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ععنام اسيك 
دكتور فِسَم أوإن ين الآذابت 
أشتاذ الخلوم اللغوتية, بالجاممت اللبنائم 


الشكَم العَاليَت للكِمّابٌ 
دَارَالكِنَابالعالى - مكنيي المدمرسسش 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
1١4:95‏ ه ‏ مموام) 


المقدمة 


تتناول هذه الدراسة موضوع «صرف الاسم» . ومن المعلوم أن 
نحديد مصطلح «الصرف») جزء أساسي من كل مشروع لغوي 
علمي » يهدف إلى تقدّم العلوم اللغوية » وتطورهاء وجعلها 
إجرائيّة » عمليّة » تطبيقية. 


وهذا الموضوع كان يجب درسه منذ زمن بعيدٍء وذلك لأن 
الدراسات اللغوية لم تستطع الا تكرير أقوال سيبويه » ولم تستطع 
مخالفة كتابه» كا لم تستطع تطويرهء أو تغييره» وكيف تفعل 
ذلك وقول المازنيّ لا يزال يصم الآذان: «من أراد أن يعمل 
كتاباً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي 200 . 

إن عبارة المازني تلخص كل الدراسات اللغوية الى جاءت 
بعد "سنيزية.:. الآن اللغوين :والتحاةة :ركو غيالا عل كتاب 
سيبويه... فهو «الكتابو. وصاحبه «الامام؛ ... وأما تقويم 
يونس علم ابن أبي اسحاق » الذي كان » في زمنه : «هو والنحو 


)١(‏ السيراي (أبو سعيدء الحسن بن عبد الله) رت 58م ه)ء أخبار النحويين 
البصريين» نشر وتهذيب فريتس كرنكوء بيروت : المطبعة الكاثوليكية 
(ثلقلام) ص: 0ه. 


سواء»ء فقد نسيه الدارسون أو تناسوه » لأنْ يونس قال » عندما 
طلب اليه أن يقارن علمه بعلم الناس في زمنه : دمن كان في 
البانن ؛ اليوم ؛ لا بعلم إلا علمه. لضحك بقار ولو كان فهم 
أحد له ذهنهء ونفاذه » ونظر نظرهم كان أعلم الناس»!"©. 

لقد انطلقت» في بتي » من اللغة العربية نفسها بغية بناء 
تأطدة لقرية متطقة: أي أدن | اتطلفت من ولا لعو تنازو 
المنجسدة في لغته ء معرفة النظام المعرني الذي أنتج هذه الثقافة. .. 
وهو الأتجاه الذي كانت اللغة العربية قد بدأت سلوكه» وهو 
الأتجاه الذي كان بمكن أن يستمر لوقيّض للغة العريية أن تستمر 
في تطورهاء في بيئتها الطبيعية » في شبه الجزيرة العربية... لكن 
الذي حدث كان قد أوقف التطور الطبيعي » وأخضع اللغة 
العربية » بل قواعد اللغة العربية » التى فرضت بدورهاء فها بعد» 
اللغة « الموحدة» » لقاريس قدلا تكرن من ليشي تنيجة خروج 
العربي من شبه جزيرته » وانتشار لغته على مساحة واسعة جداً من 
الكرة الأرضية لم تكن خالية من لغاتء» ومن حضارات 
عريقة... أَنْرت ني اللغة العربية» كا أَثّرت في عقلية المتكلمين 
بباء والمنظرين لها.. 

إِنْ سبب انطلاقي من «اللغة العربية نفسها» بغية بناء قاعدة 
لغوية منطقية سببه تبت الدراسات اللغوية مرات عدة » وابتداء 
من عولرم1] «هردر و ؛لأوطبرنة1 ه770 فون سصبولد»)ء عل 


.35 : أخبار التحويين البصريين. ص‎ )١( 


الأقل» الموضوعة القائلة بأنْ منظومة لغوية ما تؤثر في طريقة فهم 
أهلها للعالمء وني كيفية مفصللهم لهء وبالتالي» في طريقة 
تفكيرهم » لأننا نفكّر كيا نتكلّم » الشيء الذي يعني أنَّ اللغة التي 
نحدّد قدرتنا على الكلام» هي نفسهاء الي محدد قدرتنا على 
التفكير. فاللغة » عند «هردر» » ليست أداة تفكير وحسب » بل 
هي القالب الذي يتشكّل فيه الفكرء ٠‏ لأن كل أمة تكلم ىا 
تفكّرء وتفكّر كا تكلم , ومختزن تجار بها ء ومعارفها ؛ سواء 
أكانت صحيحة أم خاطئة » في اللغة... ودي سوسير م72 .2] 
1م55 نفسه» ‏ يور أن كل لغة نحتوي على تصور 
خاص بها للعالم» لأنْ لغة جاعة بشرية ما ؛ جراعة تفكر داخل 
تلك اللغة وتتكلم بهاء هي المنظم لتجريتهاء وهي بهذا تصنع 
عالمها وواقعها الإجتاعي . 


ونخصيص هذا البحث لدراسة «المصطلح الصرق ٠‏ فرض 
علي فصل فرت الاسم » عن ١‏ تصريف الفعل» » وهذا العمل 
ل يكن اليا سهلاًء فدون ذلك عملان أساسيّان ومنهجيّان, 
يمهدان للموضوع ٠‏ وينيران جوانبه» ويوضحان مسالكه 
وميدانه » بل ونحددان نتاجه. وهما : 
فصل «الصَّرف أو التصريف: يا عرفها العرب 
القدامى ‏ عن علم الإعراب » 


ب وفصل «الصرف» عن «التصّريف» كنا اردناهها قِ هذه 

فن المعروف» عند دارسي اللغة العربية » أن «التصريف أو 
الصّرف» شيء واحدء لا يفرّق بينهما إِلّا بالقول إِنّ الصّرف 
مصدر الثلاثي وصَرّف»ء و «التصريئ» مصدر الفعل المضعف 


عم .م 


, صرف)‎ ١ 
ومن المعروف » ها أن «الصرف أو التصريف» كان جزءاً‎ 
من علم النحوء المشتمل على علمي الإعراب «والتضّريف أو‎ 

الصرف» . 
فعلم الوعراب مخصّص .2 عندهم ) لمعرفة أحوال الكلمة 
المتتقّلة » بينَا عم «الصّرف أو التصّريف» مخصّص اعرفة أنفس 
الكلمة الثابتة » أي أن النحوء بفرعيه » هو انتحاء سمت كلام 
العرب في تصرفه من إعراب وغيرهء كالتثنية» والجمع , 
والتحقير » والتكسير» والإضافة » والشسب» والتركيب » وغير 

ذلك. 


وكان «المبج العلمي» يفرض على دارسي اللغة وقواعدها البدء 
بدراسة والصرف أو التصريف» قبل عم الإعراب » لأن معرفة 
ذات الشىء الثابتة ينبغى أن تكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقّلة . .. 
ولكنّهم » مع إقرارهم ببذه المسلّمة المبجية» أوقفوا اليج على 
رأسه» وبدأوا بدراسة الإعراب» وأخرُوا «الصّرف أو 


التصريف» لصعوبة هذا العلم . 


ولم يكتف النحاة بذلك.. بل نراهم قد خلطوا مباحث 
«الصرف أو التصريف» مع مباحث علم الاعراب » منذ سيبويه 
حتى ابن الحاجب الذي استطاع «فصل» العلمين عن بعضها 
البعض » وألف مقدّمة بي الإعراب » سمّاها والكافية) » ومقدمة 
في «الصّرف أو التصريف» سماها «الشافيّة في التصريف 
والخطع». وجعل عِلم «التصريف أو الصّرف» يدرس أحوال أبنية 
الكلمة» أصوهاء زوائدهاء أبنيتها » أوزائهاء وجعلّت أبنية 
الكلم وأحوالها شاملة الماضي » والمضارع » والأمرء واسم الفاعل ‏ 
واسم المفعول » والصّفة المشببة » وأفعل التفضيل » والمصدرء 
واتعي الزمان والمكانء والآلة , والمصغرء والمنسوب » والجمع » 
والتقاء الساكنين » والابتداء » والوقق» والمقصور ء والمدود» وذا 
الزيادة » والإمالة » وتخفيف الحمزة» والإعلال» والإايدال» 
ادعام » والحذف... فأدخل في هذا العلم ما ليس منه» 
وأهمل ما كان يحب أن يدرس فيه. 


وقد شعر بعض المحدثين بهذا الاضطراب المهبجي » كالدكتور 
كال بشرء والدكتور عبد الصبور شاهين» والدكتور تمام 
حسّان؛ وحاولوا.... ولكن محاولاتهم لم ترق إلى مستوى ' 
التقعيد... ولم تستطع التفريق بين الصرف والتصريف» ولم 
تستطع تحديد ميدان كل منهما.. 


وبتى الأمر كذلك إلى أن جاء الدكتور ريمون طحَّان الذي 
نظر إلى اللغة العربية نظرة بثيانية عدنؤذلةمتطعندك وشاملة , 


أن 


فرأى أن الدرس اللغوي يحب أن يتم على مستويات عدة: 
صوتية » معجمية » ومورفولوجية تضم الصّرف والتصّريف» 
ونحوية» وجملية » وأسلوبية... فكانت محاولته هذه رائدة 
في محال الدرس اللغوي العربيء وفاتحة جديدة للدرس 
اللغوي.. 


«+ + «* 


يتجلى هدي في جعل المصطلح الصّرفي مصطلحاً علمياً» أي 
علمي آخرء بحيث يصبح «الصرف» قابلاً للتعلم بطرق علمية 
حم و بحيث نستطيع استخدامه في الكومبيوتر من أجل الترجمة 
الآلية مثالا .. ذلك أن «المصطلح الصرثئ » » كي أردته ) وكيا 
رسمه الدكتور ريمون طحان من قبل » يعتمد على فصل «الصّرف» 
عن (التصّريف» : 

فالتصضريف 8331508 انمه 13 يعالج الفعل ) 

والصرفا. «صوؤئهمناء06 هآ يعالج الاسم ء 


فأكون بذلك قد خصّصت هذا البحث لدراسة الاسم 
صرفيا » وأميات الفعل » لأنه يدرس ي حقل اخرء وهو 
التصريف . 

لكي لم أتصدٌ لدراسة الاسم صرفياً من كل جوانبه » فالاسم 


يدرس صرفياً على اساس المميز عنان:هم 12 والمميزات الي 
تلحق الاسم ثلاثة أنواع : 

أ مميز التعريف والتدكيرء 

ب ل مميز الاإفراد والتثنية والجمع » 

ج ‏ مميز التذكير والتأنيث . 

لقد كان طموحيى » في البدءء دراسة المميز الصرقي بأنواعه 
الثلاثة » ودراسة الإسم المميز في اللغة العربية نحت عنوان 
«المصطلح الصرفي وتطوره عند العرب» » لكي اكتشفت أنّ كل 
واحد من هذه المميزات جدير بدراسة مستقلة » فرأيت أن أبدأ 
بدراسة مميز الجنس أو النوع عتدعع ع.آ لأني أكون ء بذلك .قد 
افتتحت البحث في هذا الانجاه الذي أعطاه العرب أهمية تفوق 
أهمية معرفة الإعراب » ولأمهم اعتبروا أن الفصاحة هي معرفة 
التأنيث والتذكير» ولأنهم أجمعوا على ترك كثير من الإعراب » 
وأما تأنيث مذكرء وتذكير مؤنث فن العجمة عند من يعرب . 
ومن لا يعرب » كسان في هذه الدراسة . 

وقد جعلت هذه الدراسة قي مقدمة. وبابين.وخاتمة. 

أما المقدّمة فاشتملت على عناصر تقرير مشكلة المصطلح 
الصري » » وعلاقته بالتذكير والتأنيث » والدرس اللغوي العربي , 
ونحة تاريخية عن موضوع التذذ كير والتأنيث » والمصطلح الصرفي » 
ثم دراسة أهم المصادر والمراجع الي بنيت منهادراستي ٠‏ أي أي 
حاولت جعل المقدّمة نحدد طبيعة عملىء وتفئّد المبجيّة الى 
سحي +« ونقتم أبواب البحث: والعزاعة . ْ 


1١١ 


وأما الباب الأول : «المصطلح الصرثفي والمميز» فله أهمية 
خاصة. لألّه المفتاح المبجئ الذي يحكم معالجتي لقضية 
« الصطلح الصرثي » في اللغة العربية » ولقضية المميز بشكل عام » 
ومميز التأنيث بشكل خاص » ثم قضية التذكير والتأنيث. وقد 
درست فيه تقسيم الكلمة » وميدان الصرف والتصريف عند 
القدامى » والصرف والتصريف لغة. واصطلاحا» ومصطلحى 
الصرف والتصريف في هذه الدراسة , والمورفهم ع مغ طم دم صر 1 
والمميزء والفرق بين المميز والعلامة » ووظيفة المميز. 

وأما الباب الثاني : «مميزات التأنيث » فقد عالجت فيه 
قضية التذكير والتأنيث بشكل عام » ودرست مميزات التأنيث في 
اللغة العربية » وهي ثمانية : التاء المربوطة » والتاء المفتوحةء 
والألف والتاء» والألف المقصورة. والألف الممدودةء 
والكسرة » والياء » والنون. 

وأما الخاتمة فجعلتها محطة لأطل منها على ما توصلت 
اليه » ونقطة انطلاق لا آمل أن أدرسه 5 المستقبل . 

وأما الفهارس الفنية فلها أهمية فائقة في بحثي » لأنها 
قاد عل الاستقصاءة والوصول إل الثانة.والحيفة: .وقد 
أدرجتها في الخانات التالية : فهرس الآيات القرانية» فهرس 
الأحاديث النبوية » فهرس لغات القبائلء فهرس الشواهد 
الشعرية . القبائل والأمم. فهرس الأعلام» مصادر البحث 


ا 
330 .0 0 كك 


١؟‎ 


وقد بنيت هذه الدراسة من مصادر ومراجع عدّة) لكن 
اعتّادي الأساسئ انصب على : 


أولاً : كتابي الدكتور ريمون طحّان : الألسنية العربية ٠‏ وفنون 
التقعيد وعلوم الألسنية . وهذان الكتابان هما اللذان فتحا لي باب 
البحث 2 لأني أخيذدت منهما «مصطلح الصرف»ء وميزته من 
« التصريف» 2١‏ و «مصطلح المميزهء, وهذه. كا لا حي 2 حي 
المنطلقات المابجية التي سيّرت البحث. وحكمت توجهه من 
البداية إلى النهاية » وثأثيرها موجود في كل صفحة من صفحات 
هذه الدراسة » وان لم يُشّر إلى الكتابين إِلّا في بداية البحث. 


ثانياً : كتب التذ كير والتأنيث » وأهمّها : 


١‏ المذكر والمونث للفراء » المتوق سنة /ا٠٠‏ هء والذي 
طبع في حلب سنة ه4١‏ ه. وكان هذا الكتاب الأثر الأكبر ني 
دراستي » لأني اقتبست منه فكرة «المحايد» في العربية» وحكم 
المحايد » في التذكير والتأنيث » من خلال جملته المشهورة » 
والتي مسكرّر كثيرا في صفحات الدراسة كلها تقريباً » والقائلة : 
« والعرب تجتريء على نذ كير المؤنث إذا نم تكن فيه هاء» (ص : 
لالع)ء كا أخحذت منه» بالرغم من صغر حجمهء «لغات 
العرب٠.‏ في كثير من قضايا التذكير والتأنيث... رغم أن 
الكتاب مضطرب منبجياً , ورغم صغر حجمهء إذ لا تتجاوز 
صفحاته /ا4 صفحة. 


أما الكتاب فليس له مقدمةء ويبدأ بشرح وعلامات» 
التأنيث الثلاث : الحاء والمدّة الزائدة » والياء» ثم يعالج الوصف 
على وزن «قعيل» المعدول عن «مَمُعول:» ثم «قعول؛ المعدول 
عن دقّاعل:» ثم يعالج صيغة «مِفمَال» والجمع الذي ينه وبين 
واحدته والتاء) » وقد عالج هذه « الفصول» الار بعة نحت عنوان 
«نوع آخريء 5 عالج المؤننات السماعية لمحت عنوان «ومن 
المؤنث الذي يروى رواية)» ثم لحاق النعت الاسم في التذ كير 
والتأنيث » ثم تحدّث عن الظروف » وحروف المعجم » واكتساب 
المضاف صفة المضاف اليه من تأنيث وتذكيرء ثم تكلم على 
الصفات امختصّة بالاإناثء ثم الألفاظ التي بنت فيها العرب 
الال على الذكرء وختم كتابه ب «ثلاثة وثلاث » وكلاهما مؤنئان 
لأنها جمع » . 

؟- المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني » المتوق سنة 
5 هء ويقع قُ أربع صفحات » وأهميته » بالنسبة لي » أنه 
أعطاني بعض «لغات العرب» ني بعض الكلات»ء وأله ذكرء 
أحياناً» أحكاماً مغايرة لأحكام غيره من النحاة واللغوبين. 

والكتاب خال من المقدمة أو من أي تقسيم أو تبويب ء 
وبدأم» بعد البسملةء يقوله « اختصار التذكير والتأنيث» » 3 
يورد الكلات , ويعطي أحكامها في التذكير والتأنيث. 

--٠‏ مختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة » المتوق سنة 
٠‏ هاء ويقع في عاني عشرة صفحة » مليئة بهوامش التحقيق 


١ 


الي قد تبلغ ثلث مساحة الكتاب الاإجالية » ويبدأه على طريقة 
الفرّاء » بالكلام على «علامات» التأنيث » أو لنقل على الفرق بين 
التأنيث والتذكيرء ثم باب من المؤنث الذي لا تدخله الحاء» ثم 
درس : فعيل » فعول » مفعال » وأميرنا امرأة» وقد درس هذه 
الأنواع الأربعة تحت عنوان واحد لكل منهاء وهو «نوع آخر»ء 
ثم ما يدخله الهاء من المذكرء ونوع آخر من المذكر والمؤنث » 
وباب ما يذكر ويؤنث من الإنسان»؛ وباب ما يذكر من 
الإنسانء وباب ما ينث من الإنسان» وباب ما يذكر من 
الإنسان » وباب ما يؤنث من الإنسان» وباب ما يذكّر ويؤنث 
من سائر الأشياء » وباب المذكّر وباب الوْنْث. 


وقد أفدت من هذا الكتاب في اقتباس أسماء بعض الفصول » 
وبعض الأحكام الي أطلقها على بعض الكلات » والتي قد يخالن 
فها هذا النحوي أو ذاك. 

4 -- كتاب ما يذكر وما ينث من الإنسان واللباس لأبي 
موسى سلءان بن محمد الحامضض » والمتوق سنة #56 هاء ويقع 
في ثلاث صفحات ليس غيرء وليس له أي قيمة منبجية » ولكنه 
لم يخل من فائدة في إطلاق بعض الأحكام على بعض الكلات . 


ه- المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري» المتوق سنة .77م 
هم وهو أضخم كتاب ني التذكير والتأنيث » وقد طبع في 94.04 
صفحات » وهو أدق كتب التذكير والتأنيث » منبجاء وأكثرها 
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إحاطة » وقد بِيّن المؤلف سبب تأليفه» ولخصه بأنه «من تمام 
معرفة النحو والإعراب معرفة المذكر والمؤنثء لأنْ من ذكر 
موثاً ؛ أو أن مذ كراء كان العيب: لأزماً له كلزومه من نصب 
مرفوعاً أو خفض منصوباً أو نصب مخفوضاً.. ٠‏ (ص : 810)» 
وقد تكلم ذف فيه على «علامات» التأنيث » وعلى «النعوت » » 
وتذكير الأسماء و تأنيثهاء ثم «النعوت على صيغ مختلفة»» ثم 
التذكير والتأنيث اذا توسطت (كان) بين اسمها وخبرهاء ثم نداء 
المذكّر والموْنّثْ » وملاصقة الفعل لفاعله مذ كرا كان أو مؤنتا» ثم 
العدد... 


وكيا كان الأمر فالكتاب ليس خالياً من منهجية تأليف 
واضحة.. وإن كانت مضطربة بعض الاضطراب » وقد عي 
بالشواهد القرانية » والقراءات» والحديث النبوي» واختلاف 
اللغات » والتفسير المعجمي » وكان اعمّادي عليه عكليما + فم 
يتعلق ب «المادة اللغوية» الي جمعها بكثير من الصبر والأناة . 


5 - المذكر والمؤنث لابن جي » المتوق سنة 91 هاء ويقع 
لديل اصفجات وو عار عن معنت عخر اوخصصره 
يذ كر ما يأتي نحت أبواب حروف الجاء » وقد بدأه بالمؤنث الذي 
لا يجوز تذكيرهء ثم انتقل إلى حروف الهجاءء كقوله » مثلاً 
باب الثاء : الثعبان. الحية العظيمة : يقع على الذكر والأنثى .. 


الخ . 


لحل 


ولم يكن لهذا الكتاب من أثر في بناء دراستي » وقد اقتصر 
الأمر على معرفة أحكام بعض الكرات وسهولة الوصول اليها. 

المذكر والمؤنث لابن فارس» المتوق سنة 96" هء 
ويقع الكتاب في سبع عشرة صفحة» بدأه مؤلفه بقوله «هذا 
مختصر في معرفة المذكر والمؤنث ء ولا غني بأهل العم عنه , لأن 
تأنيث المذكرء وتذكير المونّث قبيح جدا.. فأول ذلك معرفة. 
«علامات» التأنيث الثلاث . فباب العدد الذي يحمل على اللفظ 
مرة وعلى المعنى مرة » فباب الفصل بين الذكر والأنثى بالهاءء 
وباب ما ورد من مَمُعُول إلى فَعِيْل » باب يغلب فيه التذكير لأن 
وصفه في الذكران أكثرء باب في صفات المؤنث» باب في 
الجمع والواحد» باب شد عن نظائره» ا عالج فيه« حار 
وأتان» » «وشيخ وشيخة»» باب تقديم فعل المونث » باب عالج 
فيه المذكر والمنّث من غير الحيوان» وذلك على طريقة سابقيه... 
فهو يسرد الأسماء كيفها اتفق» ويعطي حكه فيها. 

وقيمة هذا الكتا بكانت في الأحكام الى أخذتها حول بعض 
الكلات .. أو في ايراده بعض اللغات » أو بعض أحكام اللغويين 
والنحويين وبشكل مختصر جدا ... 

4 البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنث لألي البركات 
الأنباري المتوق سنة /الاه هاء ويقع في أربع وعشرين صفحة» 
عرّف فيه المذكّر والمونْثء وقسم كلاً منهها إلى حقيتي وغير 
حقيي » وقسم غير الحقيقي إلى مقيس وغير مقيس » فالمقيس ما 


1/ 


كانت فيه إحدى «مميزات» التأنيث.. وغير المقيس ما خلا من 
هذه «المميزات» » وقد ذكر في بعض الكليات جواز التذكير أو 
التأنيث» وخلاف النحويين» وبعض لغات العرب » 5 عالج 
الصّفات الخاصّة بالمونك.. قتصغير المؤنثك» وأكثر فيه من 
الشواهد الشعرية » والقرانية » والأحاديث النبوية.. وي بعض 
أحكامه التي أطلقها » وي بعض اللغات التي ذكرها تكن أهميته 
بالنسبة لدراستي . 


ثالقاً : المعجيات : 

لقد أفدت من المعجات العربية افادات كثيرة » لأن المعججات 
الي استعملها قد حفظت لنا اللغة كي قالها البدوي قبل الإسلام 
في معظم الأحيان. وأسمها : 

١‏ الْخصّص لابن سيدة . المتوق سنة /46 ه ءفقد خصّص 
الجزأين السادس عشرء والسابع عشرء لقضية التذكير 
والتأنيث.. ولكنه » فما يبدو لي» قد نقل عن أبي بكر الأنباري » 
بحيث يرى الباحث ذلك التطابق العجيب بينهياء ولكن دون أن 
يشير اليه أبداً.. ففائدته » إذاء محدودة, ولكنّه » في الوقت 
نفسه» كان ينقل» إلى جانب ما يذكره أبو بكر الأنباري » 
أقوال سيبويه خخاصة . 

"-- لسان العرب لابن منظور المتوق سنة ١١‏ هء وهو 
من أضخم المعجات العربية وأغناها» وتكن أهميته » بالنسبة 
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لبحثي, في نقله ثمانين ألف مادّة لغوية» لا تخرج عن حياة 
البدوي» أي انه يتقل إلى قارئه لغة العرب من منبعها الأسامي » 
ولا ينسى أن يذكر «اللهجات» العربية» وأقوال النحاة» مما 
يجعله متحفا رائعاً» يمحتفظ للباحث بالأشياء الكثيرة وكيا هى .. 


" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , وقد ألفه 
أحمد بن محمد بن على الفيومي » المتوق سنة ٠/ا/ا‏ هاء وهو 
كلسان العرب » في ذكر المادة » ولغات العرب ء وأقوال النحاة» 
ولكن باختصار غير مخل » ولكن للكتاب قيمة في بحثي لا تتوفر 
في لسان العرب ء وهي خصيصه » في آخر الججزع الثاني 
فصلاً نحت عنوان «الاعضاء ثلاثة أقسام : الأول ذكراوله 
ع والثاني يدنك ولا يذكرء والثالث جواز الأمرين» » َم 
شرح هذه الأقسام الثلائة مورداً أقوال أثمة اللغة والنحو في بعض 
كلائباء كقوله مثلاً: اللسان مذكّرء ورا أنّث على معنى 
الرسالة أو القصيدة من الشعرء وقال الفراء : م أسمع اللسان من 
الراننا إلا مذ كرا وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسان : يذ كر 
ويؤنث) من + 6 4 وكقوله إن العين أنثى » ثم أورد 
عا شعرياً أَنَتْ فيه صفة العين مذكّرة» وأورد فيها أقوال أئمة 
اللغة والنحوء فقال في «العين ممْحول»: «فإًا ذَكْر مَكْحْوْلا 
لأنه بمعنى كحيّل » وكجيّل : قعل وهي إذا كانت تابعة 
للموصوف لا يلحقها «علامة» التأنيث » وكذلك ما هو بمعناها » 
وقيل لأنّ العين لا «علامة» للتأنيث فيها فحملها على معنى 
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الطرف» والعرب تجتريء على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه 
«علامة؛ تأنيث, وقام مقامه لفظ مذ كرء حكاه ابن السكيت » 
وابن الانباري » وحكي الأزهري قريباً من ذلك» (ص: ”*/ 
15 . 


ف ند نآ 


أما جدولة المصادر والمراجع فقد أثبتها بخانات بحيث تنتقل من 
العام إلى الخاص» ومن الخاص إلى الأخص» فاتحصرت 
الببلوغرافيا في خانات ثلاثة : 

أ خانة المسائل المتعلقة بعلوم اللغة بشكل عام 

ب خانة المسائل المتعلّقة بعلوم الصرف والتصريف» 

ج ‏ خانة العائل: االعاياة بتصريف الاسم بعامة» 
وبتذكيره وتأنيئه مخاصة . وقد أسقطت من هذه البيلوغرافيا كل ما 
لا يندرج في هذه الخانات الثلاث... دون أن يعنى ذلك 
أسقاطها من المّن» حيث بجحد الباحث الاحالات كاملة ومفصلة 
وكا يجب أن تكون. 

كا اثبتت المصادر الأجنبية ضمن المصادر. ول اميّزها من 
المصادر العربيّة » خدمة لبج خخانات المسائل الذي اتبعته » ولأن 
الفكر الإنساني مشاع لني البشر كلهم ... فالقييز قد يقودء 
وبشكل ضمني » إلى العنصرية والتعصب » وهذا ما يتنافى وروح 
البحث العلمي الذي نتسلح به. 


"٠ 


الباب الأول 
المصطلح الصرفي والمميز 


تقسيم الكلمة ومميزات كل قسم . 

ميدان «الصرف أو التصريف» عند القدامى وجمهور 
امحدثين . 

الصرف والتصريف لغة. 

الصرف والتصريف اصطلاحا . 

مصطلحاً الصرف والتصرف في دراستنا. 

المورفيم والمميز. 

العلامة والمميز. 

وظيفة المميز. 

خاتمة الباب الأول . 


كهيد 


«لا بد لأهل كل علم وأهل كل صناعة من ألفاظ يختصون 
بها للتعبير عن مرادتهم » وليختصروا بها معاني كثيرة» » كا يقول 
ابن حزم لأندلمي”؟ . وقد سيطرت فكرة المميز نا2810 8.آ 
على هذا البحث» واعرضنا عن المورفيم عتغطممم هآ »ء ما 
يسمح للدراسة الصرفية أن تعطي الصرف ما للصرف وأن تتتزع 
منه ما ليبس منه أوله . 


ولا يخنى على الباحث أن «الكلام على الكلام صَعْب»» 
ولأن الكلامّ على الأمور المعتّمد فيها على صُوْر الأمور وشكوبا 
ابي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالجس ممكن , وَفْضَاءْ 
هذا شيع وا محال فيه مختلف.. فأما الكلام على ام فإِنّه 
يَدُور على نقسيه » يتس بعضه يبعضه . ولهذا شق النّحو وما 
أَشْبَه الحو مس المنطق ». ولحذا قال أعرابي' وقف على يلس 
الأخفش » فسيع كلام أهله قُ الحو وما يَدْخل معه» فحار 


)١(‏ المسدي (عبد السلامء الدكتور)ء التفكير اللساني في الحضارة العربية. 
طرابلس الغرب : الدار العربية للكتاب ((198 م)2 ص: 456. 


وعجبء وَأَطْرَقَ ووَسُوْسَ: «أراكم تتكلمّمون بكلامنا في 
كلامنا بما ليس من كلامنا»» كما يروي أبو حيّان التوحيدي © . 

ولذلك كان لا بد من البدء بدراسة أقسام الكلمة » وتحديد 
ميدان «الصرف» أو التصريفوء عند القدامى » وتعريفه| لغة 
واصطلاحاًء لكي نحدّدء بعد ذلك » مفهوم كل مصطلح من 
المصطلحات التالية : المميز» المورفيم » العلامة.. ولنستطيع القييز 
بين مستويات الدراسة اللغوية بادئين بالمستوى الصوتيٍ » 
فالمعجمي » فا مورفولوجي 6 مروت 19 ومنه الصرف 
دمدتةمناء06 1.2 والتصريف «وونتوعنزدمه 1.2 فالمستوى 
النحوي ‏ فالجملي التركيبي» وأخيراً الأسلوبي . 

إِنْ الانطلاق من تمييز هذه المصطلحات وتلك المستويات 
بسمح لنا بالكلام على المميز ووظيفته في جدولي الصرف 
والتصريف » وعلى المميزات الصرفية وهي : 

أ مميز العدد الذي يلحق المفرد ليدل على التثنية والجمع . 


ب - مميز التعريف الذي يلحق الاسم النكّر ليعرّفه» 
والكلام على ال (ن) الي تلحق آآخر الامم . 


(١‏ ابو حيان التوحيدي ٠‏ الأمتاع والمؤانسة » تصحيح وضبط وشح أحمد أمين 
وأحمد الزين » بيروت : مكتبة الحياة ( دون تاريخ) ؛ ص : 15/ 11و 17/ 
١8‏ . 


أ 


ج- مميز الجنس .. الذي يلحق الاسم المذكر ليدّل على 
التأنيث . 

لذلك يعتبر هذا القسم من الدراسة المفتاح المبجي الذي 
يحكم معالحتي قضية مصطلح الصرف» في اللغة العربية » وقضية 
المميز بشكز عام ' وقضية مميز التأنِيث بشكل خاص » ٠‏ ثم قضية 
التذكير والتأنيث التي خصصت ف العنوان لتكون الميدان العمل 
للكلام على المميز. 


١‏ تقسيم الكلمة 


قسم نحاة العربية الكلمة ثلاثة أقسامء وهي : الاوسم , 
والقعل » والحرف. ويبدو أن أول من قال سهذهة القسمة هو 
الإمام علي بن أبي طالب»ء عندما ألتي إلى ألي الأسود الدؤلي 
صحيفة (أو رقعة) » فيها : «الكلمة : اسم » وفعل» وحرف. 

فالاسم : هاا نا .ع المسس: 

والفعل : ما ألبا عن شركة المسهى :: 

والحرف : ما ى عن معنى ليس باسم ولا فعل»9 . 

)02( الزجاجي ( ابو القاسم) » أمالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون» مصر: 
المؤسسة الحديثة » الطبعة الأولى» ص : 78 ل 68؟. 


بف 


ولن تتعرض هذه الدراسة لمسألة تأثرٌ النحو العربي باراء 
أرسطوء الذي قسم الكلم ثلاثة أقسام » وهى (0 : 


الاسم : 0202 
والفعل : م 


والرابطة : أمصتدءعلمز5 

فسواء تأثّر النحو العربي بأرسطو أم لا. . فإِن تقسيم الكلمة 
قد استقر » مند الإمام علي » على ما تجده في كتب النحو كلها 
تقربيا» كقول مويه ف اويانت علم ما الكلم من العربية ) : الكلم 
اسم وفعل ء ا ليبس باسم ولا فعل. 

فالامم : رَجُل. وَْرَسٌ» وحَائط . 

وأما الفعل فأمثلة أُخِدَتْ من لفظ أحداث الأسماء» وَيُنيَتْ 
لِمَا مُضّى 2 ولا يكون ولم يقع» وما هو كاين لم ينقطع . 

وأما ما حاء لعنى .2 وليمس باسم ولا فعل . فلحو : ُ 
وسوف». وواو القسم » ولام الإضافة » وتحوها 9 . 

ويلاحظ أن سيبويه لم يذكر سبب هذه القسمة الثلائية : 
كتابه » وترك ذلك إلى أن جاء المبرّدء» الذي قال اس 
لق الراجحي (عبده» الدكتور) » النحو العربي والدرس الحديث ‏ بحث في 

امنهج » بيروت : دار النهضة العربية (191/4 م)» ص : 84. 


زفق الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون » مصر: : دار القلم ١486‏ هل 5و١‏ 
م)ء ص : /١‏ ؟١.‏ 
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اسم وفعل » وحرف جاء لمعنى ع لا يخلو منه الكلام - عرباً 
كان أو أعجميا ‏ من هذه الثلظة 20 . 

وواضح قي تعريف المبرد اعياده على العمل » وعلى الأحكام 
الكليّة الشاملة للغات كلها. وقد تلقف ابن هشام الأنصاري هذا 
التعريف» وذلك التقسيم » وقال : الكلمة : اسم ء وفعل » 
وحرف . فالكلمة «جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غيرء أجمع 
على ذلك من يعتدٌ بقوله». ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة : 

فالذات : الامم . 

والحدث : الفعل . 

والرابطة : الحرف . 


فإن دلت الكلمة على معنى في غيرها فهي الحرف. 
وإن دلت على معنى في نفسها. 

فإن دلّت على زمان محصّل» فهي الفعل. 

وإِلّاء فهي الاسم 7" . 


)١(‏ الجرد (ابو العباسء محمد بن يزيد)ء المقتضب » نحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة» بيروتء عالم الكتب (نسخة مصورة)» ص : /١‏ ". 

() ابن هشامء شرح شذود الذهب . نحقيق محمد الدين عبد الحميد» مصر: 
مطبعة السعادةء» ص : .١4 1١‏ 


لح 


ولا يكتني ابن هشام بذلكء بل يورد قول ابن الخبّاز» 
مستشهداً به على انحصار الكلم بهذه الأقسام الثلاثة » قال : 
دقال ابن الخبّاز : ولا يختص اتحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة 
بلغة العرب . لأن الدليل الذي يدل على الانحصار_- في 
الثلائة ‏ عقلي ٠ ١‏ والأمور العقلية لا نختلف باختلااف 
اللغات » ' 1 

ويلح ابن هشام على استعال المنبج العقلي » والاستقرار » 
والمنطق » والتعميم فيقول إن الدليل على اتحصار أنواع الكلمة في 
هذه الثلاثة «الاسقراء»ء فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام 
العرب » فلم يجدوا ِل ثلاثة أنواع » ولو كان ثم نوع رابع لعثروا 
على شيء منه 29. 

إن ما اقتبسناه عن ابن هشام الأنصاري صارخ الدلالة على 
ثلاثة أشياء » وهي : 

الأول : ثبوت التقسيم الثلاثي للكلمة العربية » عند النحاة » 
وعند غيرهم من أهل الفكر والنظر. 

والثاني : الاعتّاد على «الدليل العقلي» ؛ أن الأمور العقلية لا 
تختلف باختلاف اللغات. وبذلك يتكشف أمام الذهن العربي 
محال المقارنة بين خخصائص اللغة العربية وغيرها من اللغات. 
(1) شرح شذور الذهعب. ص؛ 14. 
(؟) ابن هشامء شرح قطر الندى وبل الصدى. نحقيق محمد محي الدين عبد 

الحميد» مصر: مطبعة السعادة (185 ه955١‏ م)ء ص: 4١1ل‏ 
16 


وقد تبه الفارابي لذلك » فقال «إِنّ ما وقع في علم النحو من 
أشياء مشتركة لألفاظ الأمم كلها فإنما أخذه أهل النحو من حيث 
هو موجود في ذلك اللسان الذي عمل النحو لهء» كقول 
النحويين من العرب : إِنْ اقسام الكلام في العربية اسم » وفعل ) 
وحرف. وكقول نحوبي اليونانيين: أجزاء القول في اليونانية : 
اسم ع وكلمة» وأداة. 


«وهذه القسمة ليست إنْا توجد في العربية فقطء أو في 


اليونانية فقط » بل في جميع الألسنة » وقد أخذها نحويو العرب 
على أنّها ني العربية » ونحويو اليونانين على أنّها في اليونانية» 97 . 


والثالث : تسرب المصطلحات الأرسطية إلى النحو العربي » 
ولو في عصر متأخر عن عصر وضع النحو العربي ونشأته» وإلّا 
فهاذا يفسر الباحث دليل حصر ابن هشام المعاني الثلاثة : ذات » 
وحدث » ورابطة . ثم قوله : إن الذات هي الاسم » والحدث هو 
الفعل » والرابطة هي الحرف؟ 


ولكن لا بد من الإشارة إلى إهمال ابن هشام تقسيم جعفر بن 

صابر الكلمة أربعة أقسام » وهي : الاسم» والفعل» والحرف»ء 

والخالفة ؛ وهى اسم الفعل » نحو: هبات وأفاء وصه ) لأن 

(1) الفارابي » احصاء العلوم » تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عنان أمين. مصر: 
دار الفكر العربي » الطبعة الثانية 1١9449(‏ م)؛ ص : .5١‏ 


من 


جعفر بن صابر ليس ممن (يعتد برأيه» » كما يفهم من تعريف ابن 
هشا )0( 

2 

ولا بد من الإشارة » أضاء إلى اقتراح الدكتور نمام حسان 
جعل الكلمة سبعة أقسام ‏ بعد إعادة النظر في تقسيم 
النحاة ‏ » وهي : اللرسم » والعيفة ». والفعل.: والضمير » 
والخالفة » والظرف» والأداة 29. ويبدو أن الدكتور تمام حسّان 
قد تأثْر بتقسيم عالم النحو السكندري » «ثراكس» الكلام ثمانية 
أقسام » وهى له 


الا سم 0 

الفعل ب. عطمرء؟ ع1 
اسم الفاعل : عامعناعهم ع1" 
الأداة : عاعنامة عط 1' 
الضمير: 21 126 
أداة الجر : داهن أوممع2م عط" 
الظرف : عمنزء307 ع1" 


أداة العطن : ناعم زمه ع1 


() السيوطي (جلال الدين)» الأشباه والنظائر في النحوء حيدر آباد 10 
ه). ص: */؟,. 

() حسان (تمام »الدكتور)ء اللغة العربية معناها وهيناهاء مصر: الحيثة العامة 
للكتاب (*/ا9ا م)) ص : ىا ١ف.‏ 


يد .43 .م ,1966 33تمه0.آ 827 قناعقةآ 15 أقطللا نأمعء1266 ومئزدا 


نض 


لكن اقتراح الدكتور تمّام حسّان سواء أكان متأئراً 
بثراكس أم غير متأثر بأحد ‏ لم يلزم أحداً من الدارسين» وبتي 
التقسيم الثلاثي » المنسوب إلى اللومام علي » جر سواه ٠‏ وعبلى 
هذا يمكننا رسم تقسيم الكلمة » عند العرب أولاً . وعند أرسطو 
ثانياً » وعند ابن هشام الذي يمثل مرحلة التوافق ثالث كا يلي : 


ذات 20 

تقسيم نحا تقسيم نحاة 

العربية اليونانية 

الكلمة . الكلمة. 

فعل حرف حدث رابطة 
الاسم أو الذات 

تقسيم ابن هشام الكلمة 

العربية . 

الفعل أو الحدث الحرف أو الرابطة 


وقد جعل النحاة لكل قسم « مميزات» يسهل بها تمييز كل قسم 
من القسمين الباقيين ,» لكنهم لم يستعملوا مصطلح «مميز» و 
دمميزات»» بل استعملوا «وعلامة وعلامات)». ولذلك سنضع 
هذا المصطلح بين مزدوجتين كلا كان 0 الهم ؛ قالوا : 


أولاً : يعرف الاسم ب «المميزات» التالية : 


مدال غير الموصولة » ويفضل ابن هشام استعال «أل» 
بدل قول بعضهم «الألف واللام»ء لأنه لا يقال في «هل» «الماء 
واللام)ء ولا في «دبل» «الباء واللام ٠‏ وذلك ك: الرجلء» 
والكتاب » والدارء وكقول أبي الطيّب المتنني (من البسيط ) : 


ألخيل والليل والبيداء تعرفتي 
والسيف والرمح والقرطاس والقام”" . 


فهذه الكللات السبع أسماء لدخول «أل» عليها» 9" . 
وهذا المعيار هو معيار «صرني» . 


)0 اليازجي » العرف الطيب قي شرح ديوان ألبي الطيب » بيروت : دار صادر 
(9م1ه-1954م)ء ص : 1/79 .13١‏ 

9) شرح شلوذ الذهبا» ص : .١٠6‏ 

(م) طحان (ريمون» الدكتور. بالاشتراك مع الدكتورة دنيز بيطار طحّان) . فنون 
التقعيد وعلوم الألسنية , بيروت : دار الكتاب اللبنانيء الطبعة الأولى» ص : 
ففة 


إن 


؟ ‏ التنوين » وهو نون ساكنة تلحق آآخر الاسم المعرب 
لفظاً لا خطاً لغير توكيد» وفي غير الوقف» نحو: رجل» قلم» 
وصه» وحينئل» ومسللات » فهذه وما اشبهها أسماء بدليل وجود 
التنوين في آخرها 7" . 


والتنوين «مميز صرني » يلحق آخر الاسم "" . 


وقد تنبّه ابن هشام » في شرح قطر الندى وبل الصدى » إلى 
أن «المميز) «وأل» وهو الذي يلحق الاسم من أوله» وإلى أن 
«مميز» «التنوين» الذي يلحق آخر الاسم » تنه إلى أنهها «ميزان 
لفظيان» يلحقان بالوسم ... وفصلهها عن بقية « المميزات» » مثل 
«الحديث عن الاسم )ا ء الذي عدّه من «المميزات المعنوية 99 , 

م الحديث عن الاس,ء أي الاسناد اليهء أي أن يسند 
اليه ما تتم به الفائدة » قد اله ا سال عل 
فالفعل ك ١‏ قام ريده » فقام مسند » وزيك: اسم مسند اليه . 


والأسم , نحو : وزيد أخوكو, فالأخ : مسند » وزيد : اسم 


.16 شرح قطر الندى وبل الصدى» ص:‎ )١( 

)2 فنون التقعيد وعلوم الألسنية. ص: ؟517. 

[فة شرح شذوذ الذهمب» ص: 18 وؤاء وشرح قطر الندى , ص: 16ل 
كا 


و 


والجملةء نحو: أنا قمتوء فقام : فعل مسئد الى التاء» 
وقام والتاء 33 مسندة إلى دانانو9" , 

ويعتبر ابن هشام هذا «المميز» من أنفع والمميزات» المل كورة 
للاسم » وبه استدل على اسمية التاء في «ضربت» » ألا ترى أنها 
لا تقبل «أل»ء ولا يلحقها التنوين» ولا غيرها من «المميزات 0 
الي تذكر للامم » سوى الحديث علها فقط ؟2)9. 

ولكن » وبالرغم من أنّْ هذا «الميز» هو «أنفع » المميزات 
و مذ كورة الم عند ابن هشام » فإِنُ الدكتور ريون طحّان 
لا يرى أنه يدخل ضمن زمر المميزات » ويقول نه معيار 


51" ال تحو: ويا أ يها الي" نك ويا توح 
مْبِط م ”* ع ٠‏ ويا أو إن رس سْلّ رَبك م 9 ويا مُوْدُ ما 
047 رط سايم ل 0 رم 
)0 شرح شذور الذهب. ص : و1ء وشرح قطر الندى. ص : 31. 
9 المصدران أنفسها. 
رمم فنون التقعيد وعلوم الألسنية. ص : 777. 

(4) سورة الأحزاب 8# /1. 
رمم سورة هود .58/١١‏ 
نرم سورة هود .6١/1١‏ 
0 سورة هود .67/1١‏ 
()» سورة الاعراف 07//الا. 


اللا 


أصَلوائكَ تأمُرّكَ بم 97 . فكلّ من هذه الألفاظ التي دخلت عليها 
ديا ) اسم ع وهكذا كل منادي 9 , 

لكن الدكتور طحّان يعتبر أن هذا «المميز» معيار نحوي » ولا 
دخل له بصرف الاسم 9 . 

له االجر؛ أي الكسرة الي يحدنها العامل في 
الارسم ء سواء أكان العامل حرف جر أم إضافة , أم تبعية » 
نحو: بسم الله الرحمن الرحيم 4 7" . 

وهذا « المميرٌ» ليس دميزاً صرفياً» » بل هو معيار 
نحوي 3 . 


5 التصغيرءنحو: رَجَيِلء وجبَيْل 9 . 
وهذا «المبيز» ليس مميزاً صرفياً » بل هو معيار معجمي 7(" . 


.41ا/١١ سورة هود‎ )١( 

0) شرح شذوذ الذهب ,» ص : .1١7‏ 

(م) فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : ؟70. 

(4) ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . نحقيق محمد عي الدين عبد 
الحميد؛ مصر : المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الخامسة ١785(‏ هل 
/اكقام) ص : 13*/1. 

(5) فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : ؟77. 

() المصدر نقسه. صل : ؟؟7. 

(0) المصير ثقسهء ص : 597 


يغا 


ثانياً : مميزات الفعل : 

يعرف الفعل ب «المميزات8 التالية : 

اكد «تاء الفاعل» » متكلماً كان 5-8 كيرت أو 
خاطباً» نحو: تباركت يا زيدء وتباركت يا هند7؟ . 

؟ «تاء التأنيث الساكنة أصالةء» ك «قامت» 
وقعدت و فأما المتحركة فتختص بالاسم ء ك «قائمةء 
وفاطمة» 9) 3 

5 وياء المخاطبة» ك وقومى 5 هندع وأنت 5 هنل 

5 د نون التوكيد 5 شديدة أو 3 خفيفة 29, فالذفيفة » نحو : 
واللّه لأسعين في الخبرء والشديدةء» تحو: لينبذن الخائنم 


والهارب . 
ثالياً : «تميزات الحرقف» : 
بعرف الحرف بعدم قبوله شيئاً من «مميزات» الاسم والفعل » 


() أوضح لمسالك إلى ألغية ابن مالك» ص: /١‏ 78. 
(0) المصير تفسهء صضص: ١/؟3.‏ 
5 المصير تفسهء ص: 1/1 854. 
(15) المصير تفسهء ص: /1١‏ 58. 


ليان 


الي تقدّم ذكرهاء أي أنه لا يحسن فيه شي: من «المميزات» 
«التسع ٠‏ كا يقول ابن هشام » ك: هَل» وَفِي» و05" . 

ويلاحظ أن محاولات الصرفيين أو التصريفيين القدامى تعيين 
«مميزات» الؤسم والفعل تمت بالعودة إلى معايير» منها : 

معايير معجمية : الاسم يصعّرء وينسب اليه. 

معابير تحويه » الاسم يصلح في أن يكون منادى » أو محروراً » 
أو مسندا اليه . 

معايير صرفية : الاسم ينون» أو يبدأ به بأل التعريف. 

فاستمدوا» كا يلاحظ ». معاييرهم تارة من علم النحوء لا 
من علمهم الصرفي » وتكلموا طوراً على «مميزات صرفية » 
ملتبس في أمرهاء بينا كانت الضرورة تدعو إلى ايجاد معابير 
صرفية شكلية 7" . 

هذه المعايير التي ذكرناها ستكون هي هدف دراستنا الصرفية 
بعد كلامنا على ميدان «الصرف» أو « التصريف» مجتمعين ودالين 
على معنى واحد عند القدامى وجمهور المحدثين » ومنفردين » عند 
)١(‏ أوضح لمسالك إلى ألفية ابن مالك,» ص : /١‏ 76. 
(؟) طحّان (ريمون» الدكتور) , الألسنية العربية » بيروت : دار الكتاب اللبناني» 


الطبعة الأولى 1917 م), ص : /١‏ 177 34, 
ينظر أيضاء فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 787. 


كن 


الدكتور رعون طحان وي دراستنا » أن كذ منهما متفرد 
مخصائص وبميزات تجعله مصطلحاً علمياً يدل على ما لا يدل عليه 
الآخر... 
؟'- ميدان الصّرف أو التصّريف عند القدامى . 

سم معرفة ميدان الصرف والتصريف بأهمية خاصةء لأنها 
تساعد الباحث على تحديد محال كل مصطلح . وعلى عزل ما لا 
يدخل في أحكام الصرف الشكليّة, لأنّ البحث» في مستوى 
الصّرف والتصريف » يتخصّص في المفردات التي تقبل التحويل 
إلى صور مختلقة57" . 

لقد حدّد القدامى الحفل «الصّرثي أو التصّربني» بأنه لا يتعلق 
إِلّا بالأفعال المتصرّفة التي لها الأصالة فيه » والأسماء المتمكنّة 9, 

ما الحروف وشيبها من الأسماء الموغلة في البناء فلا تعلّق لعلم 
الصّرف بهاء كذلك لا يتعلّق بالأفعال الجامدة » كما لا يتعلّق 
بالأصوات . 


فالحروف لا يصمح فيها التصّرين لأنّها محهولة الأصول » 


.777 : فنون التقعيد وعلوم الألسنية . ص‎ )١( 
(؟) ابن مالكء تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد. تحقيق محمد كامل بركات»‎ 
مصر: دار الككتاب العربي (/1م18 ها 333ل)؛ ص :1 ول‎ 


وإنا هى كالأصوات » نحو صهء ومهء وتحوماء فاللخروف لا 
تك بالفعل لأنّها لا يرف لها اشتقاق » فلو قال قائل : ما مِكَّالُ 
دقلو أو دقَديء أو احتّىيء» أو وملأو ونحو ذلك من 
«الفعل»» لكانت مسألته محالاً» وكنت تقول له : إِنْ هذا ونحوه 
لا يُمثلُء لأنّه ئيس بمشتقء إِلَّا أن تنقلها إلى التّسمية بباء 
فحينئل » يحوز وزثها بالفعل » ما وهي ما هي عليه من 
الحرفيّة فلا تصرف 2 , 

والأسماء البنية الموغلة في شبه الحوف ‏ كذلك لا 
صرف ولا تُمثل لأن تلك الأسماء في حككم الحروف » ألا ترى 
أن دكموء و«مني)ء و١إذ‏ سواكن الأواخرء ك دهَّلُ؛)» و 
دبل ودقدوء وإنما كان ذلك فيها لمضارعتها الحروف » فهذه 
الأسماء التي في حكم الحروف لا تُشتَقّ » ولا تُمَثْلُ من «الفعل» » 
كا أن الحروف كذلك 9 , 


وأمّا ما جاء مُستَقَاً من الأسماء المبنيّة» مثل «لبيّك »» من 
قوهم وألبْ بالمكان»» ومثل مثل وقطّ» ؛ لأنها من «قططت )» أي 


(9) ابن جني» المتصفء محقيق ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مصر: مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي , الطبعة الأولى (8/ا1 هاب 1984 م)ء 
ص: ١/م.‏ 

(؟) المصدر نقسه؛ ص: .8/1١‏ 


1:١ 


قطعت » وذلك من قوهم وما فعلته قط » أي فما انقطع ومضى 
من عمري » ومثل وذاوء و «ذي»ء «الذي»ء ونحو ذلك مما 
بدخله التحقيرء أو يستعمل استعال المتصرف» فليس بالكثير» 
وكلًا كان الإسم في شبه الحروف أقعد كان من الاشتقاق 
والتصّريف أبعد 0 , 


والأفعال الجامدة : ك وعسى » _ لا تُصَرف ولا تمثل 
في الميزان الصرفي ‏ لأن الفعلَ الجامد هو ما أشبه الحرف»ء 
شا 055 أداؤه معنى محرداً عن الزمّان والحدث المعتبرين 
في الأفعال » فلزم مثله طريقة واحدة في التعبيرء فهو لا يقبل 
التحول من صورة إلى صورةء بل يلزم واحدة لا يزايلها , 
وذلك ٠.‏ مثل : 0 وعسى » ونعم » ويئس 9" . 

والأصوات ‏ لا يدخلها التصريف ‏ ك وغاق»ء» 
ونحوه » لأنها حكاية يصوت سهاء وليس الا أصل معلوم 99 . 


» اين عصفور. الممتع في التصريف. محقيق الدكتور فخر الدين قباوة‎ )١ 
سوريا: المكتبة العربية حلب »ء الطبعة الأول 19.0 هل :1987 م)ء»‎ 
."/١ ص:‎ 
2.18/١ والمنصف لابن جني ء ص:‎ 

(؟) الغلاييني. جامع الدروس العربية . صيدا : المطبعة العصرية . الطبعة الحادية 
عشرة (1"91 هل الا9ا م)؛ ص : :1/ 16ه. 

() ابن عصغورء الممتع في التصريف,» ص: /١‏ #. 


كذلك لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على 
حرف واحد أو حرفين» إلا إذا كان محذوفاً منه» فأقل ما تُبنى 
عليه الأسماء المتمكّنة والأفعال المتصرّفة ثلاثئة أحرفء ثم قد 
يعرض لبعضها نقص 2 ك: (يدع» دقلو ووم اللمهو و 
وق زيدا 00 , 

ويلاحظ القاريء أن رأي القدامى كان قريباً من واقع 
الدراسات الحديثة دون أن يعني ذلك أنّه ارتقى إلى مستواها » أو 
قال ما قالته حرفياً.. لأنّ ما قالوه كان نابعاً من منبج دراستهم .. 
أما الحالة التجريديّة فقد جاءت على لسان الدكتور ريمون طحّان 
الذي قال إِنْ الدارس يبحثء في مستوى الصّرف» عن 
المفردات التي تقبل التحويل إلى صور مختلقة » ومن المعروف أنْ 
أحكام الصرف لا نحري على الحرف ؛ لأنه يلازم صورة واحدة » 
وأن الاسم والفعل لا غيرهما يتحولان إلى صور مختلفة . وبعد 
استبعاده الحروف من الحدول الصري » سعى : 


أولاً : إلى فصل الاسم عن الفعل . 
فالاسم خضع لحدول « صر » » ولا يصرف من الأمعاء إلا 
المتمككّن في الإسمية . 


)١(‏ ابن عقيل » شرح ألفية ابن مالك » مصر؛ مطبعة السعادة. الطبعة الرابعة 
عشرة ١984(‏ هل ١954‏ م)ء ص1 ؟/ 59ه. 
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والفعل يخضع لحدول ١‏ تصريفي ١‏ » والأفعال كلها 
بالتقّريب - متصرّفة » غير أنه وردت أفعال قليلة بعضها لا 
يُستعمل إِلَّا بصورة واحدة» ويقال له وجامد 6 ولثلا تشترك 
مفردة (جامد) في جدولي المعجم والصرفء سماه الدكتور 
طحّان «المتصرف تصرفا ناقصا». وقسمه قسمين : 


: ها يلازم صيغة واحدة » ومنه‎ ١ 

ما يلازم صيغة الماضي (عسى ‏ ليس). 
ما يلازم صيغة الأمر (هب ‏ تعال). 
؟- ما لا يؤخذ منه إِلّا المضارع ء أي : 
لا يتصرف وفق الطريق المألوفة » وهو قليل ؛ 


ها برحء ما انفك » ما فتىء ؛ وهي من أخخوات «كان» 


أوشيك. كادء وهما من أفعال المقاربة » ولا يؤْخذ منهما 
غير مضارع فقط 7" . 


(1) فتون التقعيد وعلوم الألسنية.» ص: 5877 778, 
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الصرف والتصريف لغة. 

ل غيّرهء حتى الآنء في دراستناء «الصرف» من 
والتصريف»ء لأنّ العرب القدامى استعملوهما بمعنى واحد» 
فتراهم يقولون «علم الصّرف أو التصّريف»»؛ دون تمييزء ودون 
شعور بالحاجة إلى القييز؛ لأنْ هذه التسمية نابعة من منبجهم 
التألبيي لمنبثق من المادة العربية » والذي يراعي علميًاً سنّة التطور 
والأرتقاء:. 

ويدف أن عدم تمييزهم بين « الصرف» و «التصريف» » نابع 
من اعتادهم على المعنى اللغوي.. أو لنقل على معنى الحروف 
الأصول للكملتين: وهي : الصادء والراء» والفاءء ولو تتبع 
الباحث معى حروف _الكلمةاء لوجد أنّ: 

الصّاد يدل على المعالحة الشديدة. 

والراء يدل على الملكة» ويدل على شيوع الوصف. 

والفاء يدل على لازم المعنى » أي يدل على المعنى الكنائي 7 . 


وإذا عدنا إلى الطريقة العلايلية في فهم اللغة9» وجدنا أن 


)1( علي (أسعد » الدكتور) » تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي » بيروت : دار 
النعانء الطبعة الأولى (14 هل ١458‏ م)ء ص : "ا" وما بعدها. 


(19) المرجع نفسه. 


ه: 


الفعل «صَرّف» يفيد مطلق التغيير من حال إلى حال؛ لأنّ 
المعالجة الشديدة الكامنة في معنى «الصّاده لا تتم إلا بالتغير 
والتحويل مضافة إلى الملكة وشيوع الوصف الكامنة في «الراء؛ »؛ 
مخصصّة هذا التغيير وذاك التحويل بدخول «الفاء» الذي يدل 
على لازم المعنى . 

وقد وردت أصول هذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من 
ثلائين مرةء تفيد كلها معنى التغيير والتحويل 22١‏ كقوله تعالى 


واثشم دل وم ومس 


فصرف عَنْهُ كيده م 29 و« يصرفه عن من يشا # 9" , 


و «تضريف الريّاح 4 © و ما تَستَطيعون صَرْقَاً ولا 
نَصْرا بم 0 , 

وقد وردث أصول الكلمة في المعاجم العربية لمعان مختلفة تفيد 
كلها التغيير والتحويل والإنتقال 90 . ومنها : 


() الباقي . محمد فؤاد عبدء المعجم المفهرس لأثفاظ القرآن الكريم ٠‏ بيروت : 
شركة خياط . ص : .4١88 /1٠‏ 

(؟) سورة يوسف 17/ 4".. وسورة التوبة //ا1١.‏ 

9) سورة النور 134/ 4, 

(8) سورة البقرة /١‏ 54١1اء‏ وسورة الجائية ©14/ ه. 

(9) سورة الفرقان .١9/106‏ 

(1) ابن منظورء لسان العرب . بيروت : دار صادر. مادة وصرف:؛. ص : 4 / 
84 وما بعدها, 


كك 


الصّرف: رد الشيء عن وجههء فتقول «صَرَفَهُ صَرْهَا 
فَانْصَرَف ؛ أي : رجع . 

والصرف : أن يصرف الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول . 

والصرف : أن تصرف انساناً عن وجه يريده إلى مصرف غير 
ذلك. 
وصرف الشيء : عمله في غير وجهه » وكأنه يصرفه من وجه إلى 
وجه. 

وتصريف الرياح : صرفها من جهة إلى جهة. وكذلك 
تصريف السيول والخيول والأمور والآيات ... 

وتصاريف الأمور : تخاليفها . 

والصّرف : الخيلة . 

وصرفنا الآيات : بينّاها. 

وصرف الدهر : حدثانه » ونوائبه » لأنه يصرف الأشياء عن 
وجوهها. 

والصرف: فضل الدرهم على الدرهم . والدينار على 
الدينار » لأن كل واحد منها يصرف عن قيمة صاحبه . 

والصرف : بيع الذهب بالفضة » وهو من ذلك لأنه ينصرف 
به عن جوهر إلى جوهر. 


فت 


والتصريف : في جميع البياعات انفاق الدراهم » وأصرفت 
السباع : إذا اشتهت الفحل. 

وصريف الأقلام : صوت جرياتها . 

وأصرف الشاعر شعره» يصرفه اصرافاً : إذا أقوى ونخالف 
بين القافيتين» أي : أكفأ به. 

وصرف الكلمة : اجراؤها بالتنوين. 

ومع ذلك» يلاحظ الباحث» أنْ الصّرف هو مصدر انبرد 
الثلاثي» والتصّريف هو مصدر الثلاثي المزيد فيه بالتضعيف... 
ولا يمكن أن يكون معنى المصدرين واحداً.. لأن في معنى الثاني 
زيادة لا بدّ من ملاحظتباء بالرّغم من أن النحاة القدامى لم 
روا بينهها لا في اللّغة ولا في الاصطلاح » واستعملوهما بمعنى 
وأحد... 


4- الصّرف والتصّريف اصطلاحاً 


كان علم الصّرف جزءاً من عام النحوء لأن علم النحو يشتمل 
على علمي الإعراب . والتصّريف27© . فالأول لمعرفة أحوال 
(1) ابن جاعة (عز الدين محمد بن أحمد)(ت ١م‏ ه)ء حاشية على شرح 


الجاريردي: ( ضمن مجموعة الشافية في التصريف والخطُّ) » المطبعة العامرة 
١"6١(‏ هيو ص1 5. 


الكلمة المتنقّلة » بها الصّرف لمعرفة أنفس الكلمة الثابية 9 ؛ أي 
أن النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب 
وغيره» كالتثنيّة » والجمع . والتحقيرء والتكسيرء والإضافة» 
والنسب» والتّركيب » وغير ذلك ©, 


يستتج مما سبق أن النحو العرني يدرس المفردات 
والتراكيب » وهو ما يبتم به النحو الحديث7 » وقد بتي 
الصرف» منذ سيبويه الذي تكلّم» في كتابه» على مسائل 
صرفيّة » في مواضع متفرقة » مروراً بالمازني الذي ألف كتاباً في 
التصريف» وهو على رأي بعضهم أول من دون علم الصرف 
بعدما كان مندرجاً في علم النحو()» وهو من أنفس كتب 
التصّريف وأرصنها 0 » ومروراً بابن جني نفسه الذي سبق أن 
اقتبسنا منه تعريف النحوء وحتى ابن الحاجب الذي ألف 


« الشافية في التصريف والخطٌ»... بي هذا العلم يشتمل على علم 


.4/١ : ابن جني» المنصف, ص‎ )1١( 

(م) ابن جني» الخصائص ., محقيق محمد علي النجارء مصر: دار الكتب» 
1560 م)ء ص : 1/1١‏ 4". 

مم الألسنية العربية» ص: .١١/0509 5#" /١‏ 

(4) حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» طهران» مكتبة 
خيابان » الطبعة الثالثة (هلا"1 هال لاه9! م)ء ص: /١‏ ؟١41.‏ 

(ه) ابن جنيء المنصطف, صص: /١‏ 8ه. 


1: 


المفردات ء» والتراكيب» أي أنه كان مساوياً للجراماتيكاً 


اليونانية 29 ع أو 1 الفرنسية . 


لكن هذا المبج التأليفي في دراسة الصرف» سواء أكان جزءاً 
من النحو أم منفصلاً عنه » لم يتطور ليدرس الكلمة التي تتأهب 
للدخول في الجملة » ولم يصبح كرا كان يحب أن يكون موقعه من 
الدرس اللغوي عند العرب » إذ دمن الواجب على من أراد معرفة 
النحو أن يبدا بمعرفة التصريف» لأنْ معرفة ذات الشيء الثابتة 
ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المنتقلة) 0©» بل بتي النحاة 
ينظرون إلى التصريف » أي معظم الأحيان » على أنه علم عويص 
صعب » فأخروا مباحثه في كتبهم » ونظروا اليباء كا لو كانت 

مستقلة » ولم يربطوا بين مباحث الصرف بعضها ببعض » وبينها 
وبين علم النحوء بل أوقفوا منبجهم التأليني على رأسه» وقلبوا 
الآية » فبدلاً من أن يكون العرف تمهيداً للنحوء أصبح النحو 
تمهيداً للصرف » وعللوا ذلك بقوهم إن «هذا الفرية اين الم 
لما كان عويصاًء صعباً ‏ بُديء قبله بمعرفة النحوى ثم جئ به» 


)0( الخوارزمي ١‏ ابو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسفء مفاتيح العلوم » ليدن 
(1895 م)ء ص : 2475 حيث يقول وهذه الصناعة تسمى باليونانية 
« غراماطيق » وبالعربية النحوه». 

(؟) ابن جنيء المنصف. ص : /١‏ 4. 
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بعد » ليكون الارتياض في النحو موطناً للدخول فيه » ومعيناً على 
للق 


معرفة أغراضه ومعانيه » وعلى تصرّف الحال) 

إن هذا الاضطراب في المابج التأليني جعل القدماء ينظرون إلى 
«التضّريف أو الصّرف»() على أنه دراسة أحوال الكلمة» 
أصوطا» زوائدهاء أبنيتها » وأوزاونها» كا يقول ابن الحاجب في 
تعريفه التاللي «للصّرف». «التصّريف علم بأصول تعرف بها أحوال 
أبنية الكلمة التي ليست بإعراب»» وأحوال الأبنية قد تكون : 


ا للحاجة » كالماضي » والمضارع » واسم الفاعل » واسم 
المفعول » والصفة المشبهة » وأفعل التفضيل » والمصدر » واسمي 
الزمان والمكان » والآله » والمصغرء والمنسوب , والجمع » والتقاء 
الساكنين » والابتداء» والوقف. 


بل أو للتوسع ) كالمقصور ء والمدودء وذي الزيادة. 


ج - أو للمجانسة » كالإمالة. 


)0( المنصف» ص : ١/ه.‏ 

)2 بلاحظ أننا نضع هذين المصطلحين بين مزدوجتينء لأننا سنفصّل القول في 
كل مصطلح . وسنميز بينهها.. ولكننا نوردهما» هنا » على رأي المدرسة اللغوية 
العربية القدعة . 


اه 


د أو الاستتقالء كتخفيف الممزةء» والاعلال» 
والإبدال ) واللإدغام » والحذف» 0 


إن هذا انبج التأليني جعلهم يدخلون في علم «التصّريف» أو 
الصرف؛ ما ليس منه » ويهملون ما هو منه.. وقد تنبّه إلى هذا 
الخلط والاضطراب عدد من النحاة واللغويين» لكن نظرتهم لم 
تكن متثقة على ما هو من علم الصرف » وما عق لسن متهه وإن 
كانوا متفقين على أن هناك شيئاً غير طبيعي" قد خخالط هذا العلم 
مادة ومتيجا. قال خالد الأزهري إِنْ «التصريف»ء في اللغةع 
تغيير مطلق » وي الصناعة » تغيير خخاص في بنية الكلمة لغرض 
معنوي » أو لفظي ... 

فالتغيير المعنوي : ك : 


تغيير المفرد إلى التثنية» والجمع المصحّح. وذلك 
بتحويل «زيده» مثلاء إلى «زيدان وزيدون». 

وتغيير المصدر إلى الفعل والوصض. وذلك بتحويل 
«الضرب»؛ مثلاء إى: «ضَرَب» و وضرب بالتشديد ‏ 


)١(‏ ابن الياجبء الشافية في التصريف والخطاء ينظر أبنية القعل في شافية ابن 
والنشرء الطبعة الأولى 14050 هب امكخام)) ص : 15لل. 


إن 


للمبالغة في الفعل» و «اضطراب» لوجود الحركة مع الفعل» 


كن 


و «اضرب»» و «ضارب»ء و «مضروب» و وضراب)» 


و ١‏ ضريب )» و«ضرب». للمبالغة قِ الوصف .. 


والتغير اللفظي 5 

حت اتغبير وقول من الأجوف ء و «غَرّوَه من الناقص إلى 
«قال» و«غزاوء بقلب حرف العلة ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله . 

والإيدال في «اقَعَتْ0. 

والحذف في قل . 

والابغام في «رده. 


ولشبه التصغيرء والتكسيرء والنسب » والوقف» والإمالة» 
بعلم النحو من حيث التعلق بالمركبات ذكرت معهعن” , 

وكان الأشموني أكثر وضوحاً من الأزهري » فحاول أن يبرّر 
دمج علوم «الصّرف أو التصريف» ني علم النحو, وتأخير بعضها 
الآخرء إلى ما بعد النحوء فقال : التصّريف في اللغة» التغييرء 
ومنه «تصريف الرياح»ء أي تغييرهاء وأمًا في الاصطلاحء 


(1) الأزهريء خالدء الشيخء شرح التصريح على التوضيح . القاهرة : المكتبة 
التجارية (مه ١‏ هغ)ء ص: 7/ كه" . 


إن 


الأول : تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من 
المعاني » كالتصّغيرء والتككّسيرء واسم الفاعل» وامم المفعول » 
وهذا القسم جرت عادة المصنفين بذكره قبل التصريف »ء كما فعل 
الناظم » وهو ثي الحقيقة من التصريف. 


والثاني : تغيير الكلمة لغير معنى طارىء عليها » ولكن 
لغرض آخرء وينحصر في الزيادة» والحذدف» والإبدال» 
والقلب» والنقل » والإدغام.. وهذا القسمء هو المقصود , هناء 
بقوهم «التصريض» . وقد أشار الشارح إلى الأمرين بقوله : 
تصريف الكلمة هو تغيير بنيتبا بحسب ما يعرض لما من المعنى » 
كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع » وتغيير المصدر إلى بناء الفعل » 
واسمي الفاعل والمفعول» ولهذا التغبير أحكام كالصّحةء 
والإعلال» ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلّق بها تسمى علم 
التصّريض, 27 , 
يتضح مما تقدم أن النحاة قد شعروا بالاضطراب في منبج 
التأليت» قُ علم « الصرف أو التصريف » » حيث نثرت بحوث 
منه داخل عام النحو. وأخرّت بحوث إلى ما بعد النحوء كيا فعل 
(0) الأشموني» منبج السالك إلى ألفية ابن مالك . تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميدء بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى (ه/ا1 هل مهو١ا‏ 


م)ء ص : «#/ لالاء وسنشير اليه ب «شرح الأشموني 0. 


كن 


ابن مالك في ألفيته » وكيا فعل شارحو ألفيته من بعدهء لكن 
أحداً منهم لم يتصدّ لهذا الخطأ المبجيّ ليقّومه » على الرَعْم من 
شعورهم به » ومعاناتهم له... كا رأينا ذلك عند الأشموني الذي 
عدّ يحوثاً من علم التصريف » ولكن جرت عادة المصنفين بذكرها 
قبل التصريف» وهي في الحقيقة من التصريف.. ومع ذلك فإنه 
ل ينتكرها نمع التشريق + -ويقيت في مضتفه. قبل التشريت:.. 
فكان نقده نظرياً» ول يجسده عملياً... وهو يشبه» شكلاً» 
قول ابن جني إِنْ عم التصريف يحب أن يدرس قبل علم النحو. .. 
ثم تراجع عن هذه اللمعة الثاقبة » ووقع في التبرير» واعتذر عن 
تأخير هذا العلم إلى ما بعد النحو نظراً لصعوبته.. غير مبال بما 
لويقاف هذا الهج على رأسه من أضرار فادحة أصابت النحو 
والصرف معاً في الصميم . وأخرّت سلوكهها انبج العلمي الذي 
يتوافق وروح اللغة. 

وقد حاول الدكتور كال بشر أن يقوم ما اعوج » ومهّد لذلك 
باعتذار عمًا قد يقع فيه المريدون » لأنْ محاولته ترمي إلى إخضاع 


النظريات للتّطبيق العملي » ولم يدّع الشمول لنظريته » كما لم يدع 
الصّحة المطلقة لآرائه 20 » فعرّف الصرف ووظيفته بقوله إن الرأي 


: بشرء كال محمد (الدكتور) » دراسات في عي اللغة ... القسم الثاني» مصر‎ )١( 
دار المعاردف رككقا م)ء ص : كقلا‎ 


المعتمد عليه في هذا الشأن يعدّ الصَّرف مقدّمة للنحوء أو خطوة 
تمهيديّة له » والصّرف ليس غاية في ذاته » إِنْا هو وسيلة » وطريق 
من طرق دراسة التركيب والنص » اللَذين يقوم بالنظر فيهما علم 
النحو. ومعنى هذا أنه لا يجوز عزل أحد هذين العلمين عن الآخر 
في النظر والتّطبيق » لأنّ مسائله متشابكة إلى حدّ كبير. ونتائج 
البحث في الصّرف لا قيمة لها ولا وزن» في نظره » ما لم توجه 
إلى خدمة الحملة والتركيب . وهذا جرى التّقليد الغالب الآن على 
مناقشة هذين العلمين معاًء وعلى التُعرض لمسائلها ني إطار عام 
واحد» مع ملاحظة البدء بقضايا الصرف بوصفه مقدّمة للنحو. 
ويعتبر أن كل دراسة تتصّل بالكلمة أو بأحد أجزائها » وتؤدّي إلى 
خدمة العبارة والحملة » أو بعبارة بعضهم ء توْدّي إلى 
اختلاف المعاني النحوية ‏ كل دراسة من هذا القبيل هي صرف 
في نظره . 

ثم قال: في الصَّرف أبواب وبحوث هي من صمم الصّرف 
بللعنى الذي نفهمه » ونعني بذلك تلك الّراسة الي تعرض 
لدراسة الكلات وصورها لا لذاتهاء وَإِنًا لغرض معنوي» أو 
للحصول على قيم صرفية تفيد في خدمة الحمل والعبارات70) , 
ثم مرد تلك البحوث. وهي : 


(4 دراسات في علم اللغة - القسم الثاني » ص : 91. 


لمن 


تقسيم الكلمة من حيث الاسعية والفعلية وغيرهٌها. 

النظر اليبا من حيث العدد (الإفراد» والتثنية» 
والجمع ) . 

النظر الها من حيث النوع (التذكير والتأنيث) . 

الكلام على الشخص (المتكامء والخطاب » 
والغيبية) (" , 

المشتمّات. 

تقسيم الفعل إلى أزمنته المختلفة . 

التعريف والتنكير وأقسامها . 

بت المتعدّي واللازم. 

تت المتصرف والخامد... الخ 9 , 

تم استبعد بعض بحوث الصّرف «التقليدية ‏ التي لا تعطي قيماً 
صرفية تخدم الجملة أو العيارة كالبحث في الكلمة من حيث 
الزيادة » والأصل » والأوزان » والأبنية » وما إلى ذلك من 
تغيبرات في صور الكليات 29 ؛ لأن في «الصرف أو التصريف » 
بالمعنى التقليدي .» مسائل أولى بمتن اللغة منها بالصرف الحقيتي ‏ 
)1١(‏ دراسات في علم اللغة. ص : 88. 


زفة المصدر نفسه > ص .: /اة, 
() المصدر نفسهء» ص: هم و 55. 


يفن 


ومن أوضح أمثلة ذلك أوزان الفعل الثلاثي» وقد عدوها 
ستة 02 وصيغ جمع التكسييرء وأبنيته التي قنع الصرفيون 
بمجرد سردها دون أن يشيروا إلى ما يترتب على استعللها من 
وظائف وقيم نحوية في الجمل والعبارات”" , ولأن في الصّرف 
اغاطاً من الصيغ هي ني واقع الأمر أقرب إلى هيدان الأصوات 
منها إلى الصرف» ومن ذلك مثلاء صيغة ١افتعل؛‏ وفروعها إذا 
كانت فاؤها أحد حروف الإطباق (الصّادء والضّادء والطّاءء 
والظّاء) » أو كانت هذه «الفاء» دالاء وذالا وزايا.. الخ”" . 


وهناك في الصّرف العربي أمثلة كثيرة متناثرة يمكن معالجتها 
على أساس صوتي ‏ صرفي بدلاً من العلاج التقليدي الذي طبقه 
العرب عليبا. ومن اشهر هذه الأمثلة فعل الأمر من 
اللاي الأجوف , نحو دقل». إذ درج الصرفيون على القول بأن 
أصله «قَوْل» : التي ساكنان. فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» 
فصار دظل' ا وكمعالجتهم الفعل المضارع المؤكد المسند إلى 
ضمير الجاعة ٠‏ نحو: لتكتين 0 . 


لق دراسات في علم اللغة» ص : 1١7‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص: .٠١86‏ 

5) دراسات في علم اللغة ‏ القسم الثاني » ص : لا١٠‏ وما بعدها, 
(5) المصدر نفسه. صضص: ١١9‏ ب ,.١١١‏ 

(©) الصدر نفسه.ء ص: .١٠١8‏ 


مه 


وهناك أبواب في الصرف التقليدي عوجت ٠‏ فيا يظن » 
علاجاً خاطاً ؛ وهي بصورتها المسجلة في آثارهم » لا تفيد متعلم 
اللغة في شيءء ورا يفيد بعضها اللتخصص في الوقوف على 
الآثار الواردة عن السلض » وهذه الأبواب ونحوها أشبه بمخلفات 
علمية تفيدنا في شيء واحد» وهو معرفة منهج التفكير عند هؤلاء 
اللغويين القدامى. من هذه الأبواب باب الفعلين الأجوف 
والناقص وما تفرع ا 

وبعد هذه الخولة «النقدية» شرح الدكتور كال بشر كيفية 
معالجة هذه الأبواب حسب رأيه.... 


إن محاولة الدكتور بشرء على أهميتهاء لم ترق إلى مستوى 
التقعيد» ولم تستطع التقريق بين «الصّرف» و «التصّريف»» كا 
لم تستطع الحزم محذف ما ليس من الصرف» و بإدخال ما هو منه 
بشكل نهائي. وقد بقيت هذه المحاولة أسيرة منهج القدامى » 
تنتقدهمء ونحاول الخروج على آرائهم ... لكن جاذبية هذه 
النظريات القديمة بقيت مسيطرة على حركة الدكتور بشرء رغم 
ما فيها من شجاعة احاولة » ورغم نفاذ نظرته في بعض القضايا .. 

وقد برزت » بعد جهود الدكتور بشرء جهود الدارسين 
العرب المبنية على فكرة الفونم عسفدمطام 1.6 والذي سندرسه 


.1١١؟ دراسات في علم اللغةء ص:‎ )١( 


إن 


دراسة مفصلة عند مقارنته بالمميز» وأوضح مثل لمذا الاتجاه هو 
الدكتور تمام حسّان في كتابه «اللغة العربية معناها ومبناها». 
حيث جعل اللغة منظمة من مجموعة من الأنظمة : منها : النظام 
الصوتي . والنظام الصرني » والنظام النحوي 27 ٠‏ فالمباني اللأخوذة 
من النظام الصوتي حروف عتطغهمط8 » وهي قي النظام الصرقي 
«ووحدات صرفية) 5عسغطصمط مها ؛ أي انه جعل 
مصطلح «الوحدات الصرفية» مقابلاً للمصطلح الأوروبي 
« مورفم 0 ) ثم جعل النظام الصرفي للغة مكوناً من ثلاث دعام 
مهمة ) وهي : 

: مجموعة من «المعاني الصرفية» الي يرجع بعضها إلى‎ ١ 

أ التقسيم » كالاسمية» والفعلية » واخرفية. 

بال أو 2 «التضريف» » كالوفراد وفروعه ) والتكلم 
وفروعه » وكالتذكير والتأنيث » والتعريف والتنكير. 


والصيروة ‏ والمطاوعة» والألوان » والأدواء » والخركة » 
والاضطراب » 


4)١(‏ حسان (تمام. الدكتور)ء اللغة العربية معناها ومبناها » مصر : الحيئة العامة 
للكتاب ء ,151 م)ء ص : #", 


د أو إلى العلاقات الاحوية » كالتعدية » والتأكيد وهلّم 
اجرا.. 
ظ ؟ ل طائفة من «البافي ‏ وعصغطاصومس 1.65 ء تتمثل 
في الصيّغ الصَّرفية » وفي اللواصق » والزوائد» والأدوات » فتدل 
هذه المباني على تلك ال معاني أحياناً بوجودها ايجاباً » وأحياناً بعدمها 
نيا » وهوما يسموئه عتوغطم:720 70ع2 ويسميه النحاة 
«الدلالة العدمية؛» وهي نفسها دلالة الحذف» والاستتار 
والتقدير» وامحل الإعرابي عندهم . 

طائفة من العلاقات العضوية الايجابية » وأخرى من 
المقابلات أو القبم الخلافية بين المعنى والمبنى ٠‏ وبين المبنى والمبنى » 
كالعلاقة الايجابية بين «ضرب» و «شّهُم» من حيث تشابها في 
الصيّغة ع فهي «قَعْل» فيهماء وكالمقابلة الي تتمثل في القيمة 
الخلافية بين أحدهها والآخر من جهة لمعنى » فأولم|ا «مصدر» 
وثانهه| «صفة مشبّهة». وتفرق اللغة بين الكلمة وصاحيتها بمثل 
هذه المقابلات » كاعتبار : 

التجرّد في مقابل الزيادة » 

والصيغة في مقابل الصيغة الأخرى » 

حت والتكلم في مقابل الخطاب والغيبة ؛ 

والاسمية في مقابل الفعلية » 
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والتذكير في مقابل التأنيث» 
وكالمذكر في مقابل المؤنث » 
والمتكلم في مقابل الخاطب والغائب » 
والإسم في مقابل الفعل. . 


فالمقايلة كا تكون بين المعنى والمعنى كالتذ كير والتأنيث» 
مثا تكون بين المينى والمبنى » كالمذ كر ا 1 وهذه 
المقابلات هي عصب النظام الصرني » فلا يتطّور نظام بدونها . 


ويلاحظ الدكتور تمّام حسّان أن المباني الصرفية 
و6ممغطم:20 165 تعبّر عن المعاني الصرفية الوظيفية» وأن 
هذه المباني أنفسها أبواب تندرج محتها «وعلامات» تتحقق المباني 
بواسطتها لتدل على المعاني .. فالمعاني الصرفية والمباني من نظام اللغة » 
ولكن !العلامات؛ المنطوقة أو المكتوبة تنتمي إلى الكلام 9" 
م يضرب أمثلة يوضح فيها الصّلة بين المعاني والعلامات النطقية » 
أوجزها في الجدول التالي 9" . 


(0) اللغة العربية معناها ومبناها. ص : "" و470. 
)2 المرجعم نفسه.» ص : 485. 
00 المرجع نفسه. ص : عام لام. 


العلامة 
زيد (مثلا) 


ضرب يضرب اضرب 
(مثلا) 
الضمير على اطلاقه (هو أو 


غي. ملاا) هو هي بخصوصها (مثلاً) 


التعغريف | أل (المعرفة) على اطلاقها | (أل) كتاب (مثلاً) 
التأنيث | التاء (المؤنث على اطلاقه) | فاطم (3) (مثلاً) 


الألف والنون (المثنى) على 
اطلاقه 


ضمير المتكم على اطلاقه 


الزيد (ان) (مثلاً) 

(أنا) أخذرت) كتاب (ي) 
مثلا 

ضرب(ه) (هو) في بيد(ره) 
مثلاً 


الغيبة | ضمير الغائب على اطلاقه 


ثم يتكل على بُعْدَي الصّرف فيقول إِنْ النظر ني هذه المباني 
الصرفية يبيّن أن من بينها ما يعبّر عن معاني التقسيم » كصيغة 
الوسم إذ تعبّر عن الاسعية » وصيغة الفعل إذ تعبّر عن الفعلية ؛ 
وكصورة الضمير التى تعبّر عن معنى الإضمار » وهذه الطائفة من 
لمباني التي تعبّر عن معان تقسيمية هي حجر الزاوية ني النظام 
الصرفي للغة العربية الفصحىء وهذه المباني أبواب الكلم » وقد 
سمّاها النحاة أقسام الكلام أو ما يتألف منه الكلام. فإذا تصورنا 


0 


النظام الصرق في صورة جدول تتشابك فيه العلاقات والمقابلات 
فإن هذا النوع من الماني سيمثّل البعد الرأمي لهذا الجدول. 


وأما الباني التصريفية » أي المباني التي يتم التضّريف على 
أساسها كالمتكلم وفرعيه » والمفرد وفرعيه » وكالمذ كر والمؤنث » 
والمعرفة والنكرةء فهي التي تمثّل البعد الأقتى لجدول النظام 
الصرثي . وهذه الماني التصريفية هي المسؤولة عن التفّريع الذي 
يتم داخل المباني التقسيمية كأن ننظر إلى الأنواع المختلفة 
لتصريفات الاسمء ولإسنادات الفعلء ولفصل الضمائر 
ووصلها , وذكرها وحذفهاء واستتارهاء وهلم جرًا مما لا يمكن 
ضبطه إلا بواسطة مباني التصريض. ولهذا كانت مباني التصريف 
هي المسرح الأكبر للقبم الخلافية بين الصّيْ الختلفة التي تعتبر فروعاً 
على مباني التقسيم 7" . 

فالدكتور تمّام حسّان» كما يلاحظ » تكلّم على النظام الصرفي 
وما يتألف منهء وكيف يتألف» ثم تكلم على معاني التقسيم 
ومبانيه » ومعاني التصريف ومبانيه» وعلى البنى ولمعنى , 
والعلامة » ثم وضع جدولاً للنظام الصرفي للغة العربية9 ,7 


ثم تكلمء بعد ذلك ع على أقسام الكلم ) فذ كر تقسيم 
الأوائل الذي جعل الكلم ثلاثة أقسام» وحاول دراسة هذا 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها.» ص : 4. 
زفة المرجع تفسبه.» ص : 87 وما بعدها. 
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التقسيم دراسة فاحصة » ثم اعتمد على المعاني والمياني [ لتقسيم الكلم 


إل : اسم ) وصفةء» وفعل) وضميرء وخالفةء» وظرف» 


وأداة )0 . 


ثم تكلم بعد ذلك » على مباني التقسيم ومباني النصريف »١‏ 
ومباني القرائن ٠‏ فتكلم على الصيغ ؟ صيغ الأسماء » صيغ 
الصفات . صيغ الأفعال. ثم تكلم على معاني الصيغ الأصول 
الثلاثة » وعلى الصيغة والميزان الصرفي » ثم قال إنه لا صيغ للضمائر 
والمخوالف والظروف والأدوات » ثم نم تكلم على القبم الخلافية التي 
تفرّق بين الصيغ لأمن اللبس . وتكلّم على المحايد الصرفٍ » وعل 
إمكان اختراع الصيغة لإثراء اللغة » وعلى ارتباط الصيغة بحقائق 
التحليل في الجدول الذي رممه . 

ثم تكلّم على الإلصاق » وعلى المعاني الصّرفية العامة ذات 
اللواصق » ك : 

الشخص : التكلم » والخطاب » والغيبة» 

العدد: الإفراد» والتثئية» والجمع , 

النوع : التذكير والتأنيث » 

التعيين : التعريف والتنكير» 

المضارعة » 

ست التوكيد] 


)١١(‏ اللغة العربيّة معناها ومبناها.ء ص : 85 وما بعدها, 


ل التسبا. 

ويخلص إلى أن أوسع اللواصق يحالاً هي : 

الغوائر المتصلة» لأنها يمكن أن يستفاد مها ثلاثة 
معان . هي : الشسخص ٠‏ والعددى, والنوع . 

ثم حروف المضارعة: لأنها يستفاد منها الششخص » 
والعدد . 

ولواصق التننية والجمع » حيث يستفاد منها العدد 
والنوع أيضاً » 

لواصق التأنيث » وهي تفيد النوع عند مقابلها بصيغ 
المذكر» وتفيد العدد عند مقابلة التاء بالنون » 

وأضيق اللواصق محال تطبيق هي أداة التعريف. 

وأما التوكيد والنسب » فلولا النونان » ولثانبما الياء» 
وأحكامها مفصّلة في المتون 97 , 

م تكلم على الزيادة » والمعاني المفهومة بالزوائد9 . 

م تكلم على المنى الوظيني للمبنى الواحدء وعلى تعدد معاني 
وظيفة كل قسم بعينه من أقسام الكلم ؛ وتعدد معاني الصيغة 
الواحدقر» من صيغ هذا القسم . وتعدد معاني اللاصقة الواحدة » 


)١(‏ اللغة العربية معناها وميئاها. ص : ١55‏ وما بعدها. 


(١‏ المرجع نفسه ) ص : ١5١‏ وما بعدها. 


15 


وتعدد معاني المبنى الواحد من مباني المرائن » وتعدد المعق لبنى 
معين من مباني الجمل 37 . 


ثم تكلم على الاشتقاق وأصلهء وعلى معنى جديد 
للإشتقاق » إذ يرى أن الأجدى دراسة مشكلة الاشتقاق في إطار 
على الصرف حسبة لوجه علم المعجم » مبتعدين بها عن شكلية 
الصيغ والزوائد» والملحقات ذات المعاني الوظيفية » جانحين بها في 
انجاه المعجم نحيث يكون «الاشتقاق» حدوداً مشتركة بين 
المبجين » الصري والمعجمي ... فيصبح الاشتقّاق » عنده» 
دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم كرا كانت المباني والزيادات 
والملحقات دراسة صرفية مسوقة خدمة النحو. ويتبع هذا الفهم 
الحديد للاشتقاق أمر آخرء وهو تقسيم الكللات المشتقة حسب 
هذا الفهم إلى متصرفة وجامدة. فأمًا الأول فهي التي تتنضح 
الصّلات بين بعضها وبعض بواسطة تقليب حروف مادتها على 
صيغ مختلفة كالأفعال والصفات وأما الثانية فهي التي لا بمكن فيبا 
ذلك : كرجل » وفرس » وكتاب... ويكون المصدر ببذا الفهم 
مشتقاً متصرفاً لأنّ صيغته تعتبر إحدى الصيغ الي تتقلب عليها 
أصول المادة » وكذلك يعتبر الفعل الماضي مشتقاً متصرفاً ") 
وبهذا برسم صورة للمشتقات على الشكل التالي © : 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبئاها. ص : ١7‏ وما بعدها. 


شف المرجع نفسه » ص : 5 وما بعدها, 
0 المرجم نفسه؛ء ص : .١1١‏ 


لا" 


0 5 


2 ا القائ, والظروف والادواث 
كل الكلات إلا الصماثر والظطروف لضهائر والظرو' والادوات 


والأدوات » و بعض الخوالف وبعض الخواليت» 

جامدة متصرفة 
رجل» كتاب » فرس »2 المصدر ., الماضي » المضارع ع الأمرء 
تراب » ماءء هواء ... صفات الفاعل » والمفعول » والمبالغة , 


والتفضيل » والمشببة » والمرةء» واطيثة ‏ 
والألة» والزمان» والمكان ... الخ. 


وتكلم » أخيراً» على «النبر) » وصلته بالصبغة الصرفية » وضرورة 
لقطع في شرح النيرء والنظام الثبري للغة العربية» فهو نير 
أوأي » ونبر ثانوي ؛ 


فالنبر الأولي يكون ني الكلات والصيغ جميعاًء ولا تخلو منه 
كلمة واحدة. 


والنبر الثانوي يكون في الكلمة أو الصيغة الطويلة نسبياً» 


58 


بحيث يمكن لهذه الكلمة أن تبدو للأذن كيا لو كانت كلمتين» أو 
على وزن كلمتين عربيتين ؛ 

وللنبرين الأولي والثانوي قواعدهما الخاصة » 

فالنبر الأولي يقع على المقطع الأخير في الكلمة أو الصيغة 
إذا كان هذا المقطع طويلاء كا يقع على المقطع الذي قبل 
الآخرء كما يقع على المقطع الثالث من الآخرء والرابع من 
الآخرء ضمن شروط حدّدها مع الأمثلة. 

أما النبر الثانوي فيقع على المقطع السابق للنبر الأولي مباشرة 
إذا كان هذا المقطم السابق طويلا » كما يقع على المقطع الثاني قبل 
النبر الأولي » وعلى المقطع الثالث قبل النبر الأولي » ضمن شروط 
حددها» مع الأمثلة 29 . 

يلاحظ الباحث من هذا العرض أن محاولة الدكتور تمّام 
حسمان لم تستطع أن تفصل «الصرف» عن «التصريف»» كا لم 
تستطع أن تأخذ من الصرف ما ليس منه وأن تعطيه ما هو منه 
وله.. وسنناقش أساس فكرته » وهي المورفيم » في الصفحات 
التالية عند دراستنا «المميز» ومقارنته ب «المورفيم» . 

أما محاولة فصل «الصرف» عن «التصريف»ء كما رسمها 
الدكتور عبد الصبور شاهين . فقد جاءت متواضعةء لأنه لم 
يستطع تمزيق الشرنقة القديمة الي أحاطت بالمصطلحين.. فبدأ 


(1) اللغة العربية معناها ومبناهاء ص : 10١‏ وما بعدها. 


54 


محاولته بالقييز اللغوي - وهو شيء مشجّع لو أئمه ‏ فيز بين 
«وصَرْف» مصدر المحرد الثلالي » وبين «تصريف» مصدر المزيد 
الرباعى » وقال إن «القدماء أدمحوا اللفظين ني دلالة واحدة» 
بحيث بِتوَهّم الدارس أنّها دالان لمعنى واحد لا يختلف» وهما 
مختلفان لغة » واصطلاحاً 29 ؛ لأن و الصرف» ‏ كا عرفه العرب 
القدامى ‏ «علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي 
ليست باعراب0)» وهذاء أيضاء المراد ب «التصريف»ء 
عندهم » بالمعنى العلمي ع أما المقصود بالمصطلحين بالمعنى العملي 
فهو: نحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا 
تحصل إلا سباع 9 , 


فالدكتور شاهين يحاول التفريق بينهها على أساس «علمي» » 
و «عملي :2 فيقول :«ونحن نرى أن المقصود بالمعنى العلمي هو 
مدلول الصّرف » والمقصود بالمعنى العمل هو مدلول 
التصريف... ومن ثم يتخصّص كل من المصطلحين لدلالة 
واحدة.) وبذلك يقترب معنى «الصّرف» من معنى 
«المورفولوجيا» في الدراسة اللغوية الحديثة © , 


)١(‏ شاهين (عبد الصبور . الدكتور) . المهج الصوتي للبئية العربية : رؤية جديدة 
في الصرف العربي . بيروت : مؤسسة الرسالة 16400 ها ١98٠‏ م)ء 
كد برفاة 

[فة ا مرجع نقفسه.) ص : 377. 

فيه المرجع تفسهةء. ص : 77# 


فالدكتور شاهين لا يكتني بأن يرى «صواب» استعال « 
الصرف:» ععنى «علم الورفولء جياة طم مم 13 9ك 
بل تراه يثر جم كلمة 2موتهصتاء06 1.2 الفرنسية ب 
«الاعراب 29 »ع مما يدفع بالباحث إلى الاستنتاج بأن 
الدكتور شاهين لم يستطع أن يعرف وعلمياً» ووعملياً» 
بالمصطلحات التالية : «الصرف» ء «التصّريف» «الاعراب»» 
والمورفولوجيا » كرا لم يستطع القييز بينهما بشكل «علمي ؛ قاطع » 
وإن كنا نلمس عنده قلقَا دفعه إلى الإمساك بطرف الخيط الذي 
لم يلبث أن أفلت من يدهء لذلك تعتبر العودة إلى مؤسس 
المدرسة «البنيانيةع) ع6صوتاهنءعنمك العالم فرديناد دي 
سوسير 591055026 106 20هطتلعء 1‏ ضرورية لفهم المج 
الذي صدر عنه « البنيانيون) العرب » فيا بعد في معالحتهم 
الدرس اللغوي لظواهر العربية » وي تعريف علومها» ورسم 
ميادينها » ومناهجها... ولأن النحاة الأوائل قد كانوا يتناولون 
الظواهر اللغوية على أساس «شكلى :»2 وهو مبدأ من مبادىء 
النحو الوصني ... وقد عالج سيبويه مسائل التذكير والتأنيث» 
والتعريف والتنكيرء والإفراد والتثنية والجمع » على أساس 


(4)1 المبج الصوتي للبنية العربية : رؤية جديدة في الصرف العربيء ص : 78. 

(؟) فليش (هنري)ء العربية الفصحي ٠‏ نحو بناء لغوي جديدء تعريب ونحقيق 
الدكتور عبد الصبور شاهين» بيروت : دار المشرق ( 1941 م)2 صص: ؤه و 
33. 


الا 


« الأشكال » » وليس على أساس «العاني » 4١‏ لككن بابجية 
عربية نابعة من امادة اللغوية العربية » ومتناسية مع التقدم 
« العلمي ٠)‏ لعصره. . 

فعلم والمورفولوجيا » » عند فرديئاد دي سوسير» يعالج مختلف 
طوائف الكلات (الأفعال, الأسماءء الصفات » الضمائر... 
الخ). ومختلف أشكال التحول< «865108 1.8 (تصريف 
الفعل 0 158[ 2 وصرف الاوسم 50 13 
ولكي يز هذه الدراسة من علم التركيب غتتهاشلزة هآ 
فقد ريى أن يكون موضوع هذا الأخير الوظائف المنُصلة الأحداث 
اللغوية » بِيهًا لا يتناول المورفولوجيا سوى الأشكال عصنده28 » 
فهو يكتني » مثلاً» بالقول بأن محرور الكلمة الإغريقية مهذنده 6" 
تقلط هو ومعلوانتز5 ثم يتولى علم التركيب دراسة استعال تين 
الصيغتين... لكن هذه التفرقة وهمية » لأن مجموعة الأشكال لا 
تصبح صيغاً متغيرة إلا بمقارنة وظائفها مع الأشكال الختلفة 9 . 

والذي يلحظه الباحث » من عبارات دي سوسير» أن 
المورفولوجيا علم يعالج «طوائف الكللات» أو أقسامهاء وأشكال 
التحول فيها » هي © تصريف الفعلي 0821502ازدمت 2آ 
وصرف الاسم بموزهمزام46 هآ . 


)3 الراجحي (عبدة » الدكتور) » النحو العربي والدرس الحديث » بحث في المبج » 


ص: إلا. 
(؟) «منائلة وقلمة2 رعاهجغمغ 0 عدون تدوماءآ عل نام رعناوقريو5 عل ,8 
.6 - 185 .مم ,(1988) عمبروط 


فى 


ولا بد من الإشارة إلى أن الدكتور ريمون طحَان قد يكون 
أول من ترجم موؤتةمناء6 12 بي وصرف الاسم » 5 وأبق 
ممقتوع نم00 ل «تصريف الفعل»» بيما لم يستطع سابقوه 
ومعاصروه الخروج عمًا رسمه المبل وهو معجم غير 
متخصص ‏ الذي تر جم كلمة <مؤتهدتاهء16 ب وإعراب » 
تصريف» » وترجم كلمة صملرة1 , اطبا ب وإعراب237 , 


ولكن لماذا جعل الدكتور ريمون طحّان مصطلح « التصريف» 
أو «الجدول التصريني» أو «تصريف الفعل» مقابل المصطلح 
الفرنسبي هدنهعناز00) ع وجعل مصطلح «الصرف»» أو 
«الجدول الصرني»ء أو «وصرف الاوسم » مقابل المصطلح الفرنسي 
ه15 متاءة6 1 ؟ 

هل نتج ذلك ذلك من عملية «ترجمة» أو «تعريب» 
عادية » أو نتج من التزام منبج لغوي معين التزمه الدكتور طحّان 
قِ الدراسة المورفولوجية » وقاده إلى ذلك؟ 


إن النظر إلى عل اللغة نظرة كلية على ضصوه البنيانية 
207 تقسيم الدراسة اللغوية إلى دراسة صوتية » 


(1) عبد النور (جبُور» الدكتور) (بالاشتراك مع الدكتور سهيل ادريس»ء المبل » 
قاموس فرنسي عربي » بيروت : دار الآداب ودار العم للملايين» الطبعة الثانية 
(؟لاؤا م)ء ص : "91؟,. 
عبد النور (جبورء الدكتور) » معجم عبد النور المفصل » بيروت : دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى» ص : /١‏ /9١؟.‏ 


نف 


ودراسة معجمية أو لغوية » ودراسة تصريفية » ودراسة صرفية » 
ودراسة نحوية » ودراسة جملية أو تركيبية » ودراسة اسلوبية9" » 
جعله قادرا على التنبه إلى الفصل بين مصطلحي «الصرف» 
و «التصريف» المقابلين لمصطلحي دي سوسير [8ضذاء06 3آ 
160 18 )ه هوو .. كا أن هذه النظرة البنيانية جعلته 
يركز على أصل مهم من أصول «البنيانية؛» وهو «المميّره و 
ل مه ء . 
وغير المميز )| 02201066 صمط اع ع6نان1713 2ع وذلك في 
الزنث» ك يز الف من لتر د هذا 2 بقوم على 
المبدأ الثنائي «مميّر/ غير مميّزوء وهذا البدأ قد صرح به 
اللغويون الأوروبيون مئذ العقّد الثالث من هذا القرن. 


إن التركيز على مصطلح «المميّر 12016 ووظيفته » يقود 
إلى التركيز على الوظيفية التي لعبت دوراً هاماً في البنيانية » التي 
أحل عدد كبير من مدارسها يقرن المميز يعمله الوظيفي ؛ ؛ لأن 
لننظم اللغوي يتألف من أجزاء يقوم كل منها بوظيفة حيوية : 
في بقائه » وحفظهء واستمرار عمله» وتكون أعضاؤه عنصرا 
نافعاً يقوم بوظيفة معيّنة » ولا وجود للمُميّرَ دون وجود وظيفة » 
ولا وظيفة دون وجود هيكل يتألف من جملة» ومن عناصر 
مسؤولة عن تأمين العمل وفق اختصاصها. وقد تكون أعضاء 


)١(‏ فنون التقعيد وعلوم الألسنية » والألسنية العربية. 


نئي 


التنظيم ظاهرة فيسهل تفحّصها والنظر في وظائفهاء وقد تكون 
خفيّة فيصعب تفخصهاء ومشاهدتها» ويجب » في هذه الحال » 
متابعة ما يحدث في الخفاء » واستقراء ما يحري في السترء وليست 
الاشارات الصوتية » والمميزات اللغوية صوراً فوتوغرافية عن 
الواقع بل هي رموز تأت اليها اللغة لتعبّر عن مفاهيم معينة 
تحدنيا المتكلم » أو أنظمة شاملة ومنسجمة واقتصادية قد لا 
بعها المتكلمء إذ يعمل فيها ما فوق الضمير مقارنة وموازنة 
وممائلة .. وكلًا قامت الوظيفة بدور هام حامم جازم ظهرت 
متواترة . وما التواتر مدمعديف5 إِلّا شبه إقرار بسيطرة الوظيفة 
وشمولها وفعاليتها(" . 

ولقد اعتمد الدكتور طحّان على تدخل الألسنية العامة اللغوية 
لشرح ميكانيكية اللّسان» ولتصنيف عناصر الكلام العربي في 
مستويات ... جما سهّل فصل مستوى «التصَّريف» و «الصّرف» 
من بقية المستويات ء لأن: 

- المستوى الصوتي » أو الدراسة الصوتية تعالج الصوت 
الانساني اللغوي على مستوبي ال «فونتيكا» عنونمصمطط 
وال «فونولوجيا»ء ونعو1هصوطط , وهما يتكاملان وإن اختلافا 
بعض الشيء » لأن عام الفونتيكا يعالج طبيعة الصوت من حيث 


ترجه » وصفته » وتأثيره قي غيره » وتاثره بغيره ») ويدرس الآلة 


.٠9 ١4 /١ : الألسنية العربيةء ص‎ )( 


المصوته البشرية إلى غير ذلك من الأمور الوصفية ( الي لا تنظر 
في وظائف الأصوات ء لأنّْ الفونولوجيا هو الذي .بتم بوظيفتها » 
كا مهتم بتنظيم اللغة» وتحديدها بواسطة شكلهاء وبالاعتاد على 
وظيفتها ؛ لأنها تحمل مدلولاً معيناً ووظيفة خاصة بها 9ع 
ويتناول الفونولوجيا العناصر الصوتية التي تؤدّي إلى اختلافات في 
المعنى » كا محدد هذا العلم كيفية استخدام الأصوات في المواضع 
الملائمة » وفي كيفية تأديتها وظائفها الناشئة عن خلافات المفردات 
الصوتيّة 27 ويؤلف هذا التنظيم الفونولوجي وحدة متكاملة » 
ويخضع إلى نظرية التوزيع »ء وينظر في الأجزاء» وني 
الكليات 49 , 


وأما المستوى الثاني فهو المستوى المعجمي أو اللغوي : 


وهي تلي الدراسة الصوتية » وتندرج فيها عمليات الإشتقاق 
كلهاء والنحت» والتركيب» والتعريب» وعمليات التصغير» 
والنسبة التي أللحقت ء سابقاً في الدراسات التقليدية» بالصّرف أو 
التصريف » وهي على مستويين : 


)١(‏ الألسنية العرية .ص : 78-0 و #٠ /١‏ ولاء وفنون التمعيد 
وعلوم الألسنية » ص : ١8‏ , 


(؟) المصدران أنفسها. 
(9) المصدران أنفسها. 
(4) المصدران أنفسها. 


كا 


- مستوى وصفية بي الكلمة. أي البحث عن الكلمة 
المفردة من حيث اشتقاقها » ومن حيث نجرّدها وزيادتها.. 

ومستوى وظيفة البنية بالنسبة للكلمة المفردة » أي التي 
َم تدخل» بعدء في التركيب » ودور البنى في تغبير المعنى ... 
معناها وبنيتها ووزنها 7" . 

وأما المستوى الثالث فهو الدراسة الصرفية والتصريفية ؛ 
أي الدراسة المورفولوجية » وسيأقي الكلام على هذا المبحث 

وأما المستوى الرابع فهو الدراسة النحوية » وهي دراسة تتعلق 
بحركة الكلمة أو ما يعادلا من الأحرف الإعرابية... وهي على 
مسكويين : 

مستوى وصفيّة الحركة أو ما يعادهاء ويجب ألا تتعتى 


تلك الدراسة الوصغيّة حال » 


ومستوى وظيفة الحركة أو ما يعادلا » والتأكيد على 


(5) الألسنية العربية » ص : ١ /١‏ 9# وفنون التقعيد وعلوم الألسنية » 
ص : "م١‏ وما بعدها. 


يف 


أهريّة الحركة التي تبيّن وظيفة الكلات الإعرابية » والنظر في أهمية 
ربط الحركة بالوظيفة!" . 

وأمّا المستوى الخامس فهو الدراسات الجمليّة » وهي دراسة 
تتعلق بالجملة التي تتألف من مجموعة متناسقة من الكللات غايتها 
أن تؤدي معنى معيئاً » وهي على مستويين : 

مستوى دراسة الجملة من حيث ترابط مختلف أجزائها 
بواسطة مميزات الحنس والعدد والشخص والإاعراب » ومن حيث 
ما بطرأ على أجزائها أثناء التأليف من تقديم وتأخيرء وذكر 
وحذفء وإضار وإظهارء ومن حيث تغيرها حسب أحوال 
الانفعال كالاستفهام» والتي» والتوكيدء والعرض» 
والتخضيض » والقني » والترجي » والنبي.. ومن حيث كونمها 
بسيطة ؛ ومركبة » ومعقدة. 

ومستوى وظيفة أدوات التعبير الي تكون إِما نبرات صوتية 
معينة تغيّر معنى الحملة (الإنتقال من الإثبات إلى الإستفهام مثلاً 
في : سافر أخوك) وإمًا بأدوات التعبير الظاهرة الي تستخدم 
للتوكيد » والنني » والقني » والترجي » وغير ذلك من المعاني التي 
عبر عنها المتكلّم وفق مقتضيات الخطاب ومناسبات القول.. 

إن الروابط الضمنية والظاهرة وأدوات التغيير» ومنسقات 


41 الألسنة العربية» ص: 14/١‏ ه86 و58/ 1١١‏ 24# فنون التقعيد» 
ص: 9ه؟ و لالاا. 
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التركيب هي من صممم موضوع الجملة ولا يصح إغفالها أو 
إهم الحا )١(‏ 1 

وأما المستوى السادس فهو دراسة الأساليب» وهي تبحث 
في الكلام وفي اختلافه باختلاف اسلوبيه الأساسيين؛ النظم 
والنثرء وباختلاف الأجناس الأدبية (الشعر الغنائي » القصّةء 
المسرحية » المقال» الخاطرة ... ) » وهي » اها على مستويين » 
وهما : 

الشكليّة وأسلوباً الكلام الأساسيان: النظم شكل يرى 
بالعين المحردة وموسيقى تسمع » طبيعة الكلام غير المنظوم أو 
النثر. 

والثاني يتلخّص بأنْ الشكل أو الأسلوب يظهر روح 
الأثر الأدبي » ومحدد العقلية الي أنتجته ؛ ولا يجوز محال الحكم 
على الأثر الأدبي دون العودة إلى الأداة المادية (اللغة) التي 
أخرجته إلى حيز الوجود" . 

وهكذا يرى الباحث أن تحديد مصطلحي الصّرف والتصريف 
يتم بالقايز والقييز من بقية المصطلحات الصوتية والمعجمية 
والنحوية الحملية والأسلوبية.. لأنْ «الصّرف» أو 


)١(‏ الألسنة العربيةء ص : /١‏ 4ا0 اه" و7/ 44 ١١5١‏ وفنون التقعيد 
وعلوم الألسنية ص : .#١7 18١‏ 

(0) الألسنية العربية » ص : ١١5/105 55-578 /١‏ /1ء وفنون التقعيد 
وعلوم الألسنية» ص : "٠#‏ 08". 


/4 


التضريف» » بالتحديد السلبي » لا بشعان قِ حدود 
المصطلحات السابقة » ولأنّ نحديد المصطلحات السابقة » وذكر 
ما يندرج نحتها من بحوث ودراسات ومنهجيات يقودنا» ويشكل 
سلبي » انا إلى محديد محال «علم الصرف)» : «و 
التصريف» » ويساعد الباحث على حصر البحوث التي تعالج في 
الصرف دون غيره.. لنستطيع أن نعطي الصرف ما للصرف وأن 
للليدها ١‏ الننن فته وقد 
فها الصّرف والتصّريف؟ وما اختصاص كل منهما؟ 


© مصطلحا «الصّرف» و «التضريف» في هراستنا . 


ميزناء فا مضى » مع فرديناد دي سوسيرء ومع الدكتور 
ريكون طحان » بين مصطلحي : 

- التصّريف مآ 

والصرف ده نقمناء6 13 

ثم حدّدنا مجال كل منهما : 

- فالتصريل مختص بالأفعال المتصرفة » 

- والصّرف مختص بالأسماء المتمكنة » 

واستبعدنا» مع المستبعدين » من «الصّرف» و١‏ التصريف» : 

الحروف 

والأسماء الموغلة في البناء لشببها بالحروف» 


عم 


والأفعال الجامدة لأنها أشبيت الحروف » وقذا سماها 
الدكتور طحّان ١‏ الأفعال المتصرفة تصرفاً ناقصاً» , 

7 والأصوات » ك «غاق» » ونحوه » لذأنها حكاية يصوت 
بهاء وليس لها أصل معلوم . 

ف «الصّرف» و «التصّريف:» في دراستناء» وكا حدّدهها 
الدكتور طحّان» هما دراسة أحوال الكلمة التي تتأهّب للدخول 
في التركيب » ونقلها : 

من المفرد إلى المثنى والجمع » 

ومن حالة التنكير إلى حالة التعريف» 

ومن حالة التذكير إلى حالة التأنيث» 

وتضاف اليها دراسة أحوال الفعل في دلالته على الزمان » 
واليئة » 

والشخص » والحنس » والعدد7") , 

3 قف 

وبلاحظ أن الدراسة تكون على مستويين اثنين 

المستوى الأول : وصفية بني الكلمة؛ أي البحث عن 
الكلمة وما يعتريها من تغبير وتبدل في حالات الاإفراد » والتثنية » 


والجمع .. 


(0 الألسنية العربيّة» ص: .1"١ /١و(ه ١4/١‏ 
() الألسنية العربية » ص : /١‏ #ا. 


يله 


المستوى الثاني : وظيفة الأصوات واتّصاا الوثيق 
بالدراسات الصرفية . فالأصوات قرينة صاحة في تفسير معظم 
الظواهر اللغوية . 

فالدّراسة «الصرفية و التصرفية»» إذاّء هي الدراسة التي 
تطلعنا على التغيرات التي تطرأ على بنية مفردات المعجم » وخاصة 
الأسماء المتمكنة» والأفعال المتصرفة... وذلك بعدما تكون 
الدّراسة الصوتية » والمعجمية قد أمذتنا بمعلومات تتعلق بنشوء 
الكلمة» وهوتها”" . 

وعندما نقول «كلمة» فإنّنا نعني «اللفظة المفردة» '" ؛ لأنّ 
المراد ب «اللفظ » الصّوت المشتمل على بعض الحروف » سواء دل 
على معنى ك («زيد»» أم لم يدّل ك «ديز» ‏ مقلوب زيد ء 
والمراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناهء وذلك نحو 
«زيد ؛ فإِن أجزاءه » وهي: الزاي » والياء» والدّال ‏ إذا 
أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليهء يخلاف قولك 
«غلام زيد»ء فإِنَ كلاً من جزئيه - وهما الغلام » وزيد ‏ دال 
على جزء معناهء فهذا يسمى مركُباً» لا مفرداً © ولا بد لهذه 


(2)01 الألسنية العريّة .ص : ١‏ 2174 وفنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 
فقس 
65 فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص : ١؟؟.‏ 


لفل شرح شذوذ الذهب لابن هشام » ص : 1١١‏ 1#ء وشرح قطر الندى وبل 
الصدى؛ ص : 9# 14. 


م 


الكلمة من أن تدل على ما وضعت له كي: رجل لج 
وهذه الكلمة » كا مرء ثلاثة أقسام , وهي : الاسم » والفعل » 
والحرف » وقد قارن الدكتور طحّان بين معنى كل قسم من أقسام 
الكلمة في العربية والاغريقية » فال : 


الحوف » عند الإغريق » يحلو من كل معنى » والحرف » عند 
العرب » لا يدل وحده ء على معنى مما يدل عليه الاسم والفعل 
ما دام منفرداً » وإنه في حال ارتصافه في كلام مفيد يظهر له 
معنى لم يكن من قبل » ويستمدّه من غيره("© 


والاسم » عند الإغريق» يدل على الموجود”" 

ويدلّ» عند العرب» على معنى في نفسه غير مقترن بأحد 
الأزمنة العلدنة 29 , 

والفعل » عند الإغريق » يدّل على التلبّس بال حال وعلى وقوع 


الحدث . ويدل » عند العرب » على معنى في نفسه مقترن بأحد 
بي (6) 
الأزمنة الثلاثة : 


(1) المرجعان السابقان. وفئون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 51١‏ 
(؟) فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص: .177١‏ 

() 0 فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص : ١7؟.‏ 

.1١4 شرح شذوذ الذهب » ص:‎  )5( 


(ه) فنون التقعيد وعلوم الألسنيةء» ص : »77١‏ وشرح شذور الذهب» ص : 
14. 


اقلدا 


كا حاول الصرفيون القدماء تعبين «علامات» الاسم بالعودة 
إلى معايير» منها 297 : 

معجمية : كالوسم يصعّْر وينسب اليه » 

ونحوية » الإسم يصلح في أن يكون منادى » أو يحروراً » أو 
نا اليه » 

ومنها صرفيّة الاسم ينونء أو بيدأ به ب «أل» التعريف. 


كا قسموه إلى ظاهر ومضمرء ومبهم ء وحاولوا تعيين 
«علامات: الفعل» وامم الفعل » وأشباه الفعل » فاستمدوا تارة 
معاييره من علم النحوء لا من علمهم الصرفي » وتكلموا طوراً 
على «علامات» صرفيّة ملتبس في أمرهاء بينا كانت الضرورة 
تدعو إلى ابجاد معايير صرفية شكلية.. أي : «المميزه فا المميّر؟ 
وما تعريفه ؟ ما دوره؟ ومن أول من قال به في دراسة العربية؟ 


المميّز عسوعدس هآ والمورفيم عسغ طوروسر مآ 


يعتبر تحلديد المصطلحات العلمية في أي فرع من فروع المعرفة 
شرطاً أولياً وأساسيياً لتطور د العلم وتقدّمه في محالاته كلهاء وذلك 
نمشياً مع نزعة الإنسان لتبويب الأشياء وترتييها.. لأنّ التصنيف 
العلمي ليس في نهاية المطاف إلا اضفاء المبجيّة الواعية المثابرة على 
هذه النزعة للجدولة والتعمم » والذي توضح فيه أسباب التتجميع 


(1) فنون التقعيد وعلوم الألسنيةء ص : 2777 وشرح شذور الذهبء» ص: 
5 وما بعدها وشرح قطر الندى» ص : ١5‏ وما بعدها. 


4م 


معاً لكل من الأشياء المتشابهة وغير المتشابهة » وتخضع للفحص 
المنطقي النقدي 7 » ما دام العلم الحقّ يسعى إلى الكشف» 
ويستمدٌ حركته من الوجودء ويلتحم بتاريخ التيار الاجتماعي 
المعاصرء ويهدف إلى التغيير النوعي والجذري في أن واحدء 
يودي إلى خلق جديد » يتوافق ويتناغم والذهنية العمول بها في 
عامنا الحديث... ومن البديبي أن وظائف العلم الحق أن جمع 
الأحكام الي تنائرت في مصنقّات الأقدمين» وأن ينسّق 
الموضوعات التي عالجوهاء وأن يبوبها» وأن يعيد النظر في طرق 
تقعيدها » وأن يسلّط عليبا أضواء المعرفة الحديثة» وأن يحيط 
بكلية القضيّة اللغوية والشؤون اللْسائية كرا عرفت في عهدهاء 
وأن يقدّمها بصورة يتقبّلها امحدثون والمعاصرون 9" . 

لذلك رأينا أن نستعرض ما قيل عن المورفيم عمغ طم 1840 
ونرى إنكان هذا المصطلح المأخوذ من الكلمة اليونانية 6م:080 
بمعنى «شكل» أو «صورة» بالاإنجليزية مصهط 9 , 9 نقارنه 


(1) ديكنسون (جون. ب الدكتور) » العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع 
الحديث » ترجمة شعبة الترجمة باليونسكوء الكويت : سلسلة عالم المعرفة » 
رقم *ااء شعبان /ا٠4١‏ ه ابريل (نيسان) /1941 مء» ص : 5١‏ وما 
يعدها . 


() فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص: ١١4ل ,١5‏ 


)4 السعران ( محمودء الدكتور) » علم اللغة : مقدمة للقاريء العرثي: مصر : دار 
المعارف 1١455(‏ م)ء ص : 7796 , 


بمصطلح آئخر وهو المميز عنان:ة]8 وثرى أيها أكثر صلاحية قي 
اللغة العربية , 

المورفيم مصطلح من المصطلحات اللغوّية غير المألوفة الي 
ايتكرها علماء اللغة للحديث بيدقةعن اللغة مثل :الفو: ثم عستغمممم 
والمحموعة الاسمية مدممع لهدنصه< الاحتكاكي الشفوي 
اهدع لوتطوان8 وتلازم الألفاظ دمنادمهلاه0 وغير ذلك 
مما أشار اليه دايفيد كريستل 29 , 


ويمكننا أن نعرف المورفيم أنه «أصغر وحدة لغويّة ذات معنى 
في لغة ما» 7 , أو بأنه وأصغر وحدة ى ذات معنى يمكن أن 
تصلح أساساً لتحليل جميع اللغات 7" ٠»‏ ثم أضافوا 3 
«النظر» قُ « المورفمات ؛ يسمى « المورفولوجيا» 00007 
وانطلقوا من مقولة «أن الإنسان يفكر بمجمل »» ليحللُوا العلاقات 
الي قد ننشأ بين حروف الكلمة الواحدة » وبين الكلمة والكمات 
الباقية في الجملة سواء من حيث تأثيرها فيها أو تأثرها بها.. 


إلى كريستل (دافيد) ؛ التعريف بعلم اللغة » ترجمة الدكتور حلمي خليل » مصر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ء» الطبعة الأولى (ؤلا9ا م)ء ص : 151. 

,0( المرجعم نفسهء ص : 21517 هامش 7. 

)2 خرما (نايف)» اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . الكويت: سلسلة 
عالم المعرفة » رقم (9)ء رمضان / شوال ١88‏ ه ‏ سبتمبر (ايلول) 
/ا4ةا م ص: 7093. 

(4) السعرانء عام اللغة» ص: ١4‏ 8م88 


كم 


ولنأخذ جملة عرببة ونحللّها لنصل إلى معرفة العناصر المتميزة 
والمميّزة الي تنتظمها» وسنجد أن «الصورة اللفظية» 
تتضمن عنصرين أساسيين » وهما : 

عنصر العنى » أو اللمعاني ؟ أي الحقيقة المدركة أو 
المتصورة » ويعبى بالتعبير عن عدد ما من المعاني التي تمثّل أفكاراً» 
ويسمّى ال وصرغاهوصء5 وقد ترجمه الاستاذان الدواخلي 
والقصاص ب «دال الماهية»» وجمعاه على (دوال الماهية) (2, 
وهو في قولنا «الشّجرة مزهرة»» يتمثّل في حقيقة «الشجرة»» 
وفي حقيقة والإزهارع 9 . 

وعنصر «العلاقة»» أو « العلاقات » التي تنشا “ين 
المدركات (المعاني ) » وهذا العنصر يسمى في الاصصلاح اللغوي 
ب عمغطمده84 المورفيم » وقد ترجمه الاستاذان الدواخلي 
والقصاص ب ودال النسبة ) » وجمعاه على ودوال النسبة 9) 3 
بينا ترجمه الدكتور محمد مندور ب «عامل الصيغة 9 فها 
استعمل الدكتور تمّام حسان «المباني الصرفية» 7" . ١‏ 
1 م ظقر اج زجي انرا رعيه فسان امن 

مكتبة الانجلو المصرية 198٠(‏ م)» ص : ٠١5‏ وعلم اللغة ذكتور السعران » 

ص : 2784 


)ع( علم اللغة للدكتور السعران» ص : 514 واللغة لفندريس » ص: ١١5‏ 
ه0٠‏ . 

0 اللغة لفندريسء» ص : 2٠١8‏ وعلم اللغة للدكتور السعران ‏ ص : 7"14. 

() عم اللغة للدكتور السعرانتء ص : 4"لاء هامش رقم (17). 

)2( حسان (تمام ء الدكتهر)ء اللغة العربية معناها وميناها ‏ ص : 9م وما بعدها, 


عم 


ويتمثل العنصر المورفيميى في الجملة السابقة «الشجرة 
مزهرة؛ » في العلاقات القائمة بين «الشجرة» و «الإزهار» : 

تتم فالإزهار مسئد إلى الشجرة » وهو مسئد اليبا بطريق 
الاثبات » ويقابله الإسناد بطريق النى. 

وهو مسلد اليبا 5 زمن التكلم ‏ ويقابله الأسناد قِ 
أزمئنة غير زمن التكلمء كالماضي » والمستقبل » 

ل وهو مسندك الها على سييل الاإفراد » ويقابله الاسناد على 
سبيل التثنية » والجمع 

وهو مسند اليها على سبيل ١‏ التأنيث6» ويقابله في 
العربية الإسناد على سبيل التذكير» 

وهو مسند اليها على سبيل «الخبري التقريري » » ويقابله 
الإسناد الاستفهامي , والقني... الخ2© . 

ويلاحظ من هذا العرض أن العنصر الأول أي ال 
عدمغاسصومءة يدرس عادة نحت اسم «المفردات » أو و الدلالة) أو 
«علم الدلالة وه فم يدرس العنصر الثاني «المورفهم ) ع اسم 
«المورفولوجيا »27 . 


)0( علم اللغة للدكتور السعران ء ص : ه؟ » واللغة لفندريس » ص: ٠١54‏ ل 


. ٠6ه‎ 


()2 عم اللغة للدكتور السعران» ص : 54 80. 


ليه 


والمورفمات ليست قسماً راكذا : بل جعلها الدارسون ثلاثة 
أقسام رئيسيّة » وهي : 


القسم الأول : 

وهو الأغلب » ويكون فيه المورفم عنصراً صوتياً» وهذا 
العنصر الصويي قد يكون 02 وال أو عقطماء أو مقاطع ) 
ويشير المورفيم إلى النسب النحوية التي تربط الأفكار الموجودة في 
الحملة بعضها ببعض () » وذلك كقولنا : يعطي ١‏ اعطى » 
الإعطاء »ء معطون » المعطي » فالتحليل يحد فيها : 

_ عنصراً دائماً» وهو وع ط ي»ء الذي يصل كل هذه 
الكايات بفكرة الإعطاء » 

- عناصر صوتية تحدّد كون الكلمة اسماً أو فعلاً» 

عناصر صوتية تحدّد نوع الكلمة » هل هي مذكرة أم 
مؤنثة ؟ 

عناصر صوتيّة تدل على العدد ( مفرد » مثنى » جمع ) 2 

2 عناصر صوتية تدل على الشخص (متكلم» مخاطب » 


ان" 


ونستطيع أن نحل أي مجموعة من الكلات على هدي هذا 
)1١(‏ اللغة لفندريس)» ص : 1١١8©‏ / ؟١٠.,‏ 
امرجم نفسه. ص : .١٠١5‏ 


3م 


المبج » ولنأحذ مثلاً : «ضرب») (يضرب)ء (يضريبون ) » 
«اضرب»ء «اضربي؛)» وضارب) وضاربة»» وضاربوث) » 
وضاربات أو ضوارب:.. الخ» فإنيًا ندرك بسهولة أنّْها جميعاً 
متصلة بمعنى الضرب » فثمة عنصر مشترك بينها » وهر دض ار 
ب». ولكننا نجدء فضلاً عن هذاء عدداً من العناصر الصوتية 
المحدّدة لكون الكلمة فعلاً أو اسماً, والمحددة لفصيلتها النحوية من 
حيث النوع » ومن حيث العدد ومن حيث الشخص 232 . 

هذه العناصر الصوتية «مورفيات»» فالمورفيم الذي : 

بحدّد أن «ضربت)» فعل مسند إلى المفردة الغائبة » هو 
الصوت دت؛» ولي يضرب مورفم » هو العنصر الصوثي به ء 
وهو سابقة 5:86 يحدّد أن الفعل مسند إلى المفرد الغائب في 
مقابل «تضرب)ء او ضرب ؛ ونضرب . وكلمة «يضربون؛ » 
حدّد أنها تدلّ على أن الضّرب واقع من جزعة المذكرين 

المقطع الأخير وهو لاحقة 86نا5 واشترك في هذه الدلالة 
مع هذا المقطع السابقة وي»» كيا أن ثبوت النون مورفيم دال على 
علاقة هذا الفعل بسائر الكلات في الجملة التي يقع فيها. 


وكلمة «إضرب» » الهمزة المكسورة فيها »مورفم صوني يدل 
هو وسكون الباء وحركة الراء على أن الكلمة فعل أمر للمخاطب 
المفرد المذكرء في مقابل «إضربي» التي تتميز بعنصر مورفيمي 


(1) عل اللغة للدكتور السعرانء ص : 7م؟ ‏ 788. 


جديد » وهو الياء المحدودة المتطرفة الي حدّدت أن الأمر هنا 
للمخاطبة المفرد المؤئثة . 

الكلات السابقة جميعاً » «أفعال» » وتتكون من المادة نفسها 
وض ر ب228غ كا تحدّد المورفمات أن بعض هذه الكيات 
أسماء» ف : 

وضارب وء يحدّد اسعيتها الألف المتوسطة » وكسرة الراء » » 
والتنوين » والألف المتوسطة عنصر صوبّي زيد في حشو الكلمة » 
في مقابل الإضافات التي تلحق أول الكلمة فتسبقها ونسميها 
«سوابق » » وتلك الي تلحق آخر الكلمة ونسميها «لواحق» ». 
ثم إن التنوين وهو عنصر صوني من صوت واحدء يلحق آحر 
الكلمة (ن) مورفيم يدل على أن الكلمة «نكرةوء في مقابل 
«الصّارب»؛» الذي يدل على كونمها «معرفة»» المقطع الأول 
«ال» الذي أدغم هنا في «الضّاده » «فصار» (١ا‏ ضص)» وخلوا 
الاسم من التنوين... 

ثم تمتاز «ضار بة ) من وضارب» » بأن قي الأولى « علامتين» 
(مورفيمين) تحددان نوعهاء وهو أنّها اسم مِؤْنّث. هاتان 
د العلامتان» » هما فتحة الباء » والمقطع (تن) (ة) » هو لاحقة . 
ثم إن وضارب» و «وضارية» من حيث العدد «مفرد» » ويقابل 
هذا وضاربان» و «ضار بتان» بزيادة المقطعين الأخيرين «أن» و 
(تان)ء مع فتح الباء» للدلالة على التثنية مذكرة فؤْتية » كا 
)١(‏ علم اللغة للدكتور السعرانء صن : 578. 


4١ 


يقابل هذا كذلك «وضاربون»» «وضاربات)» أو وضوارب»)» 
بزيادة دو ن)» وضم الباء قي الأول » وبزيادة دا ت26 وفتح 
الباء في الثانية » أو بإدخخال المقطم و وان حشواً, وفتح الضّاد 
وكسر اثراء قٍ «ضوارب )07 

فالأمثلة السابقة توضح لنا موقع امورفيات عندما تكون 
وساشةو» أو «ولاحقّةعوء» أو وحشوأن» اواعع افق الكلمة » أو 
كلمة مستقلة كالضمير وهما» في قولنا: «هما قالتا»2. ولا 
مهتم كذلكء بأن تكون «دالة النسبة» أو المورفمات مما يعرب 
أو ثما لا يعرب » فني العربية الفصيحة «كان زيد يغنّي » معناها 
فقط “نونمعطه 250“ ٠‏ وذلك أن المضارع في العربية يسبق 
بفعل الكون ليدل على الاستمرار في الماضي » ويتصرف الفعلان 
كل نبا على حدت : 

الشخص الأول : كنت أغني 

الشخص الثاني المفرد الذكر: كنت تغْنّي 

الشخص الثالث المونث المفرد : كنت تعّْين 

الشخص المفرد المذكر : كان يعني 

الشخص امفرد المونث : كانت تغني 


(1) عم اللغةء للدكتور السعران» ص : 18 084 
(5) المرجع تقسهء صن : 8م9, 


فالعقل بحس الفعلين وكأنها وحدة رغم انه يمكن وضع 
كلمة بينههاء فالفعل الأول من دوال النسبة.. ولا يهم أن تكون 
دالة النسبة المورفهم تشتمل على عنصر واحد أو على عنصرين 
صوتيين منفصلين » فهناك دوال نسبة تنتج من كلمتين منعزلتين 
مجمع بينهما العقل» وتكون لما رغم انفصالها وحدة لا تقبل 
هو المررفيم المتكون من طبيعة العناصر الصوتية المعبرة عن 
«المعنى » , أو «التصورعء أو «الماهيّة»» أو من ترتيب هذه 
العناصر الصوتيّة . وهذه الفصيلة تعد أكثر خفاء من السابقة وإن 
كانت لا تقل عنها أهمية في اللغة 29 , ولهذا النُوعَ صور عدّةء 
)2 اللغة لفندريس. ص : .٠١‏ تستعمل «كان قَعَلَ للدلالة على أن الحدث 
وقع في الزمان البعيدء فهذه الصيغة تدل على «فعل مركب»» يدل على زمن 
خاص» وهو عثابة حكاية الماضيء فيختلف بهذا الاعتبار عن «الماضي 
العادي ؛ , لأنْ «كتب؛ من قولنا وكان كتب» يدل على ما حدث في الماضي » 
ولكن «كان كتب» يدل على ما -حدث في ماض نخاص » وني الماضي الذي 
نتكلم عنه ونحكي أحدائه » ويلاحظ ذلك في استعال الجحاحظ في قوله «وكنتت 
جمعت رؤوس أفاع كن عندي لأرمي باه ومن قول زفر بن الحارث «من 
الطويل) : 5 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا وجذاما وحميرا؛ 
نور الدين (عصام , د( الفعل والزمن » بيروت : ا مؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى ١104(‏ ها 1984 م)ء صص: لاس 588 


زف4 اللغة لفندريس » ص : 1٠١8 ٠١‏ ء وعل, اللغة للذكتور السعرانء ص: 
2١‏ . 


يل 


هي : المقابلة بين المفرد وجمع التكسير في اللغة العرببة » والمقابلة 
بين المعلوم والمحهول , والمقابلة بين اسم الفاعل واسم المفعول » 
والمقابلة بين المفرد والجمع في اللغة الانكليزية » والتنغيم » 
والارتكاز » والوقف. 

أمَا المقابلة بين المفره وجمع التكسير في اللغة العربية فأمثلته 
كثيرة» وتسمى » أيضاً» «تبادل الأصوات الصائتة» » كقولنا : 
حار وحميرء جمل وجال » طراز وطرز» تروف وخراف » كبير 
كبار » كريم وكرام » طرس وطروس» شمس وشموس » بيت 
وييوت » قبر وقبور7" . واللغة الغريية طَبّقت هذا القانون الصوتّي 
على كليات مستعارة » منذ تاريخ حديث» من الإسبانية أو 
الفرنسية » ك: رسيبو وززوم «إيصال»)0» والجمع : 
رواسيب» وبابور والجمع : بوابيرء وشمبيت» حارس 
رفي 1؛ والجمع «وشومبيت )»2 وهذا ما 0 جمع التكسير ) 
أو الجمع الداخلي 9" . 

المقابلة بين المفرد والجمع في الالكليزية والغالية الوسطى . 
وإذا كنا قد خصّصنا اللغة العربية بالأمثلة إن هذا لا ينني أن هذا 
النوع من المورفمات موجود في اللغات الحندية الأوروبية 
كالوغريقية والسنسكريتية؛ بل نجد في تبادل الحركات» في 
)١(‏ اللغة لفندريس» ص: 21١8-07‏ وعلم اللغة للدكتور السعران» ص : 

الى 


(؟) اللغة لفندريس)» ص: .٠١8‏ 


1 


اللغات الهندية الأوروبية » أو في السامية» خير الأمثلة لتوضيح 
هذهالفصيلة . ولسناء هنا » نضيف عنصراً صوتياً إلى دالة الماهية » 
ليخلع عليها قيمة صرفية » بل يكتى بالإشارة إلى دور «دالة 
الماهية » الصري بالعناصر الصوتية لمذه الأخيرة نفسها. 
فالانكليزية » متلا تقابل الممرد بالجمع » قي المفردات 
العالية 9 


المغرد الجمع 


18 11 
1001 أع1 
605 حت" 


ل 
التالية ""* : 


المفرك الجمع 


موءط «غراب ماعع 
07 بحر وذننا 
م06 غيروف أن 


العربية ع وي حالاات كثيرة »ء عن طريق التغيير قِ العناصر 
)30( اللغة لفندر يس » ص : ١٠١8‏ وعلم اللغة للدكتور السعران »ص : ١‏ 
زهة اللغة لفندر يس ٠‏ ص : .١٠١8‏ 


5 9 ل 5 2 3 
الصوتية الصائتة ليس غيرء كقولنا: ضرب وضرب » حسب 
ويب » قنَم وفيح » شل وشذء وعد ووعدٌ» قال وقيلرء باع 

00000 5 2 
ويبعء دعا ودعي » رم وزعي » سعى وسعي » كم وأكرم » 


لقعا 5 


عمل اضر استَخرج واستخْرج (0. 
- وأما المقابلة بن اسم الفاعل واسم المفعول فكقولنا : 
و قن اوم را ا 0 


0 وأما المقابلة بين اسم المفعول والمصدرء في الإنكليزية » 
فكقولنا9» : 


اسم المفعول ل المصدر 
6 1ط 
ع نتاة عللماة 


_ّ وأما التنعيم أو النبرء» فهو من الموزقيات المهمة دا + 
وهو يشترك » في بعض اللغاتء في محديد القيمة الصرفية 
للكلات. ونقصد هنا بالنبر الإرتفاع ؟ أي النغمة . 


(1) علم اللغة للدكتور السعران. ص : 747 
(5) عم اللغة للدكتور السعران» ص : 747. 
() اللغة لفندريس» ص : ٠١8‏ 


ل 


فالنْغمة » في الإغريقية والسنسكريتية » عنصر بميز الكلمة 
بقدر ما تميّرها اللاحقة أو اللاصقة.. وكذلك الأمر في السلافية 
واللتوانية . فبعض الصّيغ المغائلة كل القائل لا تتميّر بعضها من 
بعض » في الغالب » إلا بالنغمة. . ولكئها تلعب دوراً أخطر» في و 
لغات الشرق الأقصى . حيث العناصر النحوية قليلة العدد. فهذه 
اللْغات استغلت مرونة النّغْات الي تحتملها أصواتها واتساعها 
وتنوعها للغايات الصرفيّة خير استغلال... وتوجد الظاهرة نفسها 
في بعض اللغات الإفريقية. في الفهلية يعبر التنعبم عن النني ؛ 
مثل 772868 241 معناها «سأقتل » أو داقتل» بي الحاضر الدال 
على العادة إذا نطقت الفتحة النهائية بالنغمة نفسها التي لبائي 
الحملة ويصير معناها «لن أقتل» إذا نطقت الفتحة النهائية بنغمة 
أعلى » فارتفاع الصوت لهء إذاء من القيمة ما للمورفيم 00. 


وأمًا الصّمت أو القيمة الصّفريّة» أي عدم وجود 
النغمة» فتلعب دوراً مهما في الميدان الصرني » والقيمة التي 
تملكها هي قيمة تقابل عل وجه الخصوص »ء ولكن ذلك لا 
ينقص من خطرها » فكثيراً ما يكون للصّمت في الموسيقى من 
التعبير ما للميلودية التي يعترض طريقها ويقطع تدرجهاء وي 
الحديث لحظات من الصّمت البليغ . وفي اللغة يعتبر المورفم 
السفري يورقيماً كغيرة من المورفمات » وتلعب دوراً لا يقلّ عن 


)3غ( اللخة لفندريس » ص: م14 1١5‏ 


3/ 


غيره في تبادل الحركات في اللغات الهندية الأوروبية والساميّة 299 . 
59 وأمًا الوقف فكالصمت » ويعل عنصراً 5500 
مهماً وهو يودي ما تؤذية النغمة أو الإرتكاز وسوى ذلك من 
المورفمات. ونستطيع أن ندرك دلالة الوقف والصّمت » من 
ملاحظة الثّلاوة القرآنية 9 , 
وأمًا الإرتكازء فهو درجة قوة النفس الي ينطق بها 
صوت أو مقطع.. ويقع الارتكازء في العربية مثلاً» على 
الكيات الي على وزن فاعل» يقع ا القوي على المقطع 
الأول » وق الكليمات الي على وزن مستفعل ؛ يع الإرتكاز على 
المقطع وتعء وي الكيات اللي على وزن «مقعول»» يمع 
الارتكاز القوي على المقطع المقابل لل وعن”"© 
والقسم الثالث : الموضع الذي تحتله الكلمة 
0 المورفهم أقل تشحخصاً من المورفهم السابق » ويتكون 
فقط من المكان الذي تله قي الجملة كل واحد من ودوال 
الماهية» أو المعنى » أو التصور . 


وهذا المورفم لا يوجد في اللاتينية التي تعتمد على اللواحق في 
مثل قولنا ونسول دنهم «بيت الملك». أو قتاتتره12 


.١٠١ اللغة لنفدريس.» ص:‎ 4)١( 
.744 : زف علم اللغة للدكتور السعران» ص‎ 
وما بعدها.‎ 7٠١5 : [فة المرجع نفسه» ص‎ 


518 


وزوءعء «لملك بيتهء بينا لا يسمح نظام الموقعية بمثل هذا 
التقديم والتأخير في اللغة الفرنسية » فيقال حال همونقس هآ 
2101 ولا يكاد يسمح بالقلب همدتقص 18 زه 2 إِلّا في 
الشعر 00 , 

ويبدو أن اللغات التي فقدت إعراب الحالات » على وجه 
العموم » استعاضت في تأدية العلاقات التي كان يعبّر عنها 
بالإعراب إِمّا بكلات مساعدة (حروف جرء أدوات ... الخ) .. 
وإمّا بوضع كل كلمة بالنسبة للكلات الأخرى.. فإذا قلنا في 
الفرنسية 1 أسدط عممدق عوطم كان المورفم الوحيد المعبر 
عنه صوتيّاء هناء هو الصفر: 
فالصيغة الفعلية عممهم6 تنفرد في الواقعم بعدم وجود 
اللاصقةء وبذا تتميّز من الصيغم الفعلية الأخرى مثل» 
0 11 0 مأطفططة تأر قعدم و جود اللاصقة » 
هناء بِبيّن أن لدينا فعلاً إخبارياً حاضراً مسنداً إلى الشخص 
الثالث المفرد. 


لكن نسبة الفاعل إلى الفعل » والفعل إلى المفعول لا تدل 
عليبا «علامة) خارجية : وذلك ما بميّز الفرنسية من اللاتينية 
حيث ترى اللاصقتين 178 «علامة» الرفع » و يتآ «علامة؛ 
النصب في جملة تقننالنتة 0116عهه ومئاء2 تكشفان عن الدور 


)0 اللغة لفندر يس » ص : .١1١١ 41١١٠١‏ 
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الذي يلعبه الاسمان في الجملة » دالتين على أيّها الفاعل » وأيّهها 
المفعول . 

أما القرينة الوحيدة الي تقدّمها الفرنسية فهي في ترتيب 
الكلات » قترتيب الكلات ء» هناء دالة من دوال النسبة. لذلك 
يمكننا أن نغيّر في اللاتينية وضع كل كلمة من الكلات الثلاث كا 
نشاء دون أن نمس وضوح الكلمة بأدنى ضررء أما في الفرنسية 
فيستحيل أن نمس نظام الكلات دون أن نغيّر المعنى » فلو قلنا في 
الفرنسية 26126 عمم8, اندم بدلا من عمج عمرعزم 
لندة 0 لارتكبنا الغلطة نفسها التي نرتكبها في اللاتينية لو أخطأنا 
5 استعال الإعراب فقلنا <دمماء< 036016 وتانتةط بدلا من 
قتاع أللمقه مسسطلتيوم 230 , 

بتي أن أشير إلى أن اللغة العريبة تعتمد الموقعية لتدلٌ على 
الفاعل والمفعول ني الكلات التي لا يظهر عليها الإعراب كقولنا : 
ضرب عيسى موسى .. فَإنْنا نعتبر الأول «عيسى » هو الفاعل » 
ود موسى 0» أي الثاني هو المفعول به... ولا نستطيع إذا كنا نقصد 
هذا المعنى أن نقول : ضرب موسى عيسى .. لأن الفاعل في هذه 
الجملة سيكون الأول » أي ( موسى ) © أما الثاني أي «عيسى 6 
فسيكون مفعولاً به.. 

كن ها علاقة المورفيات مع دوال الماهية أو علم الدلالة 

تركب العنصران في بعض اللغات بشكل يجعل كل كلمة 
(0 اللغة لفشريسء ص: 11١‏ 119. 
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تنضمّن التعبير عن قيمتها المعنوية » وعن دورها الصرفي في أن 
واحد.. وكانت الساميّة» والهندية الأوروبية لغات من هذا 
القبيل.. وتصريف الفعل ني السامية يقدّم لنا أمثلة على ذلك » فنا 
دمنا قد تحمَقَنا من السواكن الثلاثة الأصلية في كل الصيغ المشتقة 
من أصل واحدء لم يبق علينا إِلّا النْظر في اختلاف الحركات 
واللواصق «والعلامات» 22 , 

فالصّيغة العربية «قتل) » صيغة واحدة كيا في الإغريقية.. إذ 
انها تشتمل : 

دالة ماهية أو دلاليّة. وهي الأصل «ق ات ل)»)ء 

دوال نسبة أو مورفهات تميّز صيغة «قتل) من جميع 
الصيغ المأخوذة من الأصل نفسه : قاتل وتقاتلاء ومقتول » 
واقتل» ويقتل» وقاتل .. الخ. 

ويزيد على ذلك أن تصريف الفعل في السامية يعبّر عن 
الجنس أيضاً : فقاتلت للمذكّر في مقابلة : قاتلت للمؤنثة » وني 
الشخّص الثالثء أيضاًء مثل «قَتَلَ) في مقابلة «قَتَلَتْ0(") 
وتركب اللغات الحندية الأوروبية والساميّة نوعين من دوال النسبة 
أو المورفمات : 

تبادل الحركة » 
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عن والالفاق: 


ولكن بدرجات مختلفة » فتبادل الحركة يلعب » في السامية » 
وو أوسع مما في المنديّة الأوروبيّة. فخاصة هذه اللغات في 
تعبيرها بالسواكن عن أساس الفكرة وعن تفرعاتها الثانوية 
بالحركات يجعلنا في حل من القول بأنْ التصريف في هذه اللغة 

بقع داخل الكليات » كا يقول رينان7" . والأصل في العربية لا 
اتا ما عن الحركات فكلّ ساكن من سواكن 
الأصل يمكن أن يتبع بالفتحة القصيرة » أو الطويلة » أو بالكسرة 
القصيرة أو الطويلة» أو بالضمة القصيرة» أو الطويلة »أو 
بالصفر» فعندنا سبع صور . وكل واحدة من هذه الصور السبع 
تستخدم للدلالة على الوظيفة النحوية كا يقول مييه9؟ » وذلك 
يسمح للغات السامية بصياغة عدد من الكلات المشثقة دون 
حاجة إلى لواصق : في العربية كتباء وكاتب»ء وكتاب.. 
الغء كا يقول فندريس”" , 

توليد الكليات على هذا النحو في الحندية الأوروبية لا يقع 
دون التجاء إلى لواحق . ولكن من أثر تبادل الحركات في الطندية 
الأوروبية والسامية كلتههما »أن تعطى قيمة خاصة لما يسمى الاأصل 
بتخليصه من شبكة اللواصق » إذا أردنا أن نركز عليه أعلى درجة 


(1) اللغة لفندريس» ص : .1١1‏ 
(5) المرجع نفسه. ص : .1١#‏ 
(5) المرجع نفسه. ص : 11# ل 114. 


لدددل 


من التعبيرية » إن صم لنا هذا التعبيرء الأصل حقيقة حساسة 
بالنسبة للمتكلم من جهة أنه ينتظم حالات مختلفة من الحركات » 
كل منها تقابل استعالاً مختلفا. وحقيقة الأصل ترجع إلى قبوله 
للتنوع » و بمبدأ التبادل يجحعل هذه العناصر تلعب دور التعارض . 
وهو لعب في غاية اللطف والدقة اعتادته عقول الساميين والهنديين 


408 
الأوروبيين 7" . 


ومع ذلك فالهندية الأوروبية بل والسامية تضيف عادة إلى 
التبادل في الحركات استعال لواصق ( لواحق أو علامات) » ومن 
الناخر جد في المندية الأوزوبية أن ايكون تال اللركات وده 
هو المميز للكلمة. وإذا وقع ذلك فإِنّ على العالم اللغوي أن يسلّم 
أن الكلمة مزودة باللاحقة الصفر 29 


واللاحقةء أيضاًء ليس لها وجود مستقلء وإنمًا 
تستمدٌ كيانها جميعه كالأرومة من تبادل الحركات ومن المعنى 
الذي يسند الها » وهو معنى محد قي غالب الأحيان . نرى تبادل 
الأصوات في كلمة عربية مثل : كاتب وكاتبون» يحدد معنى 
اللاحقة ( و ن في كاتبون) في جميع الحالات التي يمثل فيها 7 . 


أما «العلامات» فيمكن مقارنتها «باللواحق» من كل وجهء 
0( المرجع نفسيه. ص : .١١5‏ 
زف المرجع نفسة 0 ص : .1١1١8‏ 


فهى » أيضاء عناصر تضم إلى الأرومة » ولا يمكن تمييزها من 
اللواحق إلا بالاستعال . 

فاللاحقة تشير إلى النوع العام الذي تنتسب اليه الكلمة (اسم 
فاعل » اسم آلةء مكبرء مصمّْر.. الخ). بها تشير ‏ العلامة؛ إلى 
يحرد الدور الذي تلعبه الكلمة في الجملة. 

«فالعلامات) تقوم بدور مخالف لدور «اللواحق؛)» 
ولكها ديم : من جهة بناء الكلمة » دوال نسبة » أي مورفمات 
من طبيعة واحدة في الهندية الأوروبية وني السامية على 
السواء(؟ , 

ولا ينبغي لنا أن ندهش إذا قابلنا لغات أخرى يجري فيا 
التغيير من الأمام على عكس المهندية الأوروبية . فالفرنسية مثلا 
تعطينا فكرة ما يمجمعها الذي يعبّر عنه» في الككيات التي تبدأ 
بحركة » بصوت صفيري يضاف من الأمام . 

ولكن هذه الخالة في الفرنسية استئنائية معدومة الأثر. وهناك » 
على العكس من ذلكء لغات ساميّة كاللغة العربية تملك نظاماً 
حقيقياً من التغيير الذي يضاف إلى أول الكلمة. وهكذا نرى 
الأشخاص في أحد الزمنين اللذين يصرف اليهما الفعل» في 
العربية » وهو المضارع» يشار الها بلاصقة تضاف إلى أول 
الكلمة : 
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الشخص الأول المفرد » أقتل » الجمع ‏ 

الشخص الثاني المذكر المفردء تقتل» الجمع » تقتلون» 
المننى : تقتلان . 

الشخص الثاني الموْنْث المفرد : تقتلين» الجمع تقتلن 

الشخص الثالث المذكر المفرد : يقتل» الجمع » يقتلون» 
المثنى يقتلان. 

الشخص الثالث الوْنْثْ المفرد: تقتل» الجمع » يقتلن » 
المننى : تقتلان . 


يستنتج من هذا أن مسلك الإلصاق ينحصر في إضافة عناصر 
صرفية إلى الأصل توضع تارة في رأس الكلمة » وتارة في ذيلها 
دوت تفريق 29 , 

يمكنناء بعد هذه الجولة» أن نلخّص تعريف المورفم بأنه 
أصغر وحدة لغوية ذات 0 وبينا جك النحو التقليدي 
يصف كلمة ”5085 أنْها تشتمل على أصل») هو: ”هو©“» 
ونباية تصرر لد حي عي و يقت عا الل الار ري 
الحديث وعمل» و ١‏ 8غ كلها على أنهها مورفمان » أو وحدثان 


,.١ ١١ س١١8© ص:‎ ٠. اللغة لفشريس‎ )١( 

,2( الخولي وخنداعل »الور مصخم علم اللنه ‏ النظري :+ بيروت : مكتبة 
لبنان (5487ا م)ء2 ص : 4ل١.‏ وباي (ماريو) . أسس عام اللغة ء تر جحمة 
الدكتور أحمد مختار عمرء منشورات جامعة طرابلس ("/191 م)ء ص : 
“اه / ٠١١‏ وما بعدها. 


ذواتا معنى » تحمل إحداهما المعنى الأساسي للكلمة وحمل الثانية 
فكرة الجمعية الإضافية » وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظتين را 
تتم عن طريق تسمية الأول 8 باسم المورفيم الجر مم22 
#تمغطممم أي الذي بمكن أن يستعمل بفرده » والثاني (8) 
باسم | المورة فم المفصل ٠‏ عمتغطم ممم 0 الذي لا يستعمل 
منفرداً » وإنّا متٌصلاً بكورفهم حر 00 

وكيفا كان الأمر فإِن 7 التقليدية لعلم القواعد 
النحوية قد أقيمت ‏ أساسا ‏ على ذلك النظام الذي بدعه 
النحاة اليونان حين وصفوا لغتهم الخاصة الي تعتبر من اللغة 
الإعرابية إلى حد كبير. وتتضمن الأقسام التي وضعها النحاة 
اليونان لأنواع الكلمة أشياء مثل العددء والجنس (التذكير 
والتأنيث) » والحالات الي تتعاورعلى الكلمة سواء كانت اسماً أو 
صفة أو ضميراً. كذلك تتضمّن الفعل من حيث الزمن والصيغة 
والبناء للمعلوم أو المجهول» ومن حيث اسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص »ء وان تركيب كثير من اللغات 
الهندية الأوروبية القديمة مثل السنسكريتية واليونانية واللاتينية » 
وعدد لا بأس به من اللغات الحديثة مثل السلافية 513716 
واللتوانية صقتصةتتط)11 » إلى حد كبيرء ومثال الألمانية 
إلى درجة أقل يسمح بتصنيف أقسام الكلام تصنيفاً علميا 
خالصاً إلى أسماء» صفات » ضيائر » أفعال » ظروف » أدوات » 


(0 أسس علم اللغة لماريو باي . ص : هل 4ه. 
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حروف جرء روابط » حروف نداء» وهو تقسيم لا يتبع معنى 
الكلمة » ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها. إن الاسم له صيغته 
الخاصة ووظيفته المعينة الي تميزه بوضوح من الصفة ء وكلاهماء 
بدورهء متميز من الفعل. وهذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام 
ترجع ‏ لدرجة كبيرة ‏ إلى قابلية أواخر الكيات لأنواع معينة 
من التصريفات » وللتغيرات الداخلية الي يتمّيز كل من أقسام 
الكلام ينوع خاص ملبها . 

وم يُكْتَشسَفْ أن نظام التقعيد للغات الندية الأوروبية القديمة 
ليس عالياً » وأنه لا يسري على كل اللغات بلا تمييز» إِلّا بعد أن 
طبق على لغات من عائلات مختلفة » مثل الصينية » واللغات 
الحندية الأميركية » أو حتى على لغات من العائلة الحندية الأوروبية 
نفسهاء ولكبا ابتعدت عن أصلها الأول مثل اللغة الانكليزية . 
وقد حاول عام اللغة الوصني وما زال يحاول وإن لم تكن كل 
محاولاته تتم بنجاح حتّى الآن ‏ وضع نظام جديد لتقعيد 
القواعد » وتصنيف الأنواع النحوية والتي رما تشمل اللغات 
جميعاً أو على الأقل تعطي نتائج مرضية في وصف معظم اللغات 
التي تدخل كل نوع من الأنواع الأربعة الي وصفت بها : اللغات 
التصريفية » واللاصقة » والمفردة» والمركبة”" . 

وقد تعرض «المورفيم ' للنقد الشديد في الآونة الأخيرة » وقد 
برزت بعض الصعوبات في تطبيقه على الأنواع اتختلفة من 


() أسس علم اللغة لماريو باي» صض: 88 ,٠١٠١‏ 


اللغات » وحتى على اللغة الانكليزية نفسهاء التي اخترع هذا 
المفهوم لخدمتها (" , كذلك تعرض للنقد في محال تطبيقه على اللغة 
العربية » فرأينا الدكتور ربمون طحّان يعرض عن استعال كلمة 
«مورفي» التي رجت في الآونة الأخيرة ‏ لأن المورفيم يصلح في 
دراسة اللغات الإلصاقية » أمّا اللغات التي تلجأ إلى الكسوع وإلى 
التغير الداخل كاللغة العربية فالأحسن أن نتكلم على مميزء وعلى 
كات مميزة» وذلك أقرب إلى الواقع اللغوي 7" . 

وهذا الواقع مخالف في بنائه لبناء اللغات الهندية الأوروبية » 
فني الفرنسية» مثلاء يكون التكوين» غالباً» على أساس 
الإلصاق » فتضاف سوابق أو لواحق إلى الحزء ١‏ الثابت» ولتأحذ 
معلا الثابت ( اده ) الذي نجده ني الكلمة : عاطدة ع رمل » 
نا نستطيع ٠‏ بواسطة الالحاق أن نكون منه الكمات : 


ب165-أطهد ,رعلا -أطهة عتنع-أطدد بعنع_اطدد ملع -اطود بءةء-[أطوة 
-5201 ,قعل -منه-5201 تناع حممه-[اطمة ,تعدمدو-[طوو بووعاطةة 


.011-161 
كا نستطيع بالسوابق أن نككُون الكليات 
أمعمع-اطدو نمع ررع-اطووحمء 
امعصوع-اطمه_مع-وعل ,معء-أطدة - مع-وعل 
وهذه المفردات جميعها تكون ما يطلق عليه أسرة الكلمة» 
إذ ان ها جميعاً «ثابتاً» مشتركاً.. والتغيير الوحيد الذي يمكن أن 


)4 أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة للذكتور نايف تخرماء ص : /ا/الا. 
(9) الألسئية العربية. ص : ١/ؤلالء‏ هامش رقم .)١(‏ 


٠١48 


يمحدث (والواقع أنه لا تغير مطلقا) يكون غالباًء بسبب 
الإشتقاق » فيرجع بالكلمة إلى ثابتها في صيغته اللاتينية .. 


أمّا لظام العربي فهو على نقيض ذلك تماماً» إِنّه يستخدم 
رأصلا» عمنعهع لا 5 ثابتاً عاوءز230 . والأصل يكون من 
متواسع لعن ورج حمل اكنافيا نك لاز الل ار اجر 
تحديداً » ويتم تحويل هذه الفكرة إلى الواقع في كلات مستقلة 
بواسطة الموصوتات 5وااءلاه؟ التي توضع داخخل الأصل. 
فالموصوتات » إذاء هى التى تعطى «صيغة» الكلات في هذا 
النوع من المادة المبهمة ؟ أي في نطاق تلك الفكرة العامة التي يعبر 
عنها الأصل  .‏ والأصل » ليس سابق الوجود » ولا يوجد بذاته ‏ إِنْه 
جزء من الكلات اللختلف بعضها عن بعض ء و إِنًا يتكشف وجوده 
بواسطة التحليل» وهو في هذا يشبه «الثابت»2 ولكن هذا 
«الثابت» ليس سوى «وحدة) نحويةء» أمّا «الأصل » فهو واقع 
لغويّ حقيق مكُّون من : دالّ 2]6ة8نهع51 : وهو مجموعة 
صوامت عط مع مم معينة » ومدلول ع6#نمعف5 : وهو الفكرة 
العامة المرتبطة ببذه المجموعة من الصوامت » وفضلاً عن ذلك فإِنٌ 
المتكلم على وعي ببذا الواقع اللغوي » وإن كان وعيه غير قائم على 
تفكير (1) . 

إن الأساس في النظام العربي قائم على فكرة «نظام التحول 
الداخلي » و «نظام تعاقب المصوتات» البي تعني أن يؤخذ من 


)١(‏ فليش (هنري)ء العربية الفصحي نحو بناء لغوري جديد » ص: ١ه‏ لاه. 
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الأصل المكون من أصوات صامتة فحسب كلات متميزة بإضافة 
المصوتات داخل هذا الأصل » وإضافة هذه المصوتات ليست 
اعتباطية » وإِنًا هي مقيّدة بطابع الصّوت وكميته » وتضعيف 
الصامت الثاني أو الثالث من الأصل يعتبر إضافة لعنصر آخر 
أساسى إلى امكانيات هذه التغيرات الداخلية . فهل يعنى التركيز 
على نظام التحول الداخلي أ العربية تحمل نظام اللواحق 
والسوابق ؟ كلاً.. فإن لديها عدداً قليلاً من كلا النوعين» وهذا 
الالصاق يمنحها وسائل إثراء ذات بال » ولكّنها خاضعة لتأثير 
التغير الداخلي 7" . 

فإذا كان المورفيم يلاقي صعوبة في اللغات التي وضع 
لخحدتها2 فكيف يكون في اللغة العربية الي مختلف بنيتها 
وخصائصها عن بنية وخصائص اللغات الهندية الأوروبية ؟ 

إن المورفم» كما مرّء قد يكون صالخا لتفسير بعض 
الظواهر في العربية لأنها تعتمد على جزء محدود من السوابق 
واللواحق.. ولكن هذه السوابق واللواحق خاضعة لنظام التغير 
الداخلي .. لذلك فالأحسن أن تكلم على مميز ©1087010 2 وعلى 
كليات مميزة 7208100665 وغير ثميزة 221011665 2102 . 

إذ من الضروري أن يعير الصرف المميّر ذلك الإهتّام الذي 
هو جدير به» لأن ( المميز يستوعب جميع أحوال المسألة 


(1) فليش (هتري)» العربية الفصحي . نحو بناء لغوي جديد. ص: ١ه‏ 
رده 


الصرفية » ويعدّها اعداداً محكاً مستقلاً» ويلفظ يحقها أحكاماً 
غامةء توكرضها عرفا عديا ٠‏ وسستلمن ترافدها وفرومها: 
ويستصى أحواها النافعة» مما يجعلنا نستغنى عما ليس من 
الصرف» ونقنع بما هو منه» ©, لأنّ اللغة تنظيم وظبني »يتألف 
من مجموعة وسائل التعبير الصوتية أو الكتابية التي تنسجم مع 
غايات الفهم والافهام والتواصل .. ولا وجود للمميز دون وجود 
وظيفة » ولا وظيفة دون وجود هيكل يتألف من جملة ومن 
عناصر مسؤولة عن تأمين العمل وفق اختصاصها" . والجدول 
الصري والجدول التصربني » كلاهماء يشتركان بسمات معينة 
نسميها المميزات 29 , 

«المميز» عسوءهص 2ك ١‏ والعلامة» . 


ينفرد الدكتور طحان باستعال مصطلح المميز 708:0116 3.آ 
لأنه ينطلق من معايير شكليّة لم يخصّها الأقدمون أو المحدثون من 
دارسي العربية بتسمية معينة » كذلك قالوا : 

يثنى الاسم بزيادة ألف ونونء أو ياء ونون» 

و جمع الاسم 5 مؤنثاً سالاً بزيادة ألف وتاء. 
)١(‏ فنون التقعيد الألسنية» ص: 79. 


(9) الألسنية العربية.: ص: -١84 /١‏ 18. 
(0) فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص: 71. 
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وأطلقوا اصطلاح «علامة» على حالات الاعراب » وحاروا 
قي أمر جدول المرف” . 
ويلاحظ أَنّ الألفاظ المميّرة وهمناومة3 قليلة العدد في اللغات 
الأجنبية » وكثيرة في اللغة العربية الي تلجأ إلى وسائل معينة 
لإدخال المميز عندوة3 على ألفاظهاء وتعود دراسة المميز 
والألفاظ الميزة إلى علمي الصرف والنحو. إذ يحمل المَميّزء في 
بعض الأحيان » إشارات ذات مدلول صري ونحوي في أن واحد 
(جاء المؤمنان ‏ انح مثنى مرفوع » 

رأيت المؤمنين ‏ ين - مثنى منصوب ) . 

و يفصل الئحاة القدماء بين منهاج الصرف ومنهاج النحوى 
وذلك للصلات الوثيقة القائمة بين هذين البابين المهمين . 

لذلك فهمة اللغوي هي فصلها من بعضها عبر دراسة كل 
مهما دراسة مستقلة 9) 5 

فالمميز 16 1.3 (علامة صوئية ) » تدخل على الصيغة 
المميزة الي تتحلّى مجميع سمات الصيغة غير المميزة » مع زيادة 
غة واحدة زاكر رزقدة يقوك. قائل: وما القرق بين العمل 


(1) فنون التقعيد وعلوم الألسنية . ص : 77#. 
(9) الألسنية العربية» ص : /١‏ 4؟١.‏ 
(*) .310 - 309 .مم ,1973 ,ع501155هآ ركاعه2 ,عنعن اكتاع هذا ع0 عتتمعدملمء121 - 


عدوع ,1974 دمو زعداة)كتهسًا مأعل عتته سدم مغء21ط ,8101111111 عم رمع - 
0 - 209 .مم رع عو عل ععنةالوععء الملا 
وفنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 7. 
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وبين «علامة التأنيث»ء مثلاء التي استعملها القدماء؟ 

قال القدماء بدخول «علامة التأنيث» «الحاءو» كا سمّاها 
بعضهم » أو التاء المربوطة » كيا سمّاها بعضهم الآخرء أو ألف 
التأنيث » على الاسم المذكرء لتنقله من التذكير إلى التأنيث » ثم 
تكلموا على «علامات» العددء كألف الأثنين وواو اللباعةة.. 
الخ. ولكنهم لم يتوصلوا إلى عملية التجريد الي توصّل اليها 
الدكتور طحان.. وف التجريد يكن فضله وتجديده. وهذا ما 
سندرسه بعد قليل . 

ولا يكتني الدكتور طحّان باستعال المصطلح «المميز» 
عندن:ة1 بل يرفض استعال المصطلح عدمغطمه]2 الذي روجه 
بعض الدارسين» كالدكتور كيال بشرء الذي يعرف الصرف بأنْه 
البحث في الوحدات الصرفية عمغطامده21 وأهم أمثلتها الكليات 
وأجزاؤها ذات المعاني الصرفية كالسوابق » واللواحق» وما إلى 
ذلك من عناصر. ويعرض الصرف كذلك للصيغ اللغوية» 
ويصنفها إلى أجناس وأنواع بحسب وظائفهاء كأن يقسمها إلى 
أجناس الفعل , والامم » والأداة مثلآء أو ينظر اليبا من حيث 
التذكير والتأنيث » ومن حيث الإفراد والتثنية » والجمع » إلى غير 
ذلك من كل ما صل بالصيغ بوصفها صبغاً مفردة 27 . ثم يحدّد 
فيقول :أما مادة علم الصرف فهي الوحدات الصرفية #عصفطام30 
ورا تكون الوحدة الصرفية كلمة » أو جزءا من كلمة في بدايتها » 


)4 بشرء كيال (الدكتور)ء دراسات في علم اللغة - القسم الثاني » ص : .1١‏ 
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أو وسطهاء أو نبايتها » وقد تكون المغايرة بين الصيغ » عار 
بين فْعَلَّ (المبني للمعلوم ) , وفعِل (امبني للمجهول) » وقد تتكون 
الوحدة الصرفية من وحدة صوتية 6صغدهط< أو أكثر (. 

ويشعر الدكتور طحّان بأنّه ينفرد «باستعال مصطلح «مميز» » 
لأنه ينطلق من معايير شكليّة لم يخصّها بتسمية معينة لا الأقدمون 
ولا المحدثون الذين قالوا : يثنى الاسم بزيادة ألف ونون» أو ياء 
ونون » ويجمع الاسم جما مدعا سالا زيادة أل وتام + وأطلتوا 
اصطلاح «علامة» على حالات الاعراب» وحاروا أي أمر 
حالات جدول الصرف9 . 


فا الفرق بين «المميز» و «العلامة» وهل لذلك من أثر في 
توضيح علم الصرف ١‏ ورهم حدوده؟ 

قد يكون الدكتور طحّان أول من شق الكلام على المميز 
والعلامة » لأنه أول من تكلم على المميز. إذ قد «امترج مفهوم 
علامات تعود إلى خليط من القرائن المعجمية ٠‏ والصرفية 
والنحوية. وعلينا أن تحل هذا الاشكال وأن نوضح : 

5 أ عمليات الإشقاق » والتشقيق » ومزيدات 
الأفعال» والمصدر ؛ والمصدر الميمي ١‏ واسم المصدرء والمرة » 


(1) دراسات في عل اللغق. ص: 4م و8. 
(4)5 طحانء ريمون (الدكتور) . فنون التقعيد وعلوم | لألسنية» ص : #؟؟. 
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والنوع » واسمي الفاعل والمفعول» والصّفة المشبّهة» وأفعل 
التفضيل » وأوزان المبالغة » واسمي الزمان والمكان واسم الآلة» ولا 
سما النسبة والتصغيرء هي بالحقيقة عمليات اشتقاقية معجمية» 
لا عمليات صرفية تصريفية). 

؟ ‏ (أنّ الأفعال وتعديتها هما عاملا نحوء ولا علاقة لما 
بالجدول التصريي ». 

« أن المنصرف من الأسماء مسألة هي من صمي الحركة 
الاعرابية ومن صلب النحوه. 

4 «أنّ اختلاط المميز الصرفي التصريني بشبه المميز يدفعنا 
إلى التذرع بالمعجم » لاإقصاء الصيغ التي تحاول أن تتسرب إلى 
الصرف » والبي تعود بالواقع إلى أوزان المعجم : 

حالة : 

معلمان ‏ وزيدان ‏ العلم ... 

قولان ‏ ويرقان ‏ الآفة... 

مؤمنون ‏ وبئون » وخلدون. ومحنون... 

رهين » وأنين» وسنين. 

صيغة تفعل التي تدل على الفعل المضارع » وعلى العلم في أن 
واحد ( تغلب وتغلب) . 

ه ان المميز يحمل» أحياناًء في طياته » مؤشرات صرفية 


ونحوية في أن واحد : 
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جاء المؤمئان (ان- مثنى في مستوى الصرف» 

... ومرفوع في مستوى . النحو» 

رايت المؤمنين ‏ (ين- مثنى في مستوى الصرف » 

.. ومتلصوب قُ مستوق التحد 9) . 
مثلاء في اعراب قوله تعال : « فَمَهلٍ الكَافِرِينَ 94 , إن 
الكافرين مفعول به منصوب » وعلامة» النصب الياء اللي قبل 
النون » وني الياء ثلاث «علامات» : 

١‏ «علامة» النصب» 

«علامة» الجمع » 

م «علامة» التذكير . 

أمَا النون فعوض من الحركة والتنوين اللذين كانا ثي 
الواحد9©) . 

وقال في إعراب كلمة وساهون»» في قوله تعالى: 9١‏ فُويِل 
(1) فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 1717 6ا9اء وانظر الألسنية العربية » 

.("9/١ ص:‎ 


)4 سورة الطارق» الآية 45/ .١1/‏ 


() ابن خالويه. اعراب للاثين سورة من القرآن الكريم » القاهرة : مطبعة دار 
الكتب المصرية » امن ه/ اا م ص : "اه 
(5) المصدر نفسهء ص : ل7١؟ا.‏ 


2 
مر لبو ل ”هع “ره 


للمصلِين الذين هم عن صَلَاتِهم سَاهُونَ هي 20 : خبر الابتداء» 
«وعلامة ) الرفع الواو ابي قبل النون » وفيها ثلاث «علامات » : 
١‏ «علامة» الرفع » وهي علامة من يعقل» 
؟ ‏ (علامة» الجمع , 
“8# («علامة» التذكيرء» 
والنون عوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد . 
أرأيت كيف يجعل في «ياء» الكافرين » في الآبة الأولى» 
ثلاث «علامات» فال: ي 
جمع في مستوى الصرف»ء 
ومذكر في مستوى الصرف أيضاً » 
ونصب في مستوى النحو. 
كا أن الواو في «ساهون»ء في الآية الثانية» فيها ثلاث 
وعلامات)2» وإن شئت رثمميزات)؛ 


و 6 مع قِ مستوق الصرف . 
و ....... ومذكر قي مستوى الصرف أيضاً » 
و ورفع في مستوى النحو 


وفيبا مستوى رابع » هو المستوى المعجمي أو الدلالي ؛ 
وهو دلالة الواو على من يعقل . 


() سورة للماعون /١٠١/‏ ه. 
() ابن خالويه» اعراب ثلاثين سورة من القران الكريم » ص : 25١199‏ 
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فاللغويون والئحاة قل وعوا هذه «العلامات و» ووعوا 
وظائفها الصرفية والنحوية والدلالية » بل وعواء أيضاًء دلالاتها 
السياقية والأسلوبية .. ولكنهم لم يرتقوا إلى مستوى التجريد الذي 
تتطأبه الدراسات اللغوية المعاصرة . 
وظيفة الممبّر 
تظهر وظيفة المميز في القضايا الصرفية بشكل واضح » وعلى 
الشكل التالي : 
١‏ تظهر وظيفة الممبز على شكل «رمز جبري ؛ كرا يسميه 
الدكتور طحان. 
مؤمن... مؤمنان.. (انع )١‏ 
مؤمنون.. (ونع ) 
فَعَلّ... قعَلاً.. (1 - م 
فعَلوا.. (و- "# أو أكثر) 
هنا..... هناك.. (كع متوسط » 
هنالك.. (ل كع بعيد) 


11/ 


كتاينا .... (نا- متكلم جمع )7 . 
؟ ‏ يلحق المميز عادة الأفعال » والأسماء العربية على حد 
0 
1ت يتم توزيع الاشارات المميزة على شكل تنظهات 
ثلاثية © : 1 
ع اسم فعل . حرفاء 
مفرد» مثنى »2 جمع 2 
قريب » متوسط » بعيد؛ 


سوا 


-- ماض » مضارع » أمر» 
_- متكلم » مخاطب » غائب. 


اسم مفرد 
فعل حرف مثنى جوع 


/١ : فنون التقعيد وعلوم الألسنية.» ص : 58؟» والألسنية العربية» ص‎ )١( 


ل 

(؟) الألسنية العربية» ص : /١‏ ٠"1ء‏ وفتون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 
ا 

)2 فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 788 والألسنية العربية» ص : /١‏ 
ل 


احليل 


مم 


يعيك مضارع 


4 يلاحظ أن المميز يحمل الدلالات التالية ؛ 

أ العدد (المفرد » مثنى » جمع ) »2 

ب- الجنس (مذكرء مؤْنث)» 

التعريف والتنكيرء (نع- ال في معظم الحالات)» 

د الحيز المكاني (قربء توسطاء بعد) ‏ 

ه ‏ الحيز الزماني (للماضي » والحال » والاستقبال) » 

و الهيئة (المشاركةء التعديةء المطاوعة» الطلب» 
المبالغة » الحدوث» الثبوت.. الخ) 

ز الشخص (التكلم؛ الخاطب ء الغائب) »07 

ه ‏ تظهر بعض الخلافات بين ثميزات الأفعال وثميزات 
الأسماء » ولكنبها تبدو طفيفة إذا قورنت بتلك التي تشترك في 
هذين النوعين من الكلمة» فالفرق طفيف بين مميزات الأسماء 
والأفعال. 


.١"١ /١ : الألسنية العربية» ص‎ )١( 
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وجود التاء الممدودة في الفعل الماضي «أخذت» مثلاً على 
غرار «بنت وأخت»»ء فالفرق طفيف بين مميزات الأسماء والأفعال 
في اللغة العربية» والاسم والفعل يتحليان عادة بمميزات 
متائلة 90 , 

الألفاظ المميزة 71:65 قليلة العدد في اللغات 
الأجنبية » وكثيرة في اللغة العربية التي نتبع قواعد معينة لصرف 
الاسم وتصريف الفعل 9 . 

٠7‏ الألفاظ العربية تكون غير مميزة (طالب)ء ومميزة 
(طالب+ قح مؤنّث)9 , 

م الألفاظ العربية قد تكون مميّدة» فتقول مثلاً : 


27 
. 


فَعَلَاع فَعَلنَاء الألف مشتركة لتثنية الذكور والاناث ولكن 
التاء للتمييز بين الذ كور والإناث . 

افعلا... جرى فيها التحييد » وتصلح للمئنى المذ كر والولة 
على السواء9؟ , 

5- لا يظهر المميز في الحروف» لأنْها تلازم صيغة 


(1) فنون التقعيد وعلوم الألسئية» ص : 7098» والألسنية العربية. ص: /١‏ 


1 
(9) المرجعان أنفسها . 
(مم) المرجعان أنفسهها. 


(4) فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص: 56؟؟. 
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واحدة ؛ فلا تجحري عليها أحكام الصرف"" » ولا يطعن ني ذلك 
إلا دخول التاء » مثلا» على بعض الحروف ك : رمك 

--٠‏ يظهر المميز في الأفعال المتصرفة التي لها الأصالة في 
علم التصريف ”" , 

أما الأفعال الجامدة » مثل : «عسى » » فإِنّها لا تصرف» ولا 
تثّل في الميزان الصرفي » لأنّ الفعل المجامد هو ما أشبه الحرف من 
حيث أدواءه معنى مجحرداً عن الزمان والحدث اللمعتيرين في 
الأفعال » فلزم مثله طريقة واحدة ني التعبيرء فهو لا يقبل التحول 
من صورة إلى صورة » بل يازم صورة واحدة لا يزايلها» وذلك 
مثل : ليس » عسى » نم ) بئس 2 لذلك اقترح الدكتور 
طحّان أن نسمي' الفعل الجامد : المتصرف تصرفاً ناقصاًء اثلا 
تشترك مفردة (جامدة) في جدولي المعجم والصرف » وقد جعله 


السهجاون : 


أ ما يلازم صيغة الماضي ( عسى » ليس ) »2 أو يلازم 
صيغة الأمر (هب» تعال) » 


) ابن جحي المنصف )» ص : ١إالاء‏ وفئون التقعيد وعلوم الألسسئية » ص: 
737 .وأبنية الفعل في شافية ابن الجاجب » ص: ثم 

(5) فنون التقعيد وعلوم الألسنيةء ص : 2777 والألسنية العربية» ص : /١‏ 
1 

[فة الغلاييني » جامع اللدروس العربية » صيذا : المطبعة العصرية ١41١‏ ه 
الاؤا م)2 ص : /١‏ له 


١ 


ب ومنه ما لا يتصرّف وفق الطريقة المألوفة » وهو قليل 
(ما برح » ما انفك » ما فتىء) وهي من أخوات كان الناقصة » 
ولا يؤخذ منها غير مضارع فقط .و (أوشك) نادرءوهما من أفعال 
المقاربة » ولا يؤخذ منهها غير مضارع فقط, 


1١‏ يظهر المميز الصرني في الأسماء المتمكنة في الاسمية 
فقط » أما الأسماء الموغلة في البناء فلا تعلق لعلم الصرف بهاء 
ولأنها تشبه الحرف » فهي في حكم الحروف”" . 


كل لغة يتحقق فيها مميز الجنس يتحقق فيا مميز 
العدد » والعكس صحيح 2 وكل لغة يتوافر في أفعالها ميّزات تدل 
على الشخص كل الغخاطب » الغائب)» يتوافر فيبا ثميزات 
العدد والجنس ( بحديه الأدنيين : المذكر والمونّث) 2 . 


وتنطبق هذه المباديء الألسنية العامة على اللغة العربية الى 


(1) ابن جني . المنصف. ص : /١‏ 8» وابن عصفور (الأشبيلٍ »علي بن مؤمن ) 
الممتع في التصريف والخط . محقيق الدكتور فخر الدين قباوة» سوريا : المكتبة 
العربية بحلب » الطبعة الأولى (18890 ه/ 191١‏ م)2 ص : /١‏ ه". وابن 
مالك » تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء محقيق وتقديم محمد كامل بركات » 
مصر : دار الكتاب العربي » (/11810 ه/ /1451 م)ء ص : 2790 وانظر 
فنون التقعيد وعلوم الألسئية. ص: ١557‏ وأبنية الفعل في شافية ابن 
الماجباء ص : 48 


() علوم الألسنية وفنون التقعيدء ص: 6؟5. 


يفال 


تستعين للدلالة على الجنس والعدد بمميزات يشترك فيها الجدول 
الصرني والجدول التصريني 7" . 
وهئاك مُمِيّر ثالث خاص بالعربية » وهو التنوين » والتنوين 
في الأسماءء تضارعه النون التي تلحق أفعال المضارع الخمسة الي 
تضارع الاسم بثبوت نونها ويمحذفها في حالات معينة!" . 
فالمميزات المشتركة » إذاً» في جدولي الصرف والتصرين» 
هي : 


أولاً : 0 
فعل (المقطوع عن فاعله) 


0 


فعل ١‏ (مؤنثة تقوم مام الحيد) 


مني جمع فعلا فعلوا 


.799/ علوم الألسنية وفنون التقعيد. ص:‎ »)١( 
.9997 : المرجع نفسه. ص‎ )9( 


تفدل 


ثالنا : التعريف والتدكير: 


حار خم 


معرف غير معرف 


ولكن بحثناء هناء ينصّب على المميزات الخاصة بتأنيث الاوسم . 


١ 


خاتمة الباب الأول 


إِنْ دراسة « المصطلح الصرفي» و «المميز» أتاحت لهذا البحث 
أن يعرض عن تقس بعض المحدثين الكلمة إلى اسم » وفعل » واسم 
فعلء وأداة» وضميرء وأداة جرّء وظرف» وأداة عطف.. 
الخ » وأن يغبت تقس القدماء الذين جعلوا الكلمة اسمأء وفعلاً » 
وحرفاً ليس غير.. كيا سمحت لنا بمعالجة كل قسم من أقسام 
الكلمة الثلاثة على ضوء جدولي الصّرف والتصّريف.. وأعرضنا 
عن بقيّة مميزات القدماء كالخرء والنّداء» والإسنادء والتصغيرء 
وأعدنا كل مميز منها إلى مستواه في الدّرس اللغوي . 

واستطعنا تحديد محال الصّرف في دراستناء بعدما درسنا 
«الصّرف أو التصّريف»» عند القدامى » وبيّنا أنهم قد أدخلوا 
في هذا العلم ما ليس منه » وأهملوا ما كان يحب أن يدرس فيه ... 
5 حددنا مصطلح «الصرف» «وونومتاء16 بعدما فصلناه 
عن مصطلح «التصريف) 15008مع اندم 2 م بيّنا أن الدرس 
الصرثي المتعلق بالاسم وحده دون غيره من بقية أقسام الكلمة 
يرتكزر)» في دراستنا » على مفهوم «المميز» عناومة/2 الذي يلاثم 
اللغة العربية » ورفضنا استعيال مفهومي ا مورفم عمسغطم 1/10 
والعلامة » لأنها لا ينبضان منبجياً بالدرس الصرنيء ولأنها 
يختلط فيهم| مفهوم الصرف يبمفهوم النحو. 


١ك‎ 


ثم تكلمنا على «المميز» ووظيفته في الجدول الصرفي » لقييز 
الى والجمع من المفردء لأنَّ العربية لم تعرف الممنى » كا 
فرضه النحاة» وأن العريية » لو تركت تسير سيرتها الطبيعية » في 
زحلة التظور والارتقاءة. للقت العية عاما ©] فلت اللهجات 
العرييةة اديع + رفعلت اللعات- الأووونية اها : 

وأشرنا إلى مميز التعريف والتنكيرء وحصيناه ب «أل» الذي 
يلحق أول الاسم لنقله من التنكير إلى التعريف ء كا أشرنا إلى ال 
(ن) الي تلحق آخر الإسم . 


ثم تكلّمنا على مميز التأنيث » بشكل عام » على فكرة التأنيث 
والتذكير وسنبيّن أن العربي لم ينظر إلى الأنثى على أنّها «الأدنى / 
الأقل قيمة» كا سترفض فكرة ربط التأنيث با خرافة والسحرء 
وترق” أن التانث. عتد. ب العرم اقد ‏ يكون: مساويا ' لين 
والإاخصاب... فكأنُ التأنيث هو الإخصابث.. أو الحياةٌ 
واستمرارهاء وني ذلك لفت إلى مكانة المرأة المميّرة» عند 
العرب . ورفم” لمستواها... خلافاً لكل الفرضيات الخالفة .. وما 
جنوح الفكر العربي' إلى تسمية الآلة.. والقبائل في الجاهلية » 
بأسماء مؤنثة » إلا دليل على ما ذهبنا اليه .. 

وقد شكلّ هذا الباب مقدمة منبجية لدراسة مميزات التأنيث 
التي ستعالج في الباب الثاني . 


١ 


الباب الثاني 


ميزات التأنيث 


تاء التأنيث 0000 
أ التاء المربوطة 5-0-0 


هيد 


الكلام على «مميز» الجنسء أو «مميز» التأنيث في اللغة 
العربية » بعد الكلام على «المميزءء بشكل عامء وعلى وظيفته 
في الاسم والفعل , وعلى وظيفته في تمييز الاسم المعرف من المنككرء 
والمثنّى والمجموع من المفرد . والمونث من المذ كر يقودنا إلى الكلام 
على ثمانية مميزات صرفية لحقت بالاسم المذكرء الذي يعتيره 
النحاة الأصل » لتعطيه معنى إضافيا. هو معنى التأنيث. وهذه 
المميزات » هي : التاء المربوطة » والتاء المفتوحة» والألف والتاءء 
والألث المقصورةء والألف الممدودة. والكسرةء والياءء 
والتون. 

ولا يخنى أن دراسة هذه المميزات تفرض على الباحث التفريق 
بين اللغة المنطوقة ء أي اللغة كأصواتء وبين اللغة 
«الكتوبة»... ومن ثم التفريق بين اللهجات العربية » ودراسة 
سير كل لهجة في طريق التقدّم والتطور.. ودور اللغة الموحدة في 
الأخذ من هذه اللهجة أو تلك . وي طمس بعض اللهجات 
أيضاً... وَإمَاتَتهًا.. كا يجب أن لا يغفل الباحث عن «تداخل 
اللغات العربية » و «اندماجها» في لغة واحدة. واضطرار النحاة 
إلى التنظير للغة موحدة.. ما جعلهم يقعون. أحياناًء في 


يفل 


التناقض » فبِيئا بحزم أحدهم بتذكير كلمةء» نرى ثانياً يجزم 
بتأنيها» ويأتي ثالث ليجوز الأمرين.. ويأتي» أحياناً » رابع 
ليفرق بين اللهجات وينسب التذكير إلى قبيلة »والتأنيث إلى قبيلة 
ثانية . . 

إن النظر في مشجّر ميزات التأنيث على ضوء 
«الأصوات» يوضح أن القضية ليست قضية تاء مربوطة أو 
مفتوحة.. أو هاء.. أو قلب التاء هاء أو العكس ... وليسث 
ألف ممدودة أو مقصورة.. وليست قضية ياء.. أو كسرة.. أو 
نون.. إن القضية قضية «أصوات» تتداخل وتتحول وتتطور .. 
وتؤدي إلى ما يعرف باللهجات . 

وقضية جنوح اللغة العربية إلى إلحاق مميز التأنيث بالكليات 
المذكرة لتأنيئها » تكاد تنحصر بعميز التأنيث «التاء», لأن هذا 
المميز هو الأكثر انتشاراً » وهو المميز القياسى' الوحيد » الذي 
اقتحم » رغم «حصون» النحاة » كلات » قال النحاة إِنّ المميز لا 
يلحق بها. 

أما بقيّة المميزات فتكاد تكون مسموعة » تحفظ » ولا يقاس 
عليها » وذلك في كات وصيغ احتفظت بها الكتب والمعجات . 

وقد يكون تطور اللهجات العربية الحديثة » واعتادها مميز 
الثأنيث «الناء» لتأنيث المذكر دليلاً على ما ذهبنا اليه. 


5 


مصيىر © كسام 
يدا 5 


1 


جرع هه مدي 6 تس م 


موصن © عسي م 
1 كك م 
جوع م | عسوم 0 
0 
310 0 
#سى هه تسم م 
ا 


2 
يك كم “5 ”م 82 « ن 
3 | 3 و ممصم “يا لكقسهد ( كايا 


دح لاص 


قم جنم حار 


ميزات التأنيث 


في الا 5 
م ١‏ 
١‏ الألف المقصورة. 9 2 
١‏ التاء 
؟ ‏ الألن الممدودة . 
م« تاء التأنيث المربوطة 00 
تاء التابيت المربو 5 
(هاء التأنيث) . اكير 
4 النون. 


تاء التأنيث المفتوحة . 
ه ‏ الألف والتاء في الجمع . 


النون: هنء أنتن. 


ك0 


المذ كر والمؤث 


الذكر خلاف الأنثى : والأنثى خلاف الذكر من كل شيء 
والتأنيث خلاف التذكيرء والجمع 6 ,ود كر + وذكارة 
وذْكَارَةَ : وذكران وذكرة 29 . ولا يجوز جمعه بالواو والنون» 
إن ذلك مختص بالعل العاقل» والوصف الذي يجمع مؤئثه 
بالألف والتاء» وما شذْ من ذلك فسموع لا يقاس عليه" . 
وقد ورد اللفظان في القرآن الكريم ببذا المعنى » قال 

تعالى : .9 فَلَمًا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رَبِي إني وَضَعَتُهًا أنتّى » وَاللهُ أعلّم 


ما وَضَعَت» وَلَبْسَ الذّكرٌ كالأنى » 9" » والله «يَهْبْ لِمَن 


- 0 00 - ام اه 
يَشناء إناثاً وهب لِمَن يشاك الذكور #4 . 
ل 

وقي التوراة قيل : «فخلق الله الانسان على صورته. على صورة 
الله خَلَقَهُ. ذكراً وأنثى خلقهم»“ . 

ء 4 ركد 

ما الأنثى فتجمع على إناث » وأنث : جمع إناث. ويقال 
للموات الذي هو خلاف الحيوان : الإناث. ويقال لاأرجل : 
لسان العرب المحيطء مادة وذكره و«أنث: ص : ؟/ ؟1١4/491١9.‏ 
(9) الفيومي (احمد بن محمد بن علي المقري)» المصباح الخير في غريب الشرح 

الكير للرافعي » يروت : دار الكتب العلمية» مادة (أنث). 
م - آل عمران 17/ #5. 
(4)» الشوري 47/ 44. 
(ه)» سفر التكوينء الاصحاح الأول 58؟. 


يفن 


أَننْتْ تأنيئاً؛ أي لِْتَّ له ولم تتشدّد. وبعضهم يقول تأنْث في 
أمره ونحْنْتُ . وأرض مئنات وأئيئة : سهلة منبتة » خليقة 
بالنبات» ليست بغليظة. وبلد أنيث : لين» سهل. وزعم ابن 
الأعرالي أن المرأة إن سميت أنثى من البلد الأنيث . قال لأن المرأة 
ألين من الرجل » وسميت أنثى للينبا. قال ابن سبدة : فأصل هذا 
الباب على قوله» إِنْا هو الأنيث الذي هو اللين. والموؤْنث 
كالأنيث. وسيف أنيث : غير قاطم " . 

والذّكّرء ني اللغة » يعني القوّة والشجاعة والأنفة والاباء؛ 
إذ الذكر من الخحديد: أييسه وأَشده وأجوده » وهو خللاف 
الآنيث .. ويذلك يسمى السيق مذكرا 29 

والذ كر من الإنسان والحيوان : 7 كان له فرج الذكرء 
تحو: الرجل» و «الجمل» فهو المذكر الحقيق. 
[ْ وأما لاخر لمجازي أو غير حقيني» فا لم يكن له فرج 
الذكر» نحو «الجدار» و «العمل). 

انث من الإنسان والحيوان : ما كان له فرج الأنثى » 
نحو : «المرأةق»» و والناقة). 


1 لسان العرب. مادة وأنثو ص: »/ | وما بعدها. 

(5) ابن الأنباري (أبو البركات)» البلغة في الفرق بين المذكر والَؤيّث ؛: مصر: 
مطبعة دار الكتب المصرية 19070 م)ء نحقيق وتقديم الدكتور رمضان عبد 
التواب . ص : 169 
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وأما المؤنث امجازي »2 أو غير الحقيتي » فا لم يكن له فرج 
لانئى » نحو «القدر» و «النارع9" . 

ويبدو من هذا التعريف اللغوي » الذي يجعل الذّكر أقوى 
ن الأنثى ومقابلاً لحاء أن العربي شأنه في ذلك شأن السام » 
د لفك كلمن وتوت تطرفة فقسم العالم لحيواني - وغير 
لحيواني ‏ منذ البداية إلى ذكر وأنثى » بل إِنّه جعل الذكر 
ساساً للجنس البشري كا يفهم من قصة آدم التي وردت ني 
التوراة » إذ بعدما خلق الله آدام ووضعه في جنة عدن » «قال 
الب الإلهُ ليس جيداً أن يَكُوْنٌ آدَمْ وَحْدَهُ. فَأَصْئْمْ لَه ويا 
َظِيرَه9 ... موقم الب الإلّه سباتاً على آدَمْ كَنَامَ. فأحَدَ 
وَاحِدَةٌ مِنْ أَضْلَاعِهِ ومَلاً مَكَانَهَا لَحماً. وَبَبَى الب الإِلهُ الضِلْمْ 
التي أَحَدَمَا من آدْمَ امرأة وَلْحْضَرَهًا إلى آدَمَ . قال آدَمْ هَذِو الآنَ 
عل ين فلي رلنا و لك خلو تك الأة الوالين 
أمره أخدت, 7 . 


من هذا الفهم جعل النحويون العرب التذكير أصل الأشياء 


(1) اليلغة في الغرق بين المذكر والمؤنث» ص : 57#. 
(9) سفر التكوين» الاصحاح الثاني» 14. 


)2 سفر التكوين» الاصحاح الثانيء 17 74. 


شيل 


كلها لأنْ كل مؤنث شيءء والشىء يذكّرء فاليّذ كير أوّل » 
وهو أشد تمكّناء لأنّ الأول أشد تمكّنا عندهم . والشيء يختصّ 
بالتأنيث فيخرج من التذكير0 » ولذلك استمرٌ المذكّر بغير 
وعلامة» للتذكير. بل ليست للتذكير «علامةوء لأنّه الأول» 
وألحقوا في أكثر المؤنث من الأسماء والصفات إحدى «علامات» 
التأنيث 9 , 

ويخدم هذا الافتراض افتراض آخر يقول إِنّ «علامات؛ 
التأنيث أو مميزاتها جاءت متأخرة في تاريخ اللغة» إذ الأصل أن 
يوضع لكل مؤنْث لفظ غير لفظ المذكّرء كا قالوا «عيره 
ووأتاني» و «جدي) و «عنَاقق» و وحمل) و «رخيل ) و 
وحصان» و «حجريء إلى غير ذلك .. ثم خافوا أن يكثر عليهم 
الألفاظ ء ويطول عليهم الأمرء فاختصروا ذلك بأن أتوا 
ب «علامة»ءفرقوا با بين المذكر والمؤنّثء تارة في الصفة ك 
«ضارب وضاربة) » وتارة قي الاسم ك : ( أمرء وامرأة» » ومرء 
ومرأة » في الحقيقي » ثم إنهم تجحاوزا ذلك إلى أن جمعوا في الفرة. 


)١(‏ سيبويهء الكتاب. محقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مصر: الهيئة 
العامة للتأليت والنشر (11791ه الا9ا م)ء؛ ص : 7/ ١4لاو#"/‏ 745. 


(5) الأنباريء أبو بكر بن القامم (سنة 04 هع)ء المذكر والمؤنّث. محقيق 
الدكتور طارق الحنابي . بغداد : مطبعة العاني ء الطبعة الأولى. (19108 م)ء 
ص: لمثة. 


قال 


ين اللفظ و «العلامة) » للتوكيد» وخرضا عل البيان» فقالوا : 
كبش ونعجة» وجمل وناقة» ويلد ومدينة9 . 


يدن لطن العربية شبيبة بنظرة العبربين في التفريق بين 
المذكر والمؤنثء» إذ ان اللغة في بدايها لم تكن تفرّق بينها 
وبعلامة) » بل وضعت لكل منهما لفظاً خاصاً بهء مثل : 2# 
رأبي» هه (أم)ء لت ابن ) 2738 رابنة )2 ابكنا 
(حار لمكا (أتان)ء 73 رعبد) 52# (أمقع)ء 1/7( 
١عريس)ء‏ كاج (عروس)ء ج#بم: (أسد) 529« 
(لبوة) 9) . 

وتتفق » أيضاه مع النظرة السريانية التي جعلت 830303 
وجدي) بي مقابل 6223 «عنز». وههما في الآشورية 43مع 
وجدي) و نهد «عنز 7 . 


م ابن النحاس (بباء الدين؛ الشيخ)» التعليقة على المقرب ٠‏ بالاقتباس عن 
الأشباه والنظائر في النحو للشيخ جلال الدين السيوطي (ت ١951ه)ء‏ 
حيدر آباد : مطبعة دائرة المعارف العئانية (4ه١‏ ه)ء المطبعة الثانية؛ ص : 
",ا 

عكال (ربحي)ء دروس اللغة العبرية» بيروت : دار العلم للملابين ( ١951‏ 
مع). ص : كلق 

م عبد التواب (رمضان» الدكتور)ء ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة العربية » 
أنظر تقدبمه لكتاب أبي البركات الأنباري» البلغة في الفرق بين المذكر 
والموؤيّث » مصر: مطبعة دار الكتب (19170 م)» ص : لا. 


يستمح من كل ما تقدّم أن اللغة العربية لم تكن تميّر في 
بدايتها بين المذكّر والمؤْنث» بل أطلقت لفظة معيئّة على نوع 
الحيوان سؤاء أكان ذكراً أم أنثى مثل : إنسان للذكر والأنثى » م 
قالوا: رجل وامرأة» ثم قالوا: رجل ورجلةء كا قالوا: امرأ 
وامرأة.. ثم إنسان وإنسانة » وكقوهم أسد للمذكر والمؤث» 
م: أسيدل ولبوة ع أسد وأسدة, ولبوء ولبوءة . 


ويلاحظ أن مرحلة التطور هذه لم تخل من الفوضى 
والارتباك. وقد عزا اللغويون والنحاة هذه الفوض إلى الاخختلااف 
القبأي حيناًء وإلى حس العربي' تارة أخرى» وقد يكون ذلك 
صحيحاً. ولكننا نقف مذهولين أمام اختلافاتهم المربكة.. إذ قد 
يَزم أحدهم بتذ كير كلمة » ويجزم الآخر بتأنيئها »و يجوز ثالث فيها 
الأمرين.. وأرجعوا ذلك إلى القبائل العربيّة الي يجوز الاستشهاد 
ما نقل عنهاء وكلها حجّة.. وإن كان بعض الكلام مناقضاً 
لبعض .. كا سنبيّن بعد ذلك .. كل ذلك يدل على حالة الارتباك 
والفوضى الي أوقعنا فيها اللغويون والنحاة الذين لم يستطيعوا 
التقعيد بشكل علميّ وحامم لظاهرة التذكير والتأنيث لأنْهم فرحوا 
بالنقول الكثيرة وخلطوا بينها.. وابتعدواء نتيجة ذلك » عن منهج 
اللغة التطوري. 


فإذا كان ما رأيت في عالم الحيوان الذي يقسم إلى مذ كر 
د حقيقة ) فا قولك فيا ليبس بذكر أو أنثى ؟ 


حل 


لم يعطٍ القدماء جواباً شافياً في هذه المسألة» قال ابن رشد 
«التذكير والتأنيث في المعاني إِنْا يوجد في الحيوان» ثم قد يتجوز 
قُْ ذلك في بعض الألسنة » فيعبّر عن بعض الموجودات بالألفاظ 
الي أشكاها أشكال مؤنثئة» وعن بعضها بالئي أشكالها أشكال 
مذكّرة . وفي بعض الألسنة ليس يلفى فيه للمذكر والمؤنث شكل 
خاص » كمثل ما حكي أنه يوجد في لسان الفرس » وهذا يوجد 
في الأسماء والحروف. وقد يوجد في بعض الألسئة أسماء هي 
وسط بين المذكّر والموؤْنْثْ» على ما حكي أنه يوجد كذلك في 
اليونانية» 217 . إن في اللغاث الهندية الأوروبية جنساً ثالئاً غير 
الذ كر والأنثى ؛ ويسمى لمهم أو المحايد دوئدها< » كالجمادات » 
والمعافي » بل إِنَّ بعض اللغات تميز بين جنس حي وجنس غير 
حىئ 2 كلغة الألحونكين هنتودمواه 9 , ومثلها مجموعة لغات 
«البانتوه في جنوب أفريقياء فني هذه اللغات يراعي المتكلم في 
صيغ الأسماء التفرقة بين اللي والمرادء كا نرى أن لغة التوش 
اون5 » إحدى لغات القوفاز» تتخذ أنواعاً من اللواحق يتصل 
بعضها بالأسماء حين التأنيث الحقيقي'» وأخرى حين التذكير 


د64 ابن رشيد ؛ تلخيص الخطابة » محقيقن الذكتور محمد سلم سالم 2 القاهرة 
(لاكقام)ء ص : 9وه/ ه. 


زفقة ج. فتدر يس اللغة » ص : .١"١‏ 
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الحقيقى”. وثالثة تتصل بغير العاقل حياً كان أو جادا22 , 

وقد سلكت اللغات الحاميّة مسلكاً غريباً بهذا الصدد إذ 
قسمت الأسماء إلى طائفتين : الأولى تتضمّن أسماء الأشخاص وما 
يدل على أشياء ضخمة ذات أثر واضح , وأخيراً تلك التي رأوها 
تعبّر عن المذكّر. أما الطائفة الأخرى فتشمل أسماء الأشياء 
الصغيرة القليلة الأهمية ومعها تلك التي تعبّر عن لمث 9 , 

ويقول بروكلان إنْه ليس في اللغات البدائية نوعان فحسب 
من الحنس» ييا ثي اللغات السامية» ولا ثلاثة أنواع كما قْ 
اللغات الهند أوروبية » بل فيها غالباً أنواع كثيرة » يفترق بعضها 
عن بعض نحوياً» وتتوزع فيبا كل أشياء العالم المحسوس ٠‏ ويرجع 
هذا التوزيع في الأساس » إلى تأملات لاهوتية » أو بتعبير أحسن 
تأملات خرافية » وعلى قدر ما يبدو للرجل البدائي أن العالم كله 
من الأحياء 5) . 

وقد حاول بعض المستشرقين أن يتلمُس النوع المحايد في 
الفصيلة السامية » وحذثونا أنه من الممكن أن نلحظ بقاياه وآثاره 
في «ماء الموصلة » غير أن آخرين منهم قد وصفوها على أنها في 
الأصل السام مؤنْث ومنع© , 
(1) أليس (ابراهيم » الدكتور) » من أسرار اللغة» مصر : مكتبة الأنملو اللصرية, 

الطبعة الثالثة (1455 م). ص : 144. 
9) المرجع نفسه. ص : .1١44‏ 
بروكلان (كارل) نه اللغات السامية . ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب » 
بطبوعات جامعة الرياض (0اوم1 هاب 1499 م). ص : 46 

(5) من أسرار اللغة , ص : 1548. 


ل 


وقد قال رايت اطعة:/11 ./لا وغيره من المستشرقين أن الخيال 
السامي الخصيب قد أخضع » في نباية الأمرء جميع الكيات إلى 
أحد أمرين : إِمّا التذكير وإمًا التأنيث» وأنه شخّص الأشياء 
وجعل مها أناساً » ثم تصوّر في بعض تأنيئاً وني البعض الآخر 
تذكيرا (1) » وكذلك فعل عاعمنودع/18 فقال بأن ما يسمى 
وبعلامات التأنيث» كالتاء» والألف المقصورةء والممدودة» 
ليست ي الحقيقة إلا «علامات» للمبالغة تفيد الكثرة » ولذا 
نراها في كليات مذكّرة من مثل علامة وفهامة » كيا نراها في بعض 
الجموع مثل قتى وجرحى » إلى آآخر ما جاء في بحثئه. فهو يرى 
تلك ١‏ العلامات» ترتبط بفكرة الجمعية أكثر من ارتباطها بفكرة 
التأنيث... ويرى أَنّ اللغات السامية حين خلعت على بعض 
الأسماء فكرة التأنيث قد تأثرت في هذا بعوامل دينية » وبأخرى 
مرجعها التقاليد والمعتقدات العامة م التي جعات الساميين » في قديم 
0 يرون في المرأة غموضاً وسحراًء وينسبون لها من القوى 
قة ما لم يخطر ببال من جاءوا بعدهم » ثم ضمُّوا إلى المرأة كل 
وار ا 
يجامع الغموض والسحر. وأدّت تلك المعتقدات الخرافية إلى 
اعتبار بعض الأسماء مؤنّئة » لأنها تعبر عن ظواهر غامضة ليس 
من السهل عليهم تفسيرها» وأشببت لهذا في أذهائهم ما أحاطوا 

به المرأة من سحر وخرافة » ومن تلك الكيات كلا عبر عن 


بقعم متجرمها عتاأتدعك غط) 01 «متسسيوج ع(التفتيسعء عط) أه وعءسساعمة (1) 
31 .مم ,(1890) عولتتطسصده 


يبال 


الأرض وأجزائها كالطريق » والبثرء ثم الجهات الأريع ؛ ومعظم 
مظاهر الطبيعة من ريح » وسحاب ومطر» وأخيراً تلك الأسماء 
التى تدلٌ على المالك والمدنء وأجزاء الجسم ء والأسلحةء 
والحجارة » وبعض الحيوان97 . 


- 


والواقع أن هذا التفسير الاستشراقي' الذي يتحدّث عن 
تأملات لاهوتية أو خرافية » وعن فكر بدائي يجسد كل شيء » 
يتطابق مع تفسير الغربيين لظاهرة التذكير والتأنيث »في اللغات 
الغربيّة» لأنّ الجنس فيهاء كما يقول فندريس» ليس إِلَّا طبقة 
على طريقة «البنطو» الوفريقية الي يسيطر عليها وجود الطبقات 
التي تمتاز كل منها بلاصقة خاصّة » وعليها توزع جميع الكلرات 
الموجودة في اللغة.. « فالجنس في اللغات الأوروبية محاولة قام بها 
العقل لتصنيف العاني المتنوعة البِي يعبّر عنها بواسطة الأسماء. 
وأغلب الظن أنْ هذا التصئيف يقوم على التصوّر في أذهان 
أسلافنا الغابرين عن العالم» وقد ساعدت عليه بواعث غيبية 
ودينية . وقد احتفظ بهذا التقليد حتى بعد أن عجز من يستعملونه 
عن فهم علته 29 

ويرجع الأب فليش ظاهرة التذكير والتأنيث » في العربية» 
إلى فكرة «الطبقات» و «الأقل قيمة ) « الأدنى » بقوله : «إِنّ 
مومه عتاعسعة عط ها معفدعع كه كاعموقة عصرم5 ,لمم كم/17 .3 .4 

بالاقتباس عن أسرار اللغةء صن : 148. 


زففق فندريس » اللغةء ص : ١9#‏ سد .١7"7"‏ 


ال 


لواحق التأنيث (التاء المربوطة. الألف الممدودةء والألف 
المقصورة » والكسرة الطويلة) تجرنا إلى تصور حالة من حالات 
اللغة ضاربة في القدم» حيث كانت هذه اللواحق تصدق على 
طبقات » ويبدو أنها التقت في طبقة يمكن تمبيزها : طبقة الأقل 
قيمة أو الأدنى » وهي التي يمكن أن تفسّر فصائل الكلات المتلفة 
اي قد تضمها : كالتصغيرء والتحقير» وامم المجاعة » وكايات 
المعاني الحردة ) . 

«وتبعاً لهذا التخمين (الأقل قيمة الأدنى) تلقت هذه 
الفصائل لواحقها (موزعة دون شك تبعاً لدرجات وألوان لم يعد 
في وسعنا أن نبلغها) وريّا حدث بعد ذلك أن بقيت هذه 
الفصائل من الكلرات بلواحقها » ثم نحولت عن معناها الأول إلى 
تنظم من التأنيث النحوي» ". 

ويدعم الأب فليش محمينه هذاء بواقع آخرء وهو عدم 
إضافة اللغة العربية الأسماء المحايدة إلى جانب المذكر والمونّث. 

وعليه فإِنْ هذا المؤنّث النحوي (مفرداً أو جمعاً) هو 
الذي كان في بعض الحالات وسيلة للتعبير عن المحايد» من 
مثل : الصّالحات » السيئات » من لغة القرآن . وكثيراً ما تستتخدم 
اللغة الحديثة ذاتها ‏ تقليداً لطريقة قديمة ‏ جمعاً موْيّئاً بالألف 


(1) فلش (هنري). العربية الفصحي - نحو بناء لغري جديد . . تعريب وتحقيق 
الدكتور عبد الصبور شاهين . بيروت : دار المشرق » الطبعة الثانية » ص : 
7ع 
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والتاءء كما تعين بعامة طائفة من الأشياءء فتقول : 
المشرو بات » والمنسوجات . 

ولعلّ من اليسير أن تكون للمحايد أصوله في طبقة (الأقل 
قيمة) © , 

واعتقد أنّ العودة إلى المعنى اللخوي لكلمتي تذكير وتأنيث 
مفيدة في فهم قضية الجنس في اللغة العربية. 

فالتذكير» في اللغة» كيا سبق وبينّاء يفيد القوة والشجاعة 
والأنفة والاباء» بِيئًا يفيد التأنيث السهولة » واللين » والانيات .. 
إذ ان أصل الباب كله إِنْا هو الأنيث» أي اللين. 


بمثل هذا الفهم اللغوي نستطيع أن نقول إن العربي أطلق 
الألفاظ المذكرة على كل ذي قوة وشجاعة وإقدام.. بيها أطلق 
على الأنثى ما يعتقده سهلاً» وليناً» وخصباً ٠‏ لأن الأنثى إذا مم 
تكن كذلك فكيف يتسنى لا أن تخصب وتنبت؟؟ 

فتأنيث العربي لبعض الألفاظ » حسب هذا الفهم» بعيد 
كل البعد عن القوى الغيبية» والسحرء والغموض » واخرافة » 
واللونية المتمثلة بالطيمة الأقل قيمة ب الأدنى .. بل هو وضع 
للأمور في نصابها.. وإلا فكيف توصّل إلى تشبيه الأرض المنبتة 
بالمرأة .. فسماها «الأنيث» إذا لم تكن منهجية الإخصاب 


)0( فليش » هري » العربية الفصحي » ص 
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والإنبات والتطور هي التي حكت تفكيره منذ القدم؟ ألا نستطيع 
ربط هذه «اللواحق» (التاء المربوطة » الألف الممدودة » والألف 
المقصورة » والكسرة الطويلة) بالزيادات التي كانت المرأة تحققها 
في المجتمع عن طريق الاخصاب والتكائر؟ ألا تشبه هذه اللواحق 
أولاد المرأة يلحقون بها أينا ذهبت وكيفا انجهت؟. ألم نحكم 
الرأة امجتمع في فترة الأمومة زمناً طويلاً جداً لأنّها كانت تتحكم 


ب و اللواحق » والأصول معاً؟ 


ألبس من المعقول أنّ إضافة التاء أو «لواحق» التأنيث إلى 
الألفاظ الخاصة بالوناث نوع من تعظيمهن وتبجيلهن » والخوف 
منبن؟ والتوق اليبن ؟ 


وهل نستطيع أن نعتبر تأنيث العربي لأسماء الحته» قبل 
الاسلام»ء مثل: 9 الألاتء والعُرّى» وَمَّنَاةَ الثالثة 
الأخرى امد حطأً من قيمتها » ووضعها في الطبقة الأقل قيمة؟ 
أم أنه أنثها لعظمتباء ولاعتقاده أنّها قادرة على كل شي با فيه 
الإخصاب والاإنبات؟ . 


وهل نستطيع أن نعتبر تأنيث العربي لأسماء القبائل العربية 
حطاً من قيمتها أم أنْه أننّها لعظمتها ولايمانه بقدرتها؟ 


وى يي 


سورة 9 ٠‏ «أتئيُُ للدت . والمرّى . وَمناة ال الأخرئ 
)32( 0 م 6 15 «افرايتم للدت و بوالعرق ومناة لثالئة الأختْرئ » 
لم الذّكر وله الأثتى ل تلك إذا قسلمة ميْرَّى 1. 


اال 


أضية معرفة المذ كر والمؤنث : 
جعل العرب لعرفة المذكّر والموْنْتْ أهمية قد تفوق أهمية معرفة 
اللإعراب » لأن أول الفصاحة معرفة التأنيث والتذ كير ك الأسماء ء 
والأفعال » والنعت » قياساً وحكاية. ومعرفة التأنيث والتذ كير 
ألزم من معرفة الإعراب وكلتاهما لازمة » غير أن العرب أجمعت 
على ترك كثير من الاعراب في مثل بنات الياء» والواو» في 
الأسماء » والأفعال المضارعة للأسماء» وأما تأنيث المذكّر وتذكير 
المؤننث فن العجمة عند من يعرب » ومن لا يعرب 7" .. بل إِنَّ 
من نمام معرفة النحو والإعراب معرفة المذكّر والمؤنْث » لأنّ من 
ذكّر مؤاً أو أنث مذكراً كان العيب لازماً له كلزومه من نصب 
مرفوعاً أو خفض منصوباً أو نصب مخفوضاً 29 . لأنّ الخطأ في 
اللقبيز بين المذكّر والموْنّثْ قبيح جداً 9" . 
وأهمية تمييز المذكّر والؤنك ليست حكراً على العرب. 

فالفرنسيون » مثلاًء يشاركون العرب في ذلك . يقول فندر يس 
«وليس عناك من غلطة تصدم السامع من فم أحد الأجانب أكثر 
(1) السجستاني (أبو حاتم) (ت 6ه؟ ه)» المدكّر والموؤّثء بالاقتباس عن 

دراسة الدكتور طارق عبد عون الجنابي التي قدم بها لكتاب المذّكّر والمونث 

لبي بكر بن القامم الأنباري » بغداد : مطبعة العاني » الطبعة الأولى (جببة؛ 

ع)ءا ص: 186. 
() المذكّر ولمؤئث لأبي بكر القامم الأنباري» ص : 210. 
ابن فارسء المذكر والمؤنث ٠‏ تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور رمضان عبد 

التوابء القاهرة : الطبعة الأولى (1559 م)ء ص : 55. 
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من الخلط في الجنس «فإذا ما تجاوز تكرارها تعذّر فهم 
الكلام»7" . إذ بالجنس وحده نستطيع أن عير في الفرنسية» » 
ولنهم ع.آ (الوزن) من <زممهدآ «القاريى. وعئغم 1.6« الأب » 
عتنةم 12 «الزوج» الي لا تختلف عن قريتتها إلا بالرسم » ومن 
باب أوللى عنا مآ «الكتاب» و ع02زا 12 الروبل أو الجنيه أو 
الليرة » أو 0616م 1.6[ «بساط الرحمة؛و 616هم 12 «الموقد أو 
المقلاة » الي يرسم كل زوج منبا بصورة واحدة. وكذلك في 
الالمائية عولط علط «البلوط ع و 68تعط 26 و الفلك 9" , 


ففصيلة الجنس » كا توجد في الهندية الأوروبية والساميّة منذ 
أقدم عهدهماء تفرض نفسها بدرجة من الصرامة مجعل العقل لا 
يكاد يستحضر اسم حتى يبدو الاسم أمامه مزوداً دائماً بنوع بيّزه 
يحلاء » بل كثيراً ما يكون التُوعَ هو المميز الوحيد الذي بملكه هذا 
الإسم 9 . 

لكن هل تسلك اللغات كلها سبيلاً واحداً في التفريق بين 
المذكر والمؤنث؟ 


4 فندريس » اللغة . ص : .١77/‏ 
[ف4 المرجع نفسه.» ص : .١19/‏ 
5) .43 ,مم ,1883 وتبوط رععععبومها معدع الل 1 كسعل عرسع) عنآ ,لمدل .آ 


يل 


وهل هناك تطابق دائم في اللغات بين المذكّر الحقيق وبين 
المذكّر اللغوي أو بين امون الحقيقي والمؤنث اللغوي؟. 

وهل حافظ الجنس اللغوي على مفرداته فبقيت الكلمة 
المذكرة هذ كرة والمؤنثة مؤلثة ؟ 


إِنّ دراسة الجنس » في اللغة العربية » تظهر بما لا يقبل الجدل 
أن الجنس قد تغيّر خلال العصور التي قطعتها اللغة. فانتقلت 
كلات عدّة من الدلالة على المذكر إلى الدلالة على الموْنْثْ» أو 
من الدلالة على الموْنّث إلى الدلالة على المذكّرء أو من الدلالة 
على أحد الجنسين إلى الدلالة على الجنسين مجتمعين» الذكر 
والأنثى ... وإِلّا فكيف نفسر أن كلات مثل : إنسان» عقرب » 
ضبع » جيأل , أفعى ‏ عقاب » برذون » بعير» أسدء رلب 
0 سنور» ضيون» هرّء قطء فرسء ثعلباء ذئبء 
.. أطلقت على المذكّر والموْنث في مرحلة تاريخية موغلة 1 
م يعتقد أن اللغة لم تكن تميز بين الذكر والأنثى .. 
اندفعت اللغة » فيا بعد» بعدما كسرت حاجز الصحراء في شبه 
الجزيرة العربية » وانطلقت في كل أرجاء الكون ن لتصبح لغة الدين 
الجديد» والحضارة الجديدة التي تتفاعل فيها حضارات العالم 
القديم » ولغة السياسةء والإقتصادء والفنء» والعمرانء 
والعلوم.. انطلقت» بعد هذه الرحلة المثيرة » والغنية » بانّجاه 
التقعيد.. فدخلت تاء التأنيث كلات لا يزال نفر من الدارسين 
المتحجرين يعتبرونها مقدّسة لا يدخلها التغيير ولا يمسّها روح 


١6 


التطور .. تراهم يزلزلون الأرض صراخاً إذا سمعوك تلفظ بعض 
هذه الأسماء بعميز التأنيث أو « بعلامته» مثل : إنسان وإنسانة » 
وعقرب وعقربة » وضبع وضبعة وجيأل وجيألة » وعقاب 
وعقابة » وبرذون وبرذونة » وبعير وبعيرة » وأسد وأسدة » وسئّور 
وسئورة » وهر وهرّةء وقط وقطةء وثعلب وثعلبة» وفرس 
ور ويه و1 

فاذا يكل مميز التأنيث في مثل هذه الأسماء غير القفزة المدنية 
الي قفزتها اللغة؟ 

وبماذا نفسر دلالة بعض الكلات التي تحمل مميز التأنيث أو 
وعلامته ) على المذ كر والمؤنث » مثل : شاة وجرداة» وبقرة» 
غير تغير الجنس عبر العصور؟ 

بل كيف نفسر لحاق مميز التأنيثر بعدد من الكلات التي لا 
نزال نعتيرها مذ كرة مثل : راوية » علامة » مطراية » ضحكة ) 
هلباجة » فقاقة » داهية» محذامة » معزابة» سبة» ومة؟ 

ما تقدم نستطيع الحكم أن الجنس الصرفي » في اللغة 
العربية » لا يدل دلالة قاطعة على الحنس الطبيعي » مثله في ذلك 
بثل انس في لغاتعدة . فك أنه لا يوجد برهان عقلي مقبول 
يقول لماذا ذكرت العربية ألفاظاً مثل الراوية : : العلامة »الرأس » 
الدماغ » والشعرء والصدغ , والحاجب»ء والحبين» والأنف» 
والمنخرء والحد» والثدي » والبطن.. الخ. لا يستطيع أحد أن 
يقول لماذا أُنّفت العربية العين» والأذن» والأسنان» والكتف»ء 


1١ اهم‎ 


والعضدء والكفء. واليدء والكرشء والكبدء والضلع ‏ 
والفخذء» والساق » والقدم ' والرجل .. الخ.. 

كذلك لا يستطيع إنسان كاثناً من كانء أن يقول لاذا 
كانت وونفطه ,عاطة) ‏ ,عئغناده مؤثة في حين كانت 
511621-62 ,555011261 ,61111 تدع مذكرة 9 , 


بل إن أحدا ل يستطيع أن يقول لماذا كانت لفظة 11ئ5016 
مذكرة في الفرنسية يا كلمة «شمس» مؤئئة في العربية » ولفظة 
عتباام 2 هم مذ كرة ف في الفرنسية ينا كلمة ومظلّة» ومطريّة ‏ 
وشمسية مؤنثة في العربية . 


لذلك فقد جعل فندريس الجنس في اللغات الهندية الأوروبية 
ينحصر في مسألة الإتفاق والتواطوء والتواضع » ويصف محاولاات 
بعض اللغوبين الذي أصدروا أحكاماً قاطعة عن أصل المنس 
او في الهنديّة الأوروبيّة بأنْها محاولات غير مرضية » لأَنّ 
المسألة تتعدى نطاق النحو الهندي الأوروبي » إذ انها مسألة من 
مسائل علم اللغة العام.. كذلك نراه يسخر من بعض علماء 
الأنروبولوجيا مثل (فريزر) الذي زعم بأنه حل المسألة بتصوره 
أن الخلاف بين الحنسين يتصل بلغة النساء خصوصاً »فعند هؤلاء 
العلماء أن الاسم كان على صيغتين : صيغة تتكلمها المرأق» وصيغة 


)١(‏ ,(1909 -1908) كمد رععلسععغا اأء عددهه31 رممتوناء1 ,0182110 مولا 
6 .مم 


يتكلّمها الرجل... ثم يصف هذا الاستنتاج بأنه تبسيط ساذج 
للمسألة : فالأجناس لا تنحصر في المقابلة بين المذكّر والْوْنَثْ 
فحسب » إذ ان اندية الأوروبية فيها جنس ثالث هو البهم أو 
المحايد #تاتاعم 20 , 


وإذا كان الفرنسيون يشكون » حتى اليوم » من قلّة صلاحية 
الجئس النحوي عندهم للتعبير عن الفرق بين الجنسين الحقيقيين 
كا هي الحال في صنءع60م ,تناعووع]ممم »2 وهما فقي الفرنسية 
مذكّران لا مؤنّث لما. إذ أن الفرنسي لا يستطع القول #صنعء غم 
2101000 ( بنهاية مؤنثة) .. ولا يستطيع قي الوقت عينه 
أن يقول ‏ وماءءل6م ,عكدهووعمءم لأن ذلك يصدم 
آذانهم قتشطرون إل قزل 15101 112112216 بآ 
منعلقم عددد؟ 12 معتبرين كلمةعدممع دالة نسبة تشير 
إلى الحنس» ويقولون يفا #عطءعمه «حوذي ) #«غاءمه 
عتغطعمه عصصه؟ 5[ دامرأة حوذية» متمسكين إلى هذا الحد 
بدالة النسبة وامرأة» واذا قالوا : ع:غطءمه » حوذية دون لفظة 
عصدوع؟ بدا ذلك مستبجناً9 . 


ونستطيع أن نْحْمّن بأنْ العربية مرّت بمرحلة مشابهة للمرحلة 
الفرنسية الراهنة » ولا تزال آثارها باقية في بعض الصيغ » 
)١(‏ قندريس)» ص: إا"ا١.‏ 
4 المرجع نفسه)؛ ص : 2.١58‏ 


١ هه‎ 


كقوهم : « أميرنا امرأة » و «وصي بي فلان امرأة ) و «وكيل بي 
فلان ورسوله أمرأة » 3 وكذلك «شاهد)» ودمؤذن0() . وكذلك 
«كفيل ») 4 ونقول رجل عدل وامرأة عدل ) ورجل جنب وامرأة 
جنب 17 فلم يدخلوا في شيء من هذا الماء » وليس بمصروف 
عن جهته » وإِنّاحملهم على ذلك أن هذا الوصف إِنا يكون في 
الرجال دون النساءء فلا احتاجوا اليه في النساء أجروه على 
الأكثر من موضعيه 9 , 

وكا فعل الفرنسيون في أيامناء باستعالهم مميز التأنيث » قبل 
صأءة60م ,كنعووعمءم 47 بعدما أصبح عدد النساء اللاي 
يعملن في تين المهنتين موازياً تقريباً لعدد الرجال العاملين فيهما ء 
كذلك فعل العرب منذ أكثر من ألف عام » قالوا : وريًا جاء في 
الشعر بالهاء واسقاطها أكثر» وأنشد الفراء لعبد الله بن همام 
السلولي (الوافر) : 


(1) الفراءء أبو زكرياء يحبى بن زياد المتوق سئة 7١1/‏ هء المذكر والمؤث» نشر 
مصطفى أحمد الزرقا » بيروت / حلب :المطبعة العلمية الطبعة الأولى ١746(‏ 
ه)ءص: ©ه. 

(؟) ابن فارس» المل كر والؤنث» ص : 1ه, 

0 المذكّر والمؤنّث للفرّاء. ص : 4. وابن سلمة (المفضل)ء مختصر المذكّر 
والمؤنث» نمحقيق وتقديم وتعليق الدكتور رمضان عبد التوابء القاهرة 
(الأقل)ي ص: +6 

(5) أجاز اساتذة في السوريون ان يقال : 

.1655656 18 ,تناعووع اورم عا 


357 وم‎ 9 ٠. 
: 1 افوا‎ 
فلو جاءوق برملة أو بهنل‎ 


5 
5-2 أمندة 


ماعنا بره وه 
وقال ابن أحمر (من الوافر) : 
ات 30 أنَامِها م فلن 
بل إنهم قالوا : كفيلة » ووصيّةء» وجريّةء وأميرة» 
ونحوها ‏ بالهاء - على القياس على شركة المذكر" . 
وكذلك تستعمل العرب الضمير وهوه أو دهي ا 0 
للجنس أمام عدد من الكيات شأنها في ذلك شأن اللغة 
الانكليزية واللغة الإرلندية » إذ ان اللغة الانكليزية تستعمل 
الضميرين هط للمذكر و هطع للمؤنث » فتقول 56-8086 أي 
هو عنز؛ أي جدي » و أومع-عطهة أي هي عنز » أي عاق . 
وتستعمل اللغة الارلندية السابقة 585 » ماخوذة من 8ط 
«امرأة) » فتقول » .38ل-صةط «الحهة)» 16-مهط « شاعرة ) 


() المذكمّر ونث للفرّاء» ص : هء ومختصر المذكّر والؤنث» للمفضل بن 
سلمة » ص : »8٠‏ ابن سيدة الاندلسي (علي بن اسماعيل النحوي) توق سنة 
م هي اللخصص,) تحقيق لحنة احياء التراث العربي في دار الافاق 
الجديدة » بيروت : دار الآفاق الجديدة» ص : ."5/1١‏ 

(5) المذكمّر والمؤنث للفرّاءء ومختصر المذكّر والمؤنث للمفضل بن سلمة» ص : 
6 

[فذ المذ كر والمؤث لأبي بكر الانصاري » ص : 48/او السجستاني » المذ كر 
والمؤثء ص: .1١77‏ 


/اه1 


طتهط-صوط «ساحرةعن9 , ونقول في العربية : هو إنسان 
وهي إنسان » هو عقرب وهي عقرب » هو ضبع وهي ضبع » 
هو أفعى وهي أفعى ) هو عقاب وهي عقاب » هو برذون وهي 
برذون » هو بعير وهي بعير » هو أسد وهي أسدء هو أرنب 
وهي أرنب» هو خرنق وهي خرنق » هو سنُور وهي سور هو 
ضيون وهي ضيّون , هو هر وهي هرّء هو قط وهي قطاء هو 
فرس وهي فرس » هو ثعلب وهي ثعلب » هو ذئب وهي ذئب » 

بل إن الضميرين هوا و (هي 4 يستعملان كمميزين 
للجنس حتى في الكلات النتبية بمميز التأنيث » مثل : هو جرادة 
وهي جرادة » هو بقرة وهي بقرة » هو شاة وهي شاة . 

بي أن نشير إلى أن النحاة واللغويين لم يتطرّقوا إلى ظاهرة 
الخنثى عمنع250:0 الذي له ما للرجال والنساء جميعا. والجمع 
الحنالى 9 , 

فالخنئى في النباتات المزهرة » هي الزهرة التي تحمل أعضاء 
الذكورة والأنوثة 29 , 


.١78 : فندريس. اللغة. ص‎ )١( 

(9) لسان العرب» مادة خنث؛ ص : */ ١46‏ 

5) الجوهريء الصحاح في اللغة والعلوم» تجديد صحاح العلآمة الجوهري, 
والملصطلحات العلمية والفنية للمجامع العربية » تقديم عبد الله العلايلٍ » اعداد 
وتصنيف نديم مرعشل واسامة مرعشلي » بيروت : دار الحضارة » الطبعة 
الأول (199/4 م)ء مادة وخنثن., 


١م‎ 


والخنثى في الحيوان» هو فرد تتكون فيه أمشاج الذكر 
وأمشاج الأنثى » كما ني الدّودة الكبدية » وقد تظهر خناث اتفاقاً 
قي الحيوانات وحيدة الجنس. 

والانسان قد يكون ذا خنوثة صادقة عانلمعطمقمضعط 
71 وهو انسان له خصية ومبيض » أو جزء منهما. 

وقد يكون ذا خنوثة كاذبة عانلهعطصهممعط-0لناءوم أي أن 
أعضاءه التناسلية الخارجية عكس أعضائه التناسلية الداخلية. 
وهو على نوعين : 

أ ذكر وله مبيضان» 

ب أنثى ولا خخصيتان9" . 


فكيف نعامل الخنثى؟ أنقول هو أم هي ؟ أم نقوليا كينها 
ل يتعرض اللغويون مباشرة لحذه المسألة» ولكن فقهاء 
الاسلام تعرضوا لها في قضية الميراث » وحاولوا أن يجعلوا من 


العضو التناسل عند الخنثى مقياساً يصئّفون على أساسه حصة هذا 
الانسان في الميراث فقالوا : 


إِنْ بَالَ فرج الرجل دون فرج الأنثى يأخذ ميراث الذكرء 


لق الصحاح قي اللغة والعلوم » جديك صحاح العلامة الجوهري » والمصطلحات 
العلمية والفنية للمجامع العربية » مادة دو خخنثُ؛. 
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وإنْ يال من فرج النساءء يأخذ ميراث الأنثى » 

وإ بأل منهما تعتبر الفرج الذي يخرج البول منه أولاً» فإِن 
سئ .من فرج الرجل قله .ميرائه ؛ وإن سبق من فرج المرأة فله 
ميرائها » فإنْ خرج منهها جميعاً فن حيث سبق. 

وإن با منبها من غير سبق » بل نزل البول من المخرجين في 
آن واحد اعتبر الذي ينقطع أخيرا لا أولأ» وورث محسبه» فإن 
تأخر فرج الرجل فله ميراثه » وإن تأخر فرج امرأة فله ميرائها . 

أما إن تساويا في السبق والإنقطاع فقد ذهب المشهور إلى أنّه 


يعطى نصف نصيب الذكرء» ونصف نصيب الأنثى 0 


وواضح أن إشارتنا إلى الخنتى قصد بها تسليط الضوء على 
العقلية العربية في معال متها لقضية إنسانية تعلق بالجنس » ويبرّر 
هذه الإشارة تقارب المبج بين النحاة والفقهاء من جهةء ولأن 
معظم الفقهاء كانوا نحاة ولغويين » ومعظم النحاة واللغويين كانوا 
فقهاء شريعة من جهة ثانية. .ألم يقل الحرمي الفقيه «أنا منذ ثلاثين 
سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه؛» لأنْ كتاب سيبويه» كيا 
يقول الشاطبي » «يتعلم منه النظر والتفتيش». والمراد بذلك أن 
سيبوبه وإن تكلم في النحوء فقد نه في كلامه على مقاصد 
العرب وأنحاء تصرفها في ألفاظها ومعانيباء ول يقتصر فيه على بيان 


(1) مغنية» محمد جوادء فقه اللإمام جعفر الصادق » بيروث : دار الحواد الطبعة 
الرابعة  ١407(‏ ه/ 1١9478‏ م)ء ص : 5/ 144 --145. 


1١ 


أن الفاعل مرفوع » والمفعول به منصوب » ونحو ذلك بل هو 
بين في كل باب ما يليق بهء حتى احتوى على عام المعاني والبيان 
ووجوه تصرفات الألفاظ في المعاني ع(" , 

والذي دعانا إلى هذا الاستشهاد الطويل بنص الشاطي الذي 
أشار من خلاله إلى علاقة الفقيه بالنحوي » علاقة النحوي 
بالفقيه وتداخل العلفين :مايا ومادة في كثير من المسائل. 

وكيفما كان الأمرء فإِنْ اشارتنا إلى مسألة الخنثى في الفقه» 
تكشف لنا عن الذهنية العربية في التعاطي مع «النوع» أو 
الجنس .. فالعربي يعمد إلى تصنيف الأحياء إلى مذكّر ومؤْنّث » 
من منطلق القوة للذكرء والأنوثة للمرأة» أي اللين الذي قد 
تفوق فيه الذكر. 

وبعد ) 

إذا قلنا ما قاله براجستراسر: «إِنّْ التأنيث والتذكير من 
أغمض أبواب النحو ومسائلها عديدة مشكلةء ولم يوفق 
المستشرقون إلى حلّها حلا جازماً» مع صرف الجهد الشديد في 
ذلك 29 » فإننًا لا نكل البحث ؛ لأنّ اللإحباط يفقدنا الرغبة في 
الحركة » والقدرة عليها... 
(1) الشاطبي (أبو اسحق , ابراهيم بن موسى) ٠‏ الموافقات في أصول الشريعة » 

القاهرة : المكتبة التجارية (دون تاريخ)» ص : 4/ 115. 


(1) براجستراسر » التطور النحوي , القاهرة ١9179(‏ م26 
ص: “لا. 


مل 


لذلك » سنحاول» من خلال هذه الدراسة » انارة أبواب 
التذكير والتأنيث في اللغة العربية لحل مسائلهاء والوصول إلى 
نتيجة أولية قد تكون مدخل الحل الذي يفتش عنه» وذلك عبر 
دراستنا مميزات التأنيث » في اللغة العربيّة » وفي كتب اللغويين 
والنحاة لنصل إلى نتيجة يرضاها البحث. 


حل 


1 - تاء التأنيث 


ينقسم الكلام في تاء التأنيث ثلاثة أقسام : 

ذأ تاء التأنيث المربوطة » 

؟ ‏ تاء التأنيث المفتوحة أو الطويلة . 

 «#‏ الألف والتاء. 
١‏ تاء التأنيث المربوطة : 

تاء التأنيث قدبمة جداً » وهى موجودة في اللغات السامية ‏ 
الحامية )١(‏ » وهي من أكثر مميزات التأنيث استعالا » في اللغة 
العربية » وي اللغات السامية . 

وقد أجمع النحاة على أن ما فيه تاء التأنيث يكون في الوصل 
تاء » وي الوقف هاءء على اللغة الفصحى .ولكتهم اختلفوا أيها 
الأصل » و بالتالي أيْهها بدل من الأخرى . فذهب البصريون إلى أن 
التاء هى الأصل» وأن الماء في الوقف بدل منهاء وذهب 
الكوفيون إلى عكس ذلك. لذلك سنعرض أقوال كل فريق علَنا 
نصل إلى ما يرضي البحث . 

أمّا البصريون فقالواء على لسان سيبويه » إِنّ «الحاء » تكون بدلاً 
من «التاء» التي يوْنّث بها الاسم في الوقفء كقولك 


)2غ( .م ,2 .لا رعطوعط عنعم1مالنطم ع0 12116 رطعئاعاط .11 


تذدل 


وطلحة) 27 ء وتابع المبرد سيبويه :6 وقال «وأمًا المماء فتبدل من 
الناء الداخلة للتأنيث نحو نتخلة » وتمرة» إنَّا الأصل التاء » واطاء 
بدل منباء 19 

وقد برّر البصريون رأيهم بقوهم إن الناء هي الاصل » لكنما 
تقلب في الوقف هاءء ليكون فرقاً بين التاءين : الإسمية» 
والفعلية » أو بين الاسمية التي للتأنيث ك «عفرية» والتي لغيره كي 
في عفريت وعنكبوت » وإِنّا قلبت «هاء» لأنّ في الحاء همسا ولينا 
أكثر مما في الثاء» فهو بحال الوقف الذي هو موضع الاستراحة 
أولى )ء يا استدلوا بقول «بعض العرب» التاء في الوصل 
والوقنف» كقوله (من الرجز المشطور) : 
صَارت نَفوْسَ القَوْم عِنْدَ اللْضَمتً 


() سيبويهء الكتاب » ص : 4/ 7758. 

(1) البرد (أبر العباس , محمد بن يزيد)» المتوق سنة 86؟ هه المقتضب» نحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة » بيروت : دار الكتب (تصوير) : ص : 50/1١‏ و 
ا وك" 

رمم رضي الدين الاستراباذيء شرح شافية ابن الحاجب . تحقيق وضبط وشرح 
محمد نور اللحسن » ومحمد الزقزاق » ومحمد محي الدين عبد الحمد » بيروت : 
دار الكتب العلمية (ه189 ه/ ه/ا15 م) (تصوير) » ص : 17/ 784. 

(4) الفراهيدي (الخليل بن أحمد) »الجمل في النحوء محقيق الذكتور فخر الدين 
قبأوة ء بيروت : مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى 1408 ه-/19488م)س 
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وليست «المهاء» كذلك » فعلِم 9 التاء هي الأصل » وأن 
الماء بدل مئباء وبأن هناك مويه 0 قل ثبتنت المحاء فيه» 
بالوجاع » وهو في الفعل» نحو: «قامت» و «قعدت» وليس 
هناك موضع قد ثبتت الحاء فيه » فالمصير إلى أن الناء » هي الاصل 
أولى » لما يؤدّي قوهم من تكثير الأصول » واستدلوا» أيضا » أن 
التأنيث في الوصل الذي ليس بمحل التغيير (بالتاء)» والماء إِنا 
جاءت في الوقف الذي هو محل التغيير» فالمصير إلى أن ما جاء في 
محل التغيير هو البدل » أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس في 
حل التغيير 230 , 
أمّا الكوفيون فقالوا إن الحاء تكون فرقاً بين الموْنّثْ والمذكرء 

مثل : فلان وفلانة,» وقائم وقائمة 9) وطلحة وحمزة » ومرة » 
وتكون في الوقف عليها وق الخط هاءء. وني الترج تاء» وإنا 
قلبت تاء في الوصل إذ لو خليت بحلها هاء لقيل رات جره : 
بالتنوين » وكان التنوين يقلب قي الوقف الا كي قي «زيُدَا” 
فيلتبس في الوقف ببهاء المؤنث » فقلبت في الوصل تاء لذلك» ثم 
لما جيء إلى الوقف رجعت إلى أصلها , اوهو الماء» كيا قال 
الفرّاء © » وأضاف أبو بكر الأنباري سبباً آخرء وهو: «إنّا 

ص : 4/ا9؟. والخصائص . ص : .١054 /١‏ وشرح المفصل» ص 

وشرح شافية ابن الخاجب لرضي الدين الاستراباذي » ص 8 

وسيأي الكلام عليه مفصلاً في مكان آخرء والبيت لأبىي النجم . 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي » ص : /١‏ 45 40. 


(') الفرّاءء المذكر وللؤنث؛ ص : .١‏ 
6 شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي » ص : 5 / 184. 


هك 


وقفوا علها بالهاء ليفرقوا بينها وبين التاء الي هي من الكلمة 
نفسهاء كقوهم : ألقت» والسسبت » وما أشبه ذلك » وكتبوهن 
بالهاء» لأن الخطّ مبني على الوقف”2 . 

كنا أن أبا بكر الأنباري ميّز بين «الهاء» الفاصلة بين المذكّر 
لوكا وبين «تاء التأنيث قْ الأسماء» , والني «تكون قي 
الوصل والوقف تاءء كقولك: بنت وأخحت» ثم أورد تعليل 
الفرّاء الذي قال : إن وقفوا في أخت وبنت على التاء ولم يقفوا 
على الاء؛ لأنّ الحرف الذي قبل التاء ساكن» وكل حرف 
يسكن ما قبله ينوى به الابتداء والاستئناف » فلمًا كان فيه هذا 
المعنى أخرج على أصله» لأن الناء هي الأصل » والهاء داخلة 
عليها» والدليل على هذا أنك تقول : قامت وقعدت » فتجد هذا 
هو الأصل الذي بي عليه قائمة وقاعدة » وترى التاء ثابتة في 
الأصل » والماء ثابتة في الفرع » فلذلك وقفوا على التاء في أت » 
لأنها أخرجت على الأصل لما سكن ما قبلها » ووقفوا على الماء في 
طلحةء لأنَّها لما تحرك ما قبلها كانت فرعاً. قال الفرّاء. 
والطائيُون يقفون على كل تاء للمؤنّث بالتاء ولا يقفون بالهاء» 
فيقولون : هذا طلْحَسْء وهذا حَمْرَسَ' وهذه أَمَّسَْء وأنشد 


لبعضهم (الرجز) : 
حَدَاء غْبْرَاه كَظَهْر الجَخْفَتْ9 , 


61 أبو بكر الأنباري» المذكّر والمولث, ص : 10/4 . 
2( المصئر نفسه )6 ص : 18١ - ١15‏ . والبيت موجود في الخصائص »ص : - 


ككا 


وقد انعكس خلاف البصريين والكوفيين حول أصل هميز 
التأنيث » أهو اأتاء المربوطة التي تقلب هاء في الوقف أم هو الهاء 
الي تقلب ناء في الوصل على طريقة كتابته في الخط العربي ؛ 
وآثار هذا الخلاف موجودة في القرآن الكريم » حيث كتبت بعض 
الكلمات المؤنئة بالتاء المفتوحة في بعض التراكيب » وباهاء » أو بالتاء 
المربوطة في بعضها الآخرء ككلمة رحمة الي وردت تسعا وسبعين 
مرة في القرآن الكريم » مرة بالتاء المربوطة » ومرة بالتاء المفتوحة » 
قد كتبث ورحمت» في البقرة ؟ / 2714 والأعراف 10/ 5ه » 
وهود 1١9‏ / #الاء ومربم 14/ 7ء والروم. 00 /50» والزخرف 
مع /«ام.. وكتبت في بقية المرات بالتاء المربوطة » وكذلك 
كلمة : نعمة : فقد وردت أربعاً وثلاثين مرة في القرآن الكريم » 


9/ 4.م. والانصاف في مسائل الخلاف» بين النحريين البصرين 
والكوفيين» لأبي البركات الأثياري » المتوق الات هاء تحقيق محمد معي الدين 
عبد الحميد» بيروت : دار الفكرء ص : /١‏ 10/4. وهذا الرجز موجود » 
أيضاً ‏ في معاني القرآن للأخفشش الأوسط المتوى 7١6‏ هء تحقيق الدكتور فاثر 
فارس : الطبعة الثانية 1١501(‏ ه/ 1١941‏ م)ء ص : 2507/1/7 وهو مع 
ما سبقه حسب رواية الأخفش : 

ا بأل عَبْنٍ عَنْ كَراهَا كذ جَمَنا 

دارا لِلَيُلَي بَعْدَ حَوْلٍ قد عَم 
فيمن قال وطلحت»ء معاني القرآن للأخفش» ص : 781/7 . ويلاحظ 
أنه قال : الحجفت» ولم يقل الجحفت . 


1١17 


لكنّها كتبت بالتاء المفتوحة «نعمت»ء في عشرة مواضع » كما أن 
كلات مثل » امرأة» معصية» غيابة» مرضاةء» فطرةء ابنة » 
بقية . الخ فهذه كلات كتبت بالتاء المربوطة أكثر مما كتبت بالتاء 
المفتوحة » ولكن هناك كليات كتبت بالتاء المفتوحة أكثر مما كتبت 
بالتاء المربوطة » مثل: سئةء كلمةء» لعئةء) شجرة» قرة» 
ج00 , 

فهل نستطيع أن تقول » مع الدذكتور رمضان عبد التواب » 
إن هذه التاء رسمت » في الإملاء العربي » على صورة الهاء » لأن 
هذه التاء تقلب هاء في الوقف» ولأنْ كل كلمة تكتب في الخط 
العربي » كيا ينطق بها في الابتداء والوقض99 , إذ الأصل في رسم 
اللفظ » أي أقابته روت تجاه , يلف جا مع ارين الابعداء 
به» والوقف عليه » فن ثم كتب نحو: ره زيدا» وَقِه زيداء ومه 
أنت - بالحاء ‏ كيا يقول ابن الحاجب9 ؟,. 


لا أعتقد أن القضية قضية رسم الحروف ؛ لأنّ الإملاء هو 
محاولة رسم أصوات اللغة . وكل لغات العالم تشكو من عدم 


)١(‏ رمضان عبد التواب , ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة » انظر البلغة في الغرق 
بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الانباري» ص : 4# ءعهامش (9). 

(0) المرجع نفسه. ص : 47#. 

4 ابن الحاجبء هقدمة في التصريف والخط , انظر أبنية الفعل في شافية ابن 
الحاجب» ص : 47#. 


1١654 


دقة الإملاء فيهاء إن القضية قضية أصوات اللغة التي يعبّر بها كل 
قوم عن أغراضهم حسب تعريف ابن جني 0" . 

وعلى كل حال ليست ظاهرة التاء في الوصل» والحاء في 
الوقف» في الإسم الموْنْثْء» عختصّة باللغة العربية » لقد سيق 
وأشرنا إلى قول بروكلان باحتفاظ الآشورية والحبشية» بنهاية 
التأنيث العادية : (81) و (1) غير مغيرة. أما العربية فقد 
حولت فيها هذه الهاية » في الوقف ؛ أي في نباية الجملة الواقع 
علها الئير بشدة» إلى (ط) » وقد انتقلت هذه الصيغةع 
الخاصة بالوقف» إلى الكلام المتصل» أيضاء في الآرامية 
والعبرية » ثم حولت فيها إلى () » على حين لم تبق الهاية 
30) »2 إِلَّا عند الاتصال بمضاف اليه» وفي اللغة الآرامية قبل 
أداة التعريف» الي تتعلق بآخر الكلمة (9)3) . 

لم تنحصر ظاهرة الوقف على الهاء المبدلة من تاء التأنيث باللغة 
العربية وحدها » بل نراها في كل من الآرامية والعبرية » كيا قال 
بروكلانء بل نراهاء أيضاء في اللهجات العربية الحديئة» ثم 
تطورت «الحاء» في الآرامية » والعبرية إلى ألف المد» كيا رأينا عند 
بروكلان» فيقال في الآرامية « 158 »» «رديئة؛» وني العبرية 
دقفلدلا» «وبنتوء وي اللهجات العربية الحديئة 5888:8 


(0) ابن جنّيء الخصائص» ص : /١‏ 87#. 
(؟) بروكلانء كارلء فته اللغات السامية » ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب » 
ص : كؤق. 
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دعنطما شجرة كبيرةء ولم تبق التاء المفتوح ما قبلها إِلّا عند 
الاتصال بمضاف اليه » والتراكيب الإضافية من التراكيب الي 
تحتفظ بالعناصر اللغوية القديمة » مثال ذلك في العبرية : غ52102 
عؤقص وفي الآرامية : مقط ؛هعالددمد «ملكتهم؛» وفي العربية 
الحديثة : وجنية البحرو» «وشجرة الجميزه:. كما بقيت هذه التاء 
في الآرامية قبل أداة التعريف التي تلحق آخر الإسم مثل 
امه بمعنى والجميلة» (© . 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه» هو: هل عوض العرب 
التاء المحذوفة بما سمّوه ب «هاء السكت»»؛ أم أنهم لم يعوضوا : 
الحذوف بأي شيء ؟ 

رأى الدكتور رمضان عبد التواب نهم قد أتوا بهاء السكت » 
إذ من الملاحظ أن قولنا إن التاء تقلب هاء» إن هو بالنظر إلى 
النتيجة النهائية » وإلا فإنْه لا توجد علاقة صوتية بين الناء والحاء » 
وأا تطور للسألة ان الناء سقطت حين الوقف على الوْنّثْ فبتي 
المقطع السابق عليها مفتوحاً ذا حركة قصيرة. وهذا النوع من 
المقاطع تكرهه العربية في أواخر الكليات ء فتتجّبه بإغلاق المقطع 
عن طريق امتداد النفس بهاء السكت 9" , 


١(‏ رمضان عبد التواب» ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة » ينظر كتاب البلغة في 
الفرق بين المذكّر والونّث لأبي البركات بن الأتباري » ص : 44. 


زفق المرجع نقسه 0 ص: 5 


حن 


فالدكتور رمضان يقول محذف التاء, وبأنهم أتوا مهاء 
السكت » عوضاً من التاء امحذوفة » وهذا الرأي لا يخالف رأي 
الدكتور ابراهيم أنيس ء الذي كان له فضل السبقء في كتابيه 
دفي اللهجات العربية» و «من أسرار اللغة» 29 » وكان له أيضا » 
فضل الشرح » والتوضيح » والتبريرء حين علّق على قول النحاة 
إن قبيلة طبىء كانت تؤثر الوقف على تاء جمع المؤنث السالم 
بقلبها «هاءوء فقد سمم بعضهم يقول: «دفن البناه من 
المكرماه » ؛ أي «دفن البنات من المكرمات » » فليست الظاهرة 
عنده ظاهرة قلب صوت «التاء» إلى صوت آآخر «الهاءءء بل 
هي حذف التاء من الكلمة » وما ظنّه القدماء «هاء؛ متطرفة» هو 
في الواقع امتداد في التنفس حين الوقف على صوت اللين 
الطويل » أو كا يسمّى عند القدماء ألف المكّ. وهي الظاهرة 
نفسها الي شاعت في الأسماء المؤنثة المفردة التي تنتبي بما يسمى 
بالتاء المربوطة » فليس يوقف عليها بالاء » كما ظن النحاة» بل 
يحذف آخرهاء ويمتد التنفس با قبلها من صوت لين قصير 
(الفتحة) ء فيخيّل للسامع أنْها تتبي بالحاء... لأنّ تاء التأنيث 
قد تطورت في اللغات السامية على مراحل » يمكن الايشارة اليها 
بما يل : 


)١(‏ أنيس (إبراهيم » الدكتور)» في اللهجات العربية» القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصريةء الطبعة الرابعة ( 191 م)ء ص : 15 /18. و «ومن أصرار 
اللغة » القاهرة ء مكتبة الانجلو المصرية »الطبعة الثالثة (19515)ء)ص :14؟ ل 
لقفة 


فين 


ِ_ الأصل قُ «مميز) التأنيث هو التاء المتطرفة » وقل 
ظلت على حلها في الفعل الماضي» وجمع الإناث في اللغة 
العربية » 

ب تطورت في الأسماء المؤنئة المفردة إلى حال وسطى 
وهي النطق بها تاء في حالة الوصل » وحذفها في حالة الوقف ء 

ج ‏ التطور الثالث لهذا المميز؛ هو حذفه مطلقاً» وصلا 
ووقفًء في كل اسم مفرد مؤنث. وقد شاع هذا الطور الأخير في 
معظم اللغات السامية كالعريةء وي اللهجات العربية الحديثة » 
فحين نسمع كلمة مثل «الشجرة»» يي لهجات الكلام الآن» 
يخيل إلينا أن التاء المربوطة قد قلبت «هاءوء والحقيقة أَنْها 
حذفت من النطق , وامتد التنفس مع صوت اللين قبلها فسمع 
كاطاء. 

وعلى هذا فإذا روي لنا أَنّ من القبائل من كانوا يقفون على 
هذه التاء المربوطة « بالتاء» » مثل الحميريين الذين بع علهم من 
قال ديا أهل سورة البَقَرَسْ» «فأجابه الآخر وما أحفظ منها من 
آيّتْ»» فليس هذا إِلّا إحتفاظاً بالأصل في ظاهرة التأنيث 2 , 

وقد احتفظت بعض اللهجات العرببة الحديثة بهذا الأصل » كا 
هو حاصل عندنا في لبنان» حيث لا يزال من يحتفظون بهذه 


)غ0( في اللهجات العربية » ص : لا"11ء وأنظر المصباح انير ص : كفلم 


يفن 


الظاهرة يقولون » «قرأت آيَت»» «وإن الكنيست الشرقيت 
والغربيت)... الخ 5 


أمّا امتداد التنفس الذي يْيّل للسامع أنه هاء متطرفة فهوء 
في الحقيقة» ما سمّاه القدماء وهاء السكت»ء كيا شرحها 
النحاة » ونراها تنحصر في الوقف على الكلمة الي تنّبي بصوت 
لين طويل » كبا في مثل ١‏ البناه » والمكرماه» أو صوت لين قصيرء 
كا في الوقف على الاسم المفرد لمث بعد حذف تاء التأنيث منه » 
وكيا قي الوقف على الفعل المحزوم نحذف حرف العلة وما ) 
الاستفهامية(" . 


ان هذا الشرح الإجالي قد وضع البحث على طريق متقدم » 
لكن السؤال » الآن» هو: لماذا حذف بعض العرب آخر الاسم 
الحتوم بتاء التأنيث » ولم يحذف بعضهم الآخر؟ 


قد يكون الحواب الأسهل هو أن نقول «القول ما قالت 
العرب» وليس لنا أن نعلل أو نستفسرء بل علينا أن ندرس 
الظاهرة كما هي. . وهذا صحيح صحيح ولكن هذه الصحة توقف 
البحث» وتضع الباحث في مأزق حرج. . وقد وقق الدكتور 
ابراهم أنيس » مرة ثانية » قي تعليل هذه الظاهرة » فقال إن 
الوقن على تاء التأنيث يِتَخذ في اللهجات العربية أحد طريقين : 


)١(‏ في اللهجات العربية » ص : /ا"11. 


دفن 


أ طريق من ينتظرون » وهم أولئك الذين يحافظون على 
صوت التاء » ويبقون علهاء» 


بل وطريق الذين لا ينتظرون فتسقط التاء في وقفهم . 
مثلها في هذا مثل معظم الحروف الشديدة المهموسة حين تنطرف 
في الكلمة الموقوف عليها" . 


وقد مر معنا أن من يقول «يا أهل سورت البقرت» و (ما 
أحفظ منها من آيتو» و والغلصمت» و وأمثايء» و 
والححفت)ء» «وبَعدمَتو» ومسلمت 6 6ك الخ» هم أولئك 
الذين ينتظرون» ويبقون على التاء في حالة الوقف» وهم: 
الطائيون عند القراء 29 وهم الحجميريون » شما وبعض بي 
أسد بن خزيمة» عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ”"'. وليس 
هؤلاء الناس من العرب وحدهم ممن يبقى التاء.. إذ قد بقبت 
التاءء كا هيء في الآشورية والحبشيةء في حالبي الوصل 
والوقف ؛ أي أنّ نماية التأنيث العادية (47ه ) و( 7) بقيت 
غير مغيرة (4) , 
ا( من اسرار اللغقء ص : 804. 
زفق شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي » ص : 4/ 718. 
9) الجمل في النحوء للخليل بن أحمد الفراهيدي » ص : 777. 
(4) بروكلان (كارل)ء فقه اللغات الساميةء ترجمة الدكتور رمضان عبد 
التواب » الرياض: مطبوعات جامعة الرياض (/190 هل 191000 م) 
ص : 45. 


4ن 


وقد تعرض ابن جني لهذه القضية » فقال : «والتاء للتأنيث 
في مثل تمرة» وما أشبهها وهي التي تبدل منها الماء في الوقف : 
هذا قول » كما تراه صحيح محم ولدفن أذ ل ماكر أن 
تكونٍ الحاء هي الأصل ٠»‏ وأن التاء في الوصل إِنا هي بدل من 
الماء و في الوقف؟ 

فالجواب عن ذلك أن الوصل من المواضع التي تجري فيها 
الأشياء على أصولها » وأن الوقن من مواضع التغيير والبدل »فل 
رأينا «هاء» التأنيث بي الوصل «تاء»» 0 أن أصلها «التاء» 
أن «الهاء» ني الوقف بدل من الوصلء وإنَّا أبدلت وهاء» 
لانفتاحج ما قبلها +وأنيا من الجروفت المهموسة ء والهاء مهحوسة ؛ 
وقريبة من الألف» ولم تبدل ألفاً لانفتاح ما قبلها للا يلتبس 
بالألف المقصورة في «حبل وبشرى» واطاء قريبة من الألف 
فأبدلت هاء. فأما التاء في «مسلات»ء ونحوها فليس يحتاج فيها 
إلى دلالة » لأنّْها تاء على كل حال... وهذاء أيضاً» مما يدل 
على أن التاء هي الأصل في باب وطلحة وحمدة»ء وأن اللاء 
بدل منها . ألا تراها في «هندات» تاء ثابتة » و تبدل ني الحهندات 

هاء لسكون ما قبلها؟ 

نا ذكر تأنيث الواحد؛ لأنّ تأنيث الجمع ليست له قوة 
الواحد. ألا ترى أنّه لك في الجمع التذكير والتأنيث » فتقول : 
قام المندات» وقامت المنداتء. وليس لك أن تقول : «قام 
هندعء لأن تأنيث الواحد أشدّ تمكنا؟ 0 , 


(0) ابن جنّيء المنصفاء ص : 1١89/1‏ و1/ ١5لا‏ 59(. 


هاا 


ويبدو لي أن هذا الصّراع الفكري كان يدور خارج موضوع 
لقاش ؛ لأنْ النحاة » سواء أكانوا بصريين أم كوفيين» لجأوا إلى 
التبريرات العقلية التي أبعدتهم عن روح اللغة ؛ لأنْ دراسة اللغة 
يحب أن تنجري على اللغة نفسهاء أي على أصوات اللغة » وليس 
على حروف اللغة المكتوبة.. هما العلاقة الصوتية بين «الماء» وبين 
«التاء)؟ وقد اقترب من هذه النقطة رضى الدين الاستراباذي 
دون أن بمسك بطرف اليط بشكل مباشرء عندما قال دوإنًا 
قلبت التاء هاء لأنّ في الهاء همسا وليناً أكثر مما في التاء» فهو حال 
الوقف الذي هو موضع الاستراحة أولى » ولذلك تزاد الماء في 
الوقف فيا ليس فيه أعني هاء السكت ‏ نحو: أنهء 
وهؤلاه 9" . 

لو تابع الاستراباذي هذه اللمعة الذكية التى رأت أن العرب 
يزيدون «الهاء؛ في الوقف فها ليس مؤنثاً أساسأء وفيا لم يدخله 
مميز التأنيث » لأدرك أن القضية ليست قضية قلب التاء هاء» أو 
الحاء ناء» بل القضية قضية حذف التاء مطلقاً من النطق » وليس 
من الكتابة ‏ ومن قال إن الكتابة صورة أمينة لرسم 
الصوت؟؟. ‏ 


وأما من يقول «أنهه» بدل «أناو» و «دفن البئاه من 


(1) الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب. ص : ؟/ 84م7. 


هن 


المكرماه » » فهم » حسب هذه النظرية » من لا ينتظرون » وهم ء 
قي هذه المضية » يعض بن اطع 00 


وقد سلك القران طريقاً وسطاً بين الذين ينتظرون وبين الذين 
لا ينتظرون ء ففرّق بين التاء في المفردء وبينما في الجميع » فهي 
تسقط من المفرد في حالة الوقف»ء وتبقى الع الموقوف 
عليه » ولذا يمثل الوقف القرآلي » هنا » 28 طريقة قريش 
والحجازيين من الميل إلى من لا ينتظرون » أكثر من ميلهم إلى من 
ينتظرون . وذلك لأن الوقن على الاسم المفرد المتصل بتاء التأنيث 
أكثر شيوعاً من الوقف على جمعه... وقد جمعت الفواصل 
القرآنية بين هاء الضمير وهاء السكت » أو بيئها وبين تلك الماء 
الي قيل عنها إِنْها عوض من تاء التأنيث7؟ » في سورة واحدة 
مثل : 


20 واشربا مَأ : 0 5 0 ليه 1 
1 000 ا لعا كانت 2 القَاضي 99 


وجاء ي سورة أخرى : 
ري من أسرار العربية» ص: .7١9‏ 
(5) المرجع نفسه. صص: 8١9‏ (38. 
09 الحاقة و5/ *#؟ ‏ ال؟ا. 


يفن 


باس ص ت سيفير ساس هي 


ا ل 
اله لتك علا يبه في الحلمة 4 د0. 

أما تاء جمع المونْث السالم فلا تتغير في الوقف القرآئي » 
وليس بين آيات القرآن الكريم ما تتبي بهذه التاءء غير أنا 
نلحظها في كلات عدة) من آية واحدة» وردت قِ سورة 
الأحزاب » وهي : 


إن المسلمِينَ وَالمِسَلِمات» والمؤمئين والمؤمئات » 
والعانتين والقَاننَات » والصادقين والصّادِفَات ع والصايرين 
والصّابرَاتِء والخَاشِعِيْنَ والخَاشِمَاتء والممصَدقَ 

0 عر ىه 


والمتَصدقّات » والصائمين والصّائمّات » والحافظين فروجهم 
2 م 4 2 # 8 - 
وَالحَافظات » والذَاكرينَ الله كرا والذّاكرات 9# . 


ومثلها هناء مثل تاء التأنيث التي تلحق آخر الفعل ٠‏ كما في 


قوله تعالى : 


ذإذا اسمس كور وإذا النجوم ا وإذا الجبال 


رت وإذا العشّار عطلت'. وإذا الجر حوش حشرت" 2 وإذا 


رم 5 


البحَارٌ سرت وإذا التمُوس 0 وإذا المَرعودة ل 


9) اللممرةء 64١0م‏ ود 4, 
9) الأحزابء #م/ معو 


١4 


واس امه 0 5 ف عام مإ سيء 5 ا 
باي دنب قتلت ؟ وإذا الصحف نشيرثت » وإذا السمائكٌ 
00 ره 7 هامر ل اه 2-8 9 ا م 
كشيطت. وإذا الججيم سعرت » علمت نفس ما 


أحْسَرَت 4" , 

نلخص ما تقدم بأنه ترب على سقوط اليّاء في المفرد أن 
انتبت الكلمة بفتحة قصيرة » هي » هناء جزء من بنية الكلمة» 
وسقوطهاء أيضا » من الكلمة » يجعل صيغة المؤنث تلتبس بصيغة 
المذكرء فأبقوا عليباء ولكنهم » كعادة كثير من العرب » نفروا 
من الوقف على الفتحة» وامتدّ تنفّسهم معها ‏ فظهر امتداد التنفس 
كنا هر صوت الاء » وخيّل للنحاة أن تاء التأنيث قد قلبت إلى 
هاء. وهذه الحاء هي ما سمّاه النحاة في مواضع أخرى بهاء 
السكت ء التي حين نستعرض ما ذكره النحاة عنها» لا نكاد نرى 
أحوالها مخرج عن الفرار من الوقف على حركة بنية الكلمة' , 
مثل : ره قِهء ومثل: «مَّهوء وهى (ما» الاستفهامية حين 
تقصر ألفها , وتصبح (مَ) فقط . ومثل الوقف على «هوء هي )2 
يقولون : هوه » هيه » ومثل ياء المتكلم التي محرك بالفتح» نحو : 


٠ 2‏ ره م مره 
وماليّهوء وسلطائية) 9 , 


وهكذاء يرى» أن الهاء في الوقف على الاسم المفرد الحتوم 


(0) التكويرء/ .14--1١/41١‏ 
(؟) من أسرار اللغة» ص: ١٠59؟.‏ 


2 المرجم نفسهء ص : ١52؟.‏ 


174 


بتاء التأنيث لا تعدوا أن تكون هاء السكت . ويؤيد ما ذهب اليه 
الدكتور ابراهم أنيس ما ذهب اليه سيبويه » قِ باب الترخيم » من 
أن اتوم بتاء التأنيث برخم بحذفهاء فإذا وقف عليه وهو مرخم » 
فالغال أن تلحقه الهاءء واعتبر هذه الهاء وهاء؛ السكت ء فقال 
في ترخيم «مرجانة» ديا مرجان» » ويقال» تي الوقف علهاء «يا 


مرجانه » 0 


ويلاحظ أنّ محاولة دراسة اللهجات العربية قد فتحت نافذة 
مطلة على الدرس اللغوي » عبر هذه المسألة » ولكن الدارسين » 
لم يعطواء حتى الآن» مسألة اللهجات حقّها من الدرس » كا لم 
يتسلّحوا بالأدوات العلميّة الي تساعدهم على الخوض في مثل 
هذا الموضوع... لذلك أرى أن دراسة اللهجات العربية القديمة 
الي وردت في القرآن الكريم » وفي الشعر الحاهلي » وربطها 
باللهجات العربية المعاصرة » قد تكشف كثيراً من مسائل الدرس 
اللغوي » الي بقبت خاضعة » حتى الآن » للتخمينات » ولتكرار 
ما قاله السلف فيها... وقد رأينا كيف استفدنا من اللهجات 
المعاصرة » في لبنان » مثلاً» عند من ينطق بالتاء وصلاً وفصلاً ‏ 
ورأيناء أيضاًء عبر اللهجات المعاصرة » كيف يتعامل «ناس من 
0 أت لمؤنث امحتوم بتاء في حالة الوقف فيقولون 
الشف" ع والشَجَرّقوء وربطنا هذه اللهجة بلهجة «ناس 


لحف المرجع تنقفسة ص : ١005ل‏ 
(6) المرجع نفسه. ص : ,.392١‏ والكتاب لسييويه» ص : 17/ 744. 


18 


من العرب » قبل الإسلام . ثم رأينا كيف أن النطق بالتاء هو لحجة 
من يتمهّل في الكلام» وينتظر نهايته » وأنْ الذين يحذفون التاء 

إن انقسام اللغويين بين قائل بِأنْ «التاء» هي الأصل» 
وقائل بِأنْ «الحاء» هي الأصل ؛ أي انقسامهم بين بصربين 
وكوفيين» في هذه المسألة» لدليل على الغموض المحيط بتاريخ 
مميزات التأنيث كلهاء لذلك فلا بد من استعراض أقوال 
الدارسين الذين تعرّضوا لهذه المسألة لنستطيع الاهتداء إلى فرضية 
مقيولة فى كنا" الحال: 


لقد رأى بروكلان أنّها كانت أداة إشارة29؟,» ورأى 
؟دطمنء80 .© أنْها كانت تدل على المفعولية أو اشارة نصب9 , 
ورأى عاءهنمهع/7 .1.ى أن تاء التأنث كانت في الأصل علامة 
الكثرة أو الجمعية أو البالغة؟ » ورأى بعضهم أنهاء في 


21001 ععل علفتمسسمج معل معطءاعلوت؟ ععل عكتملسدة ,اللشاا‎ ) 1١) 

.7 ,1906 مستاعع8 رععطع!ا سعصده؟ لطب غمةا بلمنط .1 معطعهعجة معط كت أتمهعهو 

.5 .م ,1 

12 .ما .لا ,عطوعة عنوهامالئطم عل عالها' ,15013ظآ؟ .11 - 

آفة .م ,1912 رقعناطدده1] بمعغتسعط عع سمعطعععل معطعهممد 61 ,81181811101 ره 

23 - 4, 

12 .م ,ا .لا بعطوعف عأومامائطم عل عائةنا ,15011ظا5 11 - 

فيه 2 .م ,ا ملا رعطوعة عنتعماماتطم عل عنتهن ,1158150131" .11 
والواقع أن «فنسك» في كتابة «بعض ظواهر الجنس في اللغات السامية» 


ا 


”عقمع مها عنائصس5 هذ «علمعع أه وأععمكة عتسدروة' ح 


16١ 


الأصل » علامة تصغير ونحقير (شمسية » وأذنية » ونعلية » تصغر 
بالثاء ) » 

يجت هذرة » وسسخرة » وحمزة » نحقر بوجود التاءء 

ل تمرةء وبقرة» وتمرة» تدل بوجود التاء على وحدات 
أقل من الكل أو من المجموعة » 
ارد ولا تقم 0 له وتولي جل اههامها للعالح الحسي 2370 , 

والواقع أن ما ذكره الدارسون ليس إلا بعض ما تدل عليه 
التاء» مع الاسم الذي تلحق به» فقد ذكر اللغويون العرب 
أنها : 

١‏ لمبيز الاسم المذكر والمؤنث الحقبتي الذي لأنناه ذكرء 
كقوهم : أمروء وامرأة » ورجل ورجلة » وغلام وغلامة » 


والذي اقتبس منه الأب فليش . يذهب بعيداً في نظريته » فيعممها على بميزات 
التأنيث كلها» فيقول : ان ما يسمى ميز التأنيث كالتاء » والألف المقصورة » 
والممدودة . ليست في الحقيقة , إِلّا علامات للمبالغة تفيد الكثرة » فهى ترتبط 
بفكرة الجمعية أكثر من ارتباطها بفكرة التأنيث . وإن فكرة التأنيث إنمًا 
دخلت اللغة تحت تأثير بعض المعتقدات الدينية » وبعض التقاليد الموروثة. 
ويرفض الأب فليش نظرية «فنسك»ء بل يرقض هذا التعمبم, لأن معنى 
الكثرة الذي يصاحب التاء أحياناً اليس إلا حالة خاصه في تطورها. 

(1) طحان. ريمون (الدكتور), فنون التقعيد وعلوم الألسنيةء ص : ؤالاء 
وانظر كتابهء الألسنية العريية» ص : 2.14١‏ 


ذل 


وانسان وانسانة»ء وحار وحارة» وأسد وأسدةء وبرذون 
وبرذونة » وشيخ وشيخة" . 

لمييز الصّفات التي نجري على فعلهاء مثل: قائم 
وقائمة » ومفطر ومفطرة» منطلق ومنطلقة » وظريف وظريفة » 
وضارب وضاربة » ومضروب ومضروية © . 

9# .لهييز الواحد من الجنس . ويكون ذلك في الملوقات 
دون المصنوعات» كقولك: تمر وثتمرة» بسر وبسرة» شعر 
وشعرةء» شعير وشعيرة» بقر وبقرةء حام وحامةء جراد 
وجرادة » سحاب وسحابة » نخل ونخْلة » ونلاحظ هنا أنها تلحق 
الواحد للفرق بينه وبين الجمع » أي أنها تفيد القلة. 


وأضاف ابن مالك في شرح الكافية أن محيثها تقييز الواحد من 
الحنس الذي يصنعه الوق قليل » نحو: جر وجرة » لبن ولبنة » 
قلنس وقلنسوة» وسفين وسفيية50: 


: ابن السراجء الأصول في النحوء تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلٍ » بيروت‎ 6١ 
/7 ه/ وم9١ م)ء ص:‎ ١4٠١6( مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول‎ 
.1/ 

9) الأصول في التحوء صص: */ +١0‏ وم اطوامم» صص: 5/ 57» 
وشرح المفصل لأبن يعيش ء ص : © / /الوء والأشباه والنظائر» ص : 7 / 
ابن الشجري أبو السعادات » صفاء الدين» الأمالي الشجرية: حيدر 
أباد 1749 ه)ء ص: ؟7/ 7ل738. 

2 الأشباه والنظائرء ص : 7/ 177غ والأصول في النحوء ص : 7/ 507 » 
والأمالي الشجرية» ص : 7/ 788ء ومع الموامع » ص : 5/ 57. 


1١مم‎ 


ومن تمبيز الواحد من الجنس قولهم : ضرب وضربة » وقتل 
وقتلة » إذا الضرب جنس يعم الكثير والقليل » وضربة وقتلة للمرة 
الواحدة 9), 

4 -- ييز الجنس من الواحد ؛ أي عكس الخالة السابقة» 
وهو قليل » كقولك : كمأ للواحد ‏ وكمأة للجمع » 
وجي الإنسط رجراة اعد 0 


وهذا القول الذي يجعل وظيفة التاء تقبيز الجنس من الواحد 
هو رواية أبي زيد عن فنجع ورؤبة العجاج ... لكن رواية أخرى 
وردت عن أبي خيرة الأعرابلي تقول إن الكأة للواحد والكمء 
للجميع » فكأة » على هذه الرواية » وكمء مثل تخلة ونخل 9" , 
أي أن وظيفة التاء بقيت كما كانت » وهي الدخول على الواحد 
من لجنس لتفيد التمييز بين الواحد الذي تلحقه » وبين الجمع 
الذي يتجرد منها . 


ه أن تلحق التاء الجمع . كقوهم : رجل جال» 


ورجال جالة » و بغال وبغالة » وحار وحارة » وسيار وسيارة 9) , 


.48 /8 : شرح المفصل لابن يعيش. ص‎ )١( 

9 الأشباه والنظائرء ص: 2١11 /١‏ وشمع الموامع في شرح الجوامع , 
للسيوطي ٠‏ نحقيق عبد السلام هارون» والدكتور عبد العال سالم مكرم , 
الكويت : دار البحوث العلمية (144 ه/ 1988 م). ص : 5/ 57. 

69 الأمالي الشجرية. ص : ”7 / 785. 

(4)5 الأمالي الشجريةء. ص : 7/ 9م7. 
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> ما تدخله التاء للمبالغة في المدح أو الذم » أي للمبالغة 
ُ الصفة » وذلك كقولك : رجل راوية » وعلامة » ياست 
تأكيد المبالغة ورجل لحّانة وهلباجة ‏ الأحمق ‏ ومثله 
جَخَابَة ‏ على غزالة ‏ وفقاقة الأحمق ‏ الخلط في 
كلامه ‏ وخليفة 29 , ١‏ 
لكني رأيت أن الأب فليش يعدّها مما يدك على المهن 9 ع 


وهو رأي ليس بعيداً عن الصواب ني الكلات الدّالة على مهن » 
مثل: راوية لمن يروي الحديث» ونسابة : لعالم النسب»ء 


وخليفة - للحاكم »... ولكن ماذا تفعل ببقية الأمثلة مثل : 
هلباجة » وجخابة » وفقاقة ؟ 
| -- ما يدل على المهن » 
بال ما تدخله التاء للمبالغة في المدح والذم » 
فيستوي » قُ هذه الخحالة البحث » ويستقم . 
7 ما دخلته التاء لتأكيد الوحدة 9 » كقوهم : غرفة» 


ءا5ؤ١ الأصول تي النحوء ص : 15 /8١4ء والأمالي الشجرية» ص : ؟/‎ )١( 
11. 1511815611, زفق .م ,1 .لا ,عطدعة عنوماداتطم عل غائهها‎ 

ومع الموامع »ء ص : 257/5 وشرح المفصل لابن يعيش ء ص : 8 / 58. 
) السيوطي. همع الموامع » ص : 5/ 58. 
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وبرمة» وعامة » وأداة» وفرية » وكلبة , ومبهيمة ) ومليلة » 


ويرية» وعلبة » ومواساة » ومرضاة . 


وقد ارتضينا ما وردء هناء عند السيوط ء أي القول إن 
التاء لتأكيد الوحدة . ولم تأخذ بما قاله ابن السراج النحوي» من 
أن ما ودخلته التاء» وهو مفردء لا هو من جنس » ولا ذكر لهء 
وذلك : بلدة » مديئة »قرية » غرفة»7©. كما لى تأخذ بما ورد في 
الأمالي الشجرية من أن هذا النوع هو ما تلحقه التاء «لغير فرق 
بل لتكثير الكلمة» وذلك محو: غرفة...)9© , 


ما تلحقه التاء لتأكيد التأنيثء «وهو قليل»» 
كتعجة» وناقة "ا » وذلك أن الناقة مؤنئة من جهة المعنى » لأنها 
تاق واتاة:: فلم يكن ممتاجاً إلى علم التأنيث » وصار دول العلم 
على سبيل التأكيد, لأنه كان حاصلاً قبل دخوله . 


4 ما تلحقه لتأكيد تأنيث الجمع ؛ لأن التكسير يحدث 
في الاسم تأنيثاء ولذلك يوْنْث فعله» نحو : «قالت الأعراب »ع 


(0 الأصول في النحوء ص : 7/ 5088. 
(5) الأمالي الشجريةء ص: 7/ 7389. 


فا شرح المفصل لابن يعيش ء ص : 8 / 98. وهمع الموامع للسبوطي » ص ؛ 
5 لاتء والأمالي الشجرية» ص : ؟9/ ١1؟.‏ 


4( شرح المفصل لابن يعيش )2 ص: 18/8. 


كرا 


فدخلت لتأكيده » نحو: حجارة » وذكارة , وصقورة ,» وخؤولة . 
وعمومة » وصياقلة » وقشاعمة 0 
اد ما تله التاء لتعريب ؛ أي للالالة عل أنه عجمي 
عرب 19 » نحو: جواربة » وموازجة ؛ لأن الجوارب أعجمي ؛ 
والمواز جة ججتمع موزج ع2 وهو كال جورب . وهو معرب 2 وأصله 
بالفارسية موزه 9" , وهو الخف. وكيالجة جمع كلم 
مكبال '! والكرايجة جمع الكربج وهو الحانوتء وأصله 
بالفارسية كربة 7 . 
اس أن تلحق الجمع الذي على وزن «مفاعل » » وبابه 
ينقسم ثلاثة ثة أقسام : 
أ ما يراد به النسبء» نتحو: الأشاعثة » والمهالبة» 
والمناخرة » والأزارقة في النسب» إلى: الأشعت» والمهلب» 
والمنذرء والأزرق ؛ أي : الأشخاص النسوبون إلى ما ذكرء 
دلت التاء على أنه جم بطريق نسب » 0 
كسائر الجموع » وعر بعضهم عن ذلك بأنْها عوض من ع يائه ا 
0 شرح المفصل لابن يعيش . ص : 84/8 وهمع الموامع ؛ ص : 5/ 317» 
والأمالي الشجرية . ص : 7/ 7960. 

(9) الأصول في النحو. ص : 408/17 . وشرح المفصل لابن يعيش ؛ ص : ه / 
ل ومع الموامع للسيوطي . ص : 5/ 317. 

5 شرح المفصل. ص: 48/89. 

(4) همع الموامع مع للسيوطي . ص : 5/ 317. 

(5) الأمالي الشجرية. ص : 751/1. 

(5) الأصول في النجو. صن : /١5‏ 408. ومع الموامع » صن : 5/ 2717 
والأمالي الشجرية . ص : 17/ 151. 


١ما/‎ 


ب ها يراد به الأسماء الأعجمية المعربة » أي تدل على 
النسب والعجمة » وذلك ك : الحواربة » والموازجة » والسابحة ) 
والبرابرة ء أي الحوروبيونء والموزجيون» والسبحيون» 
والبربريون 9" . 

ويرى أبو حيان التوحيدي أن التاء فيهما ليست للنسب 
وحده » وليست للعجمة وحدهاء إذ ليس أحد المعنيين أولى بها 
من الآآحر بل جعلت للمعنيين9" . 


ج- أن تقع الطاء في الجمع عوضاً من ياء محدوفة فلا بد 
منبا أو من الياء ) وذلك ي الجمع الذي على وزن «مفاعيل ») . 
مثل فرازنة - فرازين فيفرزانت»ء جحجاج ٠»‏ جحاجيج » 
جحاجحة » زنديق » زناديق » زنادقة »2 ثنيال » تنابيل » 
تنابلة 29 , 


1 أن تلحق تاء التأنبث أسماء المعاني المنسوبة » مثل : 
أسم » أممي , أسمية , 


وصف 2 وصفي 2 وصفية , 


)02 الأصول في النحو؛ ص : 7/ ١8‏ , وهمع الموامع » ص : 5 / 55 . الأمالي 
الشجرية » ص: 7/ ١9؟.‏ 

(؟) همع الجوامع للسيوطي ٠‏ 5/ 515. 

() الأصول في النحوء ص: ؟/ 2408 شرح المفصل. ص : ©/ 8وء 
والأمالي الشجريةء ص: */ ؤم ومع الموامعم. ص: 5/ 
؟.واللتحجاح : السيد... والتنبال : القصير. 


يليل 


هُرء مو هوي 

جُمْهور» جمهوري » جمهورية , 

وقد أكثر العرببء هذه الأيام » من استعال هذه 
الصيغة(2 » وقال ابن يعيش إن المنسوب قد يونّث على إرادة 
الجاعة » كالبصريّة. والكوفية » والمروانيّة » المنسوب إلى مروان 
بن الحكمء والزبيريّة : المنسوب إلى الزبير”" . 

يلاحظ » من كل ما تقدم أنْ الخوض في محاولة الوصول 
إلى المعنى الأول للتاء المربوطة لا يعدو أن يكون ضرباً من 
التخمين » الذي لا يصمد أمام أي نقد علمي جاد» وقد أورد 
الأب فليش بعضاً من نقد الدارسين نظريات بعضهم 9 ء كا أنه 
أورد ملاحظة قيّمة عن إضافة التاء للدلالة على التأنيث في أسماء 
المعاني المنسوبة» في اللغة المصرية القديمة» مثل : 

”لسعلط ع1“ جح )مسنم - ”[ورو ع1" جه 8197-1 

وكينها كان الأمرء فإنّ التاءء هي مميز التأنيث الأكثر شيوعاً 
في اللغة العربية » فهى تدخل على الكلمة المراد تأنيها كالمنفصلة » 
لأنّها تدخل على اسم تام الفائدة» فتحدث فيه معنى آخرء وهو 
التأنيثء فكانت كإسم ضم إلى إسم آخر تماماً يا تضم «موت) 


)0( .9 - 328 .م ,1 .لا ,عطوعة عنهو1هائطم عل غانم 1 
() شرح المفصل لابن يعيش» ص: 5/ .٠٠١‏ 
[فوة .13 -312 .م ,1 .ل ,عطوعة عنومامائطم عل غالة:1 


كيل 


إلى «وحضر» » فتصبح «حضر موت)» » وكا تضاف «بك» إلى 
«بعل» فتصبح «بعلبك:» ويدل على ذلك أمور مها : 


0-0 نك تفتح ما قبل التاء » كيا تفتتح ما قبل الاسم الثاني 
من الاسمين. فتقول : قائمة , ولك كيا تقول : حضر 
موت » فتفتح ما قبل الآتخر ”") 

ومنها أنّك إذا صغرّت ما في آخره تاء التأنيث » فإِنّك 
تَصدر أولا الصدرء نم تأتي بالتاء» نحو : طلحة» وطية 
وتَمرة .. وتُّمَيْرّة» كما تصغّر الصّدر من الأسمين المركبين» ثم 
تأني بالآخرء نحو «حَضَيْرَ موت» 

ومنها أثك محذفها في التكسيرء فتقول في تكسير 
«جفنة) «جفان؛2 وقصعةء قصاعء وليست الألف كذلك» 
بل تصمد في التكسيرء فتقول في حبلى حبالى» وفي سكارى ؛ 
لأن الكلمة بنيت عليها 9). 


كل ما تقدم كان يبحث في التاء المربوطة » الى تنقلب «هاء» في 
الوقف على المذهب البصري» أو «هاء» التأنيث الي تنقاب 
دتاء» في الدرج على المذهب الكوني ء أو التى تحذف دون أن 


الى .8 .م ,1 ./7 بطمعة عتعمامائطم عل مانم 
هامش رقم .)١(‏ 

0) الكتاباء ص: *9'/ ١٠٠73ء‏ و 155/4 وشرح المفصل لابن يعيش » ص : 
ول دؤفوه/؟4غع. 


4 


تقلب فيظن السامع أنّها هاء.. على ما وصلت اليه هذه الدراسة 
مع الدكتور ابراهيم أنيس . لكن بقيت مسألة « التاء المفتوحة» الي 
تلحق « بعض الأسماء» » دون أن يفتح ما قبلها » فكيف نعالجها؟ 
وأين نضعها؟ وهل نعتبرها مستقلة بنفسها أم أنها هي التاء التي مر 
ذكرها ؟ 


سندرس هذه الأسئلة في البحث التالي : 
؟" ‏ تاء التأنيث المفتوحة : 


تلحق التاء المفتوحة بعض الأسماء » ويبقى ما قبلها ساكناً » 
ينا يكون ما قبل التاء المربوطة مفتوحاً.. وهذه التاء المفتوحة قليلة 
الاستعال ؛ أو بعبارة أدق إِنّ الكللات التي وصلت الينا ئما تلحقه 
هذه التاء قليلة العدد» فهى موجودة قِ وأخت» وبت» 
ولتت وكِلْمَاء وكذلك في : ملت 5 الوصل » ومُنت» 


ريك : هته ومنّه99 , 


وهذا التاء تكون في الوصل والوقفء» كقولك: أخخت 
وبنْت؛ لأن التاء فيها ‏ عند البصريين ‏ مشيهة بالأصلية » 


() سيبويةء الكتابء ص : 4/ 97» .. الهّنت : الشيء» والمَنْت : تأنيث 
من الاستفهامية. راجع لسان العرب , مادة مننء حيث يقول : إنك تستطيع 
أن تقول من للمذ كرء وتقول ق المرأة : منه » ومنتان » ومنات - كله 
بالتكسين ‏ . 


94١ 


وذلك أن وأخت» ملحقة ب «عمرع ء «وبنّت» ملحقة ب 
وعدلوء» قضارت كانها لام الفعل) 9 , 


وسبب وقوفهم على التاء دون الماء في مثل هذه الكلمات ‏ 
على رأي الفرّاء ‏ أن الحرف الذي قبل التاء ساكن » وكل حرف 
يسكن ما قبله ينوى به الابتداء » والاستئناف» فلما كان فيه هذا 
المعنى أخرج على أصله ؛ لأنّ الناء هي الأصل » والاء داخلة 
عليباء والدّليل على هذا أنك تقول : قامتء وقعدت» فتجد 
هذا هو الأصل الذي ينى عليه : قائمة » وقاعدة. وترى التاء 
ثابتة في الأصل » والهاء ثابتة في الفرع » فلذلك وقفوا على التاء في 
أخحت » لأنها أخرجت على الأصل لما سكّن ما قبلها » ووقفوا على 
الحاء في طلحةء لأنّها لما تحرك ما قبلها كانت فرعا 9 . 

ويلاحظ الفرّاء أن الطائيين يقفون على كل تاء للمؤْنّث 
بالتاء.ولا يقفون بالاء » فيقولون : هذا طلحت » وهذا حمزت'ء» 


وهذه أمث 9 8 


فالتاء» كا يلاحظ ,ع ترسم مربوطة في معظم الحالات » وترسم 
مفتوحة أو طويلة في جمع المؤنث السالم » وحين يسبقها ساكن 


فق الكتاب » ص: #لكككء مع لم 


() أبو بكر الأنباريء المذكر والمنّث. ص : لا1 ل ١٠18اء‏ وانظر الكئاب 
ص: 55/4١او4/‏ لاكلاء وشرح الفصل ) ص : «/ 11. 
) المصادر أنفسها. 


لحل 


(بنت» أخخت» ذاتء هَنت)» وحين يتحلى بها الفعل الماضي 
الغائب المؤنث (كبّت" )2 . 

ويلاحظ » أيضاً » أن التاء تكتب وتلفظ مفتوحة على مذهب 
الطائيين»ء في حالات الوقف مها كان أصلها: طلحت» 
حمزث » فاطمت » بنت » أنخت .. 

ماذا يعني هذا الكلام للباحث؟ 

لقد اضطرب موقف سيبوية في هذه القضية » فقال فيها فولين 
متضادين ومتناقضين » فهي مرة للتأنيث » ومرة أنخرى ليست 
للتأنيث ‏ 

أنه تاء بنت وأخمت للتأنيث : قال ذلك في غير موضع 
من كتابه » قال : «وأما بنْت فإنك تقول : بنُوِي » من قبل أن 
هذه التاء هي للتأنيث » لا تثبت في الإضافة » كا لا تثبت في 
الجمع بالتاءن9؟ ., وقال قي موضع حر «ووكذلك تاء أت 
وبتيء وتنْتيِن ) وكِذْءًا ؛ لأَنْهنٌ لقن التأنيث » وبنين بناء ما لا 


زيادة فيه 9 , 


؟ ‏ تاء بنت وأخعت ليست لتأنيث : قال ذلك مرة 
واحدة » في باب ما ينصرف وما لا ينصرف» في كتابه» لأنّك 


(1) طحانء ريمون» (الدكتورع» الألسنية العربية» ص : .1١4١ /١‏ 
9) الكتاب. صض: #/ 9”. 
© الكتاب. صضص: 9/85ا”. 


ل 


«إن سميّت رجلاً ببنت أو أخت صرفته » لأنك بنيت الامم على 
هذه التاءء وألحقتهها ببناء الثلاثة» كيا ألحقوا: (سنبتة» 
بالأربعة » ولو كانت الماء لما أسكنوا الحرف الذي قبلهاء فَإنا 
هذه التاء فيها كتاء «عفريت»» ولو كانت كألف التأنيث م 
ينصرف ي الذكرة » وليست كافاء لما ذكرت لك. وإنا هذه 
زيادة في الاسم بني عليباء وانصرف في المعرفة . ولو أن الحاء التي 
في دجاجة كهذه التاء انصرف في المعرفة 20 , لأنّ «كل هاء 
كانت في اسم للتأنيث فإِن ذلك الاسم لا ينصرف في المعرفة » 
وينصرف في النكرةع 9 , 


وقد شرح السيرائي قول سيبويه » بقوله « التاء في بنت وأخحت 
منزلتها » عند سيبويه » منزلة التاء قي «سنبته » وعفريت) ؟ أن 
التاء في وستبتة» زائدة للإلحاق ب وسلهبة » وحرقفة» وما أشبه 
ذلك . وكذلك بنت وأخت ملحقتان ب «جذع وقفل » » والتاء 
فبهبا زائدة للإلحاق » فإذا سمينا بواحدة منبما رجلا صرفتاه » لآنه 
بمنزلة مؤث على ثلاثة أحرف ليس فيها علامة تأنيث » كرجل 
سميناه ب «فهر وعين» » والتاء الزائدة للتأنيث هي اللي يلزم ما 
قبلها الفتحة» ويوقف عليها بالحاء » كقولنا : دجاجة وما أشبه 
ذلك»9؟ , 


39 /« الكتابء صص:‎ )١( 
,78٠١ /« : الكتاب. ص‎ )0( 
,)8( ككلء هامش رقم‎ 8١ /« الكتاب. ص:‎ )9 
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فكيف يتعامل الباحث مع هذين القولين المتضادين» في 
مسألة واحدة » لاستاذ النحاة» الذي قيل فيه ء وفي كتابه : 9 من 
أراد أن يعمل كتاباً في النحو بعد كتاب سيبويه فَلْيَسْتَحِي »20 

لقد دفع هذا التناقض الصارخ في أقوال سيبويه بابن جني 
إلى محاولة الخروج من هذا المأزق بتبريرات » وتأويلات لغوية » 
ليثبت فيها أن التاء المفتوحة في الأسماء التي في مثل بنت وأخت 
وهنت »ليست إِلّا لام الأسم » » وأنّها مبدلة من الواو والياء لامين » 
وأنها ليست للتأنيث ؛ لأنّْ تاء التأنيث » هي التاء المربوطة المفتوج 
ما قبلهاء فقال : أخت» وبنتء وهنت» وكلتاء أصل هذا 
كله : أخوة » وبئوة , وهنوة » وكِلواء فنقلوا: أخوّة» 
وبئوؤة»ء ووزنهما «فل» إلى «فمل وفعْل » وألحقوهها بالتاء المبدلة 
من لامها بوزن دقفل و «جلس» فقالوا : 9 وبنْت»ء 
ولعت" الناء. قو علذمة تأنيث + كا ين من ل خيرة جين 
الشأن» لسكون ما قبلهاء هكذا مذهب سييبويه» وهو 
الصحيح , وقد نص عليه في باب ما لا ينصرف» فقال: لو 
سميّت بهما رجلاً لصرفتههما معرفة » ولو كانت للتأنيث لما انصرف 
الاسم 9 . 


(1) السيراقيء ابو سعيد الحسن بن عبد الله ت سنة 58 هء أخبار التحويين 
البصريين , اعتنى بنشره فريتس كرنكوء بيروت : المطبعة الكاثوليكية ١985(‏ 
م)ء ا ص١ .6١‏ 

() ابن جني . الخصائص » ص : .7٠١ /١‏ وسر صناعة الاعراب لابن جني ١‏ 
نحقيق مصطفى السقاء ومحمد الزفزاف ءوابراهيم مصطفى , وعبد الله أمين»- 
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ثم يقول : على أنّ سيبويه قد تسمّح في بعض ألفاظه » في 
الكتاب » فال هما وعلامتا تأنيث»ء وإنما ذلك نجوز منه في 
اللفظاء لأنه أرسله عُْلاً» وقد قيّده وعلّله في باب ما لا 
ينصرفء والأخذ بقوله المُعلّل أولى من الأخذ بقوله العُقّل 
المرسلاب: ووجه نجوزه أنه لما كانت «التّاء» لا تبدل من الواو 
قييما إلا مع المونّث صارتا كأنهها «علامتا تأنيث» ؛ أي إن التاء لم 
توجد في الكلمة إِلّا في حال التأنيث » لذلك استجار سيبويه 
لنفسه أن يقول : إِنْهها «علامتا تأنيث»» ألا ترى أنّك إذا ذكرت 
قلت «ابنوء فزالت التاءء كا تزول من قول «ابنةوء فلا 
ساوقت «(تاءة وبنت» (تاء») وابنة) » وكانت «(تاء» (ابنة» 
للتأنيث » قال في تاء « بنت» ما قال في تاء «ابئة»)» وهذا أقرب 
ما يتسمّح به في هذه الصناعة 7" 


فإن قيل فها «مميز» التأنيث , إذا» في بنْث وأععت؟ 


فالجواب ‏ يقول ابن جني أنْ الصيغة فيهما عَلّم تأنيثهها ؛ 
أي أن الصيغة فيهه| «علامة» تأنيئهماء ويعني بالصيغة فيهها بناءهما 
على «دفعل»» و «فِعْل»» وأصلها «فعل» » وإبدال الواو فيهما 


هصر : شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » الطبعة الأولى 
4لا ه1944 م)ء ص : /١‏ 1148. والكتاب لسيبوية » ص : 8 / 
ضف 


زفق ابن جني » الخصائص » ص : »7٠١ / ١‏ وسر صناعة الاعراب » ص : ١‏ / 
55-6 
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لاما ؛ لأن هذا عمل اختص به للوؤنث» ويدل » أقا : على 
ذلك ء» إقامتهم إيّاه متام «العّلامة» الصريحة » وتعاقهها على 
الكلمة الواحدة» نحو : «ابنة» وبنت»» فالصيغة في «بنت» 
قامت مُقام الحاء في «ابئة»ء فكا أن الهاء عَلّم تأنيث لا محالة » 
فكذلك صيغة «بنت» عَلَّم تأنيئهاء» وليست «بنت» من «ابن» 
ك «صعبة) من وصَعْب»» إنْا نظير «صعبة) من 9«صَعْبٍ» 
وابنة» من وابن»» كها قال أبو علي الفارسي 2 ويدل على أن 
«أخ» و «دابن)» «فعل) ٠‏ فهي : ينو وأتتروت مفتوحة 
العين - جمعهم إياهما ع «أفعال »ء نحو : «أبناء وآخاء»» 
حكي سييويه » آنخاء» عل ا 
بن المهلب (من الطويل) : 


وجدكم بينكم دوتّنا إِذْ م 
أي بني الآخاء تنبو مناسيبة 9) 
فلما عدلا عن «فْعَل ) إلى «فعل» و«فعل» فأبدلت لاماهما 
تاء » فصارتا : : بتا وأ كان هذا العمل » وهذه الصيغة عل 
لتأنيثها . ألا تراك إذا فَارَقَتَ هذا الموضع من التأنيث رفضت 


.155 /1١ : وسر صناعة الاعراب» ص‎ 2301/١ : التصائص» ص‎ )١( 

و« التصائص. ص: ١ /١‏ وسر صناعة الاعراب » ص : ١535/١‏ 
/ا<لء وقد ذكر البيت في الخصائصء مرة ثانية » ص : 8#/ 2898 حيث 
بني الفعل ونْسيب» للمعلوم» بِيما بني» في المرة الأولىء للمجهول. 


/ا15 


هذه الصيغة البنَّهَء فقلت بالإضافة اليهما : بَنَوي » وأحوي» كا 
انك إذا أضفت إلى ما فيه «علامة» تأنيث أزلتها البتة» نحو : 
حمراوي » وطلحي ء وحبلوي » فأما قول يونس : : بنتي وأختي » 
الردوة, علد سديوية ‏ وليس هذا ا موضع ريع للحكم بينها » 
وإن كان لقول يونس أصول تجتذبه وتسوغه () 

وكذلك إن قلت : إذا 0 سيبويه لا" جمع بين ياءي 
الوضافة وبين صيغة «بنت)» وأمْتوء حيث كانت الصيخة 

عَلَمَا لتأنيئههاء َلِمَ صرفها عَلَمَين لمذكرء وقد اليف قينا 
وعلامة» تأنيث بفكّها ونقضها مع ما لا يجامع «علامة 
التأنيث ؛ : من مبادي الإضافة في بتوي وأحوي؟ فإذا أثبت في 
الأسمين بها «علامة» للتأنيث » فهلا منع الأسين الصرف مع 
التعريفء كا تمنع الصرف باجتاع التأنيث إلى التعريف في نحو 
طلحة وحمزة» وبابها؟ 9 . 

وينبي ابن جني قوله في تاء بنْت وأعنت بقوله : ويدل على 
أ «اللام» منها دواو» قولهم قي الجمع أحّوات » فَأمًا البنوة» 
وكذا الأخوة فلا دلالة فيهاء عندناء لقوهم : الفيوة» وهي من 


)1١(‏ الخصائصء ص : .7١١ /١‏ ويلاحظ أن ابن جني قد خالف سيبويه في 
هذا الموضوع » فبيها يعتير سيبويه سقوط تاء التأنيث من «بنت وأختةءي 
الإضافة كا لا تنبت في الجمع بالألف والتاء ‏ دليلاٌ على أن التاء هي بميز 
التأنيث . نرى ابن جنىّ يستعمل المادة نفسها ليجادل في أن هذه التاء ليست 

(؟)4 الخصائص2», ص: 0 
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وو فتّيان » وقولهم بنْت» وإبدال التاء من حرف العلة يدل 
على أنه من الواو» لأَنّ إبدال التاء من الواو وأضعاف إبدانها من 
الياء» وعلى الأكثر ينبغي أن يكون القياس (". 

وأما هَنْتُ فيدل على أن «التاء» فيها بدل من «واو» قوم 
في الجمع هَنّوات» قال (من الطويل) : 
أرَى ابن ل_زار قد جفلالي ورابي 
على ىاث انها 2 2 3 اليد 


وما «كِلْتَا» فذهب سوه إل آنيا «فعلى » عنزلة الثكرَى » 
والحفرّى » أصلها (كِلُوا) فأبدلت الواو تاء» كما أبدلت في أت 
بِنْت » والذي يدل على أن لام كلاه معتلة قولحم في مذكرها 
وكلا »: «فعل»» ل ا 
«الواو»» لقوهم : حَجًا يَحْجُوء والرَضُوَانء ولذلك مثلّها 
سيبويه بما اعتلت لامه» منقابة : فقال : في بمنزلة «شروى). 
وأمّا أبو عمّر الجَرّمِيْ فذهب إلى أنها «فعتّل»» وأن التاء فيها 
لم م تأنيئهًا » وخالف سيبويه » ويشهد بفساد هذا القول أن تاء 
التأنيث لا كد «ممير تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة» نحو: 
طَلْحَة » وَحَمْرّةَء وَقَائِمَة» وقاعدّةء أو يكون قبلها ألف نحو: 
سعلاة وعزهاة. 
() سر صناعة الاعراب » ص : 2179/١‏ والخصائص. ص: .1١١ /١‏ 
(0) سر صناعة الاعراب . ص : 1719//1ء ولسان العرب » مادة (هنا)؛ ص : 


٠6‏ 2”4 حيث قال ان الكلمة واوية ويائية. 
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واللّام في «كْتَاه ساكنةء كما ترى» فهذا وجه7 . 


ووجه آخر أن «مميزه التأنيث لا يكون أبداً وسطاّء وإنا 
يكون آحراً لا محالة » وكلتا «اسم مفرد يفيد معنى التثنية » بإجاع 
من البصربين» فلا يجوز أن يكون «مميز» تأنيثه التاء وما قبلها 
ساكن » وأيضاًء فإن «فِمْتَلاً؛ مثال لا يوجد ني الكلام أصلاء 
فيَحْمَل هذا عليه» فإن ميّت ب «كلتَاورجلاً لم تصرفه » ني قول 
سيبويه ») معرفة ولا نكرة » لأن ألفها للتأنيث عنزلة ألف 
(ذِكْرى) » وتصرفه نكرة في قول ألي عُمّرء لأنّ أقصى أحواله» 
عنده » أن يكون كقائمة وقاعدة , وَعَزّْة» وحمرٌة 9 , 

وَأَمَا إبدالهم «التاء» من «الياء» لامأء فقولهم : بُنْتَانِء 
ويدل على أنه من الياء أنه من كيت » لأنّ الاثنين قد ني أحدهما 
على صاحبه » وأصله َي يدل على ذلك جمعهم إياه على 
«أثناء» عنزلة وأبناء» وأخاء»» فنقلوه من «فعل» إلى «فعل)» 


فيل 5-0 


كا فعلوا ذلك في بنتاء وكذلك تاء ذَيْسَء وَكيت 


)001( سر صناعة الاعراب » ص: 5/١‏ هلاء والخصائص,» ص: /١‏ 
3٠‏ » ولسان العرب» مادة (كلوى) ص : /١8‏ /ا1 ١8‏ حيث 
قال ان اصلها (كلوا) بدل (كلوى) .' 

(؟) سر صناعة الاعراب» ص : /١‏ 158» والخصائصضء» ص : /١‏ «.,, 
ولسان العرب » مادة (كلوا)» ص : /١9‏ 778. وأبو عمر هو الجرمي 


صالح بن اسحق ٠‏ أخذ عن الأخفش » ويونس »2 والاصمعي » وأبي عبيدة » 
ومات سنة 778 . 


وكلتّى كتاء «ثنتان»» أي د التاء» في جميع ذلك بدل من 
حرف علد وليست للتأنيث ا 


وأَمّا النّاء في « اثنتان» فتاء التأنيث » منزلهها في «ابنتان» تثنية 
ابئة » وإنًا ينْتَان يمتزلة «بِنْتَانَو» «واثنتان» بمنزلة «ابتتان:» 
وكذلك التاء قي ديه 0 للتأنيث 0 


ومع ذلك لا نستطيع الاوطمئنان التام لكلام ابن جني » لأن 
التاء المفتوحة التي تلحق ببعض الأسماء النادرة » في العربية» 
ليست نادرة في اللغات الساميّة الأخرى ء كا يقول بروكلان 9" , 
ويلاحظ أيضاً أن التاء المربوطة » التي تلحق الأسماء» لتضيف 
الببا معنى التأنيث » لا تتحول هاءء في الوقن, عند كل 
العرب » أن الطائييّن يفون على كل تاء للمولق بالتاء » ولا 
يقفون بالهاء » فيقولون هذا طَلْحَتَْ» وهذا حَمَرَتَ 29 » وعليك 


السّلام وَالْرَحمَت 00 ووضعته قي المشكات » وهذه جمرت 2 


.154 /١ : وسرٌ صناعة الاعراب » ص‎ 27١7 /١ الخصائص.» ص:‎ )١( 

(؟) الخصائص. ص: ./ ”*١9”ء.‏ وسر صناعة الاعراب» ص : /١‏ 158, 

[فه .3 .م .1 .7 ,رعطوعة عنعم[هانطم عل غانة1" 

(4) الخليل بن احمد الفراهيدي , الجمل في النحو. ص : 777. وينظر الكتاب 
لسيبويه » ص : 1/4 /إ15» والمذ كر لون لأبي بكر الأنباري » ص: 
14. 

2( شرح المفصل لابن يعيش » ص : 85/ المع والخصائص لابن جني » ص: 
"١4/١‏ 


وَجِبْنَتَ 20 » قال الله تعالى: 9 إن شجرت الزقوم 4 29 
وقال : 8 جنت نعي 4 ا وقال : © إن رَحمَت الله قريب من 
المحسنين 27# » وقال الشاعر (من الرجز) : 


8 ارت نفوس القوم عند العَلصمت 
عو 8 ع م او 5 م و(ة) 


هم هم 


فقال : «مسلمت» وغلصمت «وأمت» وم يقل «مسلمة» 
غلصمة» أمة». وقال الآخر (من الرّجز المشطور) : 


فتوتهظنتتششتتحنا إذة المبطن ا روم 


)١(‏ الجمل في النحو للفراهيدي,» ص : 1/7؟. 

(؟) الدحان 44/ 48. 

يم الواقعة 5ه/ )م, 

(4) الاعراف /ا/ 5ه. 

(5) الجمل في النحو للفراهيدي ؛ ص : 9/ا» والمخصائص ء ص : /1١‏ 04ء 
وشرح الممصل . ص : ه/ 84 ويلاحظ في هذه الأبيات شاهد آخرء وهر 
ابدال الألف هاءء ثم ابدال الحاء تاءء وقيل إِنَّ هذا الشعر لأبي نحم العجلٍ » 
كا في شرح المفصلء ص: 5/ 85 هامش (5). 

(1) الخصائصء)ص: /١‏ 06لا شرح المفصل لأبن يعيش .»ص : 8/ م2 
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فهذه لغقء كيا يرى الباحث» لم يستطع ابن حي تيريرها 
لأنها وردت عن «بعض العرب» صراحة نصًء كما مرّء على 
ذلك سيبويه » بقوله «وزعم أبو الخطّاب أن ناساً من العرب 
يقولون في الوقن : طلْحَسْء كا قالوا في تاء الجميع قولاً واحدا 
في الوقف والوصل» 227 وأبو الخطاب من مشايخ سيبويه 99 
وهؤلاء : «الناس من العرب» هم : الطائيون عند الفراء '" , 
وهم الحميريون» ويقال بعض بي أسد بن خزيمة عند الخليل بن 
أحمد الفراهيدي © . 

إِنّ هذه الملاحظات تطرح قضية التذكير والتأنيث على 
مستوى آخر.. فهل نبعد عن الصّواب إذا قلنا إن جزءا من بحوث 
النحويين يدور حول اللغة المكتوبة.. ولا يمس اللغة كيا حددها 
ابن جني « بأنْها أصوات»؟ وهل الكتابة القرآنية للتاء ليست 
قضية تطور قواعد الاملاء أو عدم تطورها؟ وهل نمس أصلاً 


شرح شافية ابن الحاجب للرضيء ص : ؟/ لالالاء و 4/ ١"50ء‏ وهذا 

البيت من الرجز المشطور.. والحوز ‏ بفتح الحم الوسط » والتيياء ‏ 
بفتح التاء : المفازة الثي يتيه فيها السالك , والجَحَفت ‏ بفتح الج والحاء 
والفاء ‏ الترسء والخصص لابن سيدهء ص: /١5‏ 9م 84 : وقال 
لخر « ليس عندنا عَربيت». 

.159/4 الكتاباء ص:‎ )١( 

0) شرح شافية ابن الحاجب. ص: 518/4. 

() الحمل تي النحوء ص : 9/اا. 


ودلن 


هاماً ل يعالحه اللغويون كيا جب » وعل مستوى الصوت » وليس 
على مستوى الحرف الذي هو وصورة؛ الصوت ؟. 

سننطلق في معالحة مميز التأنيث «التاء» أو التاء المفتوحة » 
الساكن ما قبلها من محطات عدة : 

أولاً : قول سيبويه » ي غير موضع من كتابه » إن «تاء» 
0 8 - 2 98 م 05 
بنت » وأحت» وهنت » وكلتا, ومنت .2 وذات ٠»‏ وثنتان » هي 


للتأنيث 29 , 

ما مناقشة ابن جني » وادّعاوءه أن قول سيبويه أن التاء 
للتأنيث قول مرسل ٠»‏ بيئا قوله إِنّ التاء ليست للتأنيث قول معلل » 
وأنه يحب الأخذ بالرأي المعلّل , وتأول المرسل ء فكلام بعيد عن 
روح اللغة, وعن ميج الدرس اللغوي , ونستطيع الرد عليه 
بقولنا إن الأخذ برأي سيبويه الذي ذكره في غير موضع في كتابه 
أولى من قوله الذي ذكره هرة واحدة. 

ثانياً : يؤيد ما نذهب إليه من الأخذ بقول سيبويه ان التاء في 
بنْت وأَمْت.. للتأثيث » جزم غير واحد من النحاة القدامى بِأنْها 
للتأنيث » فقد جزم أبو عمر الجرمي ) (صالح يبن اسححاق» 


() الكتاب, ص: "/ لاوس و4/ازو”. 


ين 


المتوى سنة 7١8‏ ه) بِأنْ التاء في وكِلْتَاه ملحقة» والألف فيها 
ولام الكلمة» وتقديرهاء عنده» في الميزان" الصرني » «فعتّل» . 
فالتاء فيها علم تأنيثه|(؟ . 


ثالثاً: يبدو أنّ رأي الجرمي السابق قد أثار نقاشاً بين 
النحاة » فزعم مخالفوه أنّه لو كان الأمر كا قالء لقالواء في 
النسبة إلى «كلتا»» «كلتوي: » فلا قالوا دكلوي» : وأسقطوا 
الناء دل ذلك على أنهّم أجروها مُجْرَى التاء التي ني أختا» اللي 
إذا سيت اليا قلت :وأحوص 1 

لكن ابن بري” رفض هذا الاعتراض » وقال : كِلوي؛ قياس 
من النحويين إذا سيت بها رجلاء وليس ذلك مسموعا فيحتج 
به على الجرمي (7) . 


إن قيمة رأي ابن بري تكن في دحضه «قياس النحويين؛ ب 


ما سمع عن العرب» .. 


رابعاً : يؤيد ما ذهب إليه سيبويه والجّرمي وابن بري ما قاله 


)00 الخصائص» ص : /١‏ ا١7ء‏ وميرٌ صناعة الاعراب » ص : /1١‏ 158. 
ولسان العرب»ء مادة كلواء ص : 18/ 778 و6١1/1؟؟.‏ 

(؟) لسان العربء مادة كلواء ص : /1١8‏ 8؟7. 

) لسان العرب»ء مادة «وكلواءء ص: /١8‏ 84؟؟. 


أبو بكر الأنباري قال : فأمًا تاء التأنيث في الأسماء فهي التى تكون 
في الوصل والوقف تاء كقوله : بِنْت وأَعدْت 7" , 

فهذه آراء غير واحد من النحاة القدامى التهورين بت 
بما لا بترك محالاً للشلكء أن الناء في «بنت وأغلت»... 
للتأنيث » أي هي » مميز تأنيث منفصل عن الكلمة » وليس حرفا 
دلا من الزاو أن الياء» أي ليس مبدلاً من لام الكلمة. 

ويؤيّد ما ذهب إليه غير واحد من نحاة العرب من أَنْ «التاء» 
في بنت وأخواتها للتأنيث » وليست لام الكلمة ء اجتبادات 
المستشرقين في هذا المجال» وأرى أن البحث لا يستقم إِلَّا إذا 
عدنا إلى كلامهم في هذه المسالة : 

أولاً : يرى بواجشتراسر أن خطأ النحاة العرب القائلين بأن 
التاء في بنك ولك الست للتانينك ناتج من : 

أ اعتقادهم أن أخخت وبنت... ثلاثية الأصول » وأنّ 
الناء فيها أبدلت من الواو أو من الياءء لأنّهم ظَنُّوا أن مادّتها : 
أخوء وبنوء أي أنهم ظَنُوا أن التاء من حروف الكلمة الأصول . 


ب إن الخطأ الأول ناتج من جهل النحويين العرب 
باللغات الساميّة » إذ من المعروف «أنْ الأخ والإبن من الأسماء 


.1074 أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث» ص:‎ )١( 


اح 


القديمة جداً» التي مادتها مركبّة من حرفين فقط ‏ لا من ثلاثة 
حروف » وأن التاء وإن لم تسبقها فتحة هي تاء التأنيث ٠‏ فهي في 
غير اللغة العربية وختصوصاً في الاكادية والعبرية » كثيراً ما لا فتحة 
قبلها)» () ١‏ 

ثانياً: ان التاء (1) مميز تأنيث » وهو قديم جداًء وموجود 
في كل اللغات السامية الحامية كا قال بروكلان" . 

ثالثا : إذا كانت (1) نادرة في اللغة العربية فهى ليست 
نادرة في اللغات الساميّة الأخرى29 . 

رابعا : تأكيد عدد من المستشرقين» مثل ,51206 رعماعناه21 
رغصم طامو8 أن التاء المربوطة (]8-) والتاء المفتوحة 
75) » صيغتان» قديمتان» مستقلتان» ومتوازيتات من ناحية 
الاشتقاق . 

ينا أكد آخرون وعلى رأسهم بروكلان أن (2) التاء 


المفتوحة ع ناتحة عن محول صوتي حدث ل 80) ٠»‏ التاء 
المربوطة » وذلك بحذف الفتحة التي قبلها 9 , 


)001( براجستراسر » التطور النحوي ٠‏ ص : ”37, 

05 امرجم نفسه. ص : /١‏ #الا. 

زفق 2 .مم ,1 .لا ,عطدعة عنوماماتطم عل غاله1 
(4) المرجع نفسهء ص : /١‏ 17". 


كان 


لقد استند بروكلان إلى «النبره ليصوغ نظرية صوتية عامة كي 
اللغة السامية المشتركة » حلل فيه زوال الفتحة (2) من اللاحقّة 
(38)ء التاء المربوطة ‏ » وقد عزا ذلك إلى زوال مصوت قصير 
مبغرط علاعزه1؟ من مقطع لفطي مفتوح وغير عل 

خامساً : يعتقد بعض الدَارسين المحدثين أن الفتحة قبل الجاء 
المربوطة جاءت من أجل الوزن الشعري والإيقاع » ويُستغنى عنها 
في الحالات التي لا يُحتاج اليبا في الوزن أو في الايقاع ”") 

ما النتيجة التي ينبي اليها البحث؟ 

إن تاء التأنيث » سواء أكانت مربوطة وما قبلها مفتوح. آحم 
مفتوحة وما قبلها ساكن » أم اعتبرناهما من أصل واحدء وأث 
إحداهما قد تطورت عن الثانية في مرحلة موغلة في القدم» أم أت 
كل واحدة منهها مستقلّة بنفسها ..... فهي مميز تأنيثا» أو هسا 
ميزا تأنيث » ونميل إلى اعتبارهما ميزاً واحداً يتلون صوتياً» عندما 
يلحق بالكلمة المراد تأنيثهاء حسب اللهجة» وطريقة التّبر > 
والامالة وقوتهاء والصيغة (ثنائيّة أو ثلاثيّة)» و بالكلمة المفردة > 
أو المجموعة جمع المؤنث سال ء أو المحموعة بالألف والتاء ككيا 
نفيك ابن هشاء 7 
(1) للرجع نفسهء ص: /١‏ 814. 
0 .14 .م بآ ./ا بعطوعة عنومامائطم عل غائد 1" 

هامش رقم (01). 

9) شرح قطر التدىء ص: 59. 


ل 


كم الألف والتاء 


كان من الممكن أن لا يتطرق البحث لهذا النوع من التأنيث » 
لأن التاءء كما مرّء من مميزات التأنيث.. ولكني عثرت على 
ملاحظة قيّمة للأب فليش » تنسب إلى العربية التعبير» في بعض 
الحالات » عن «الحايد» » في اللغة العربية التي «لا تضيف إلى 
جانب المذكّر والمونث مجموعة الأسماء المحايدة. وعليه فإِنّ هذا 
لوث النحوي (مفرداً أو مما هو الذي كان _ ثي بعض 
الحالات ‏ وسيلة للتعبير عن المحايد » من مثل : الصّالحات» 
السيئات » من لغة القرآن» وكثيراً ما تستخدم اللغة الحديثة ‏ 
تقليدا لطريقة قديمة ‏ جمعاً مؤْنثاً بالألف والتاء كما تعين بعامة 
طائفة من الأسماء» فتقول : المشروبات » والمنسوجات)2 , 

وفالألت والتاء ) نيز تأنيث عيد أبي بكر الأنباري » وهي ) 
عنده » بمئزلة الواو والنون للمذكرء وتكون للجمع القليل ) 
كقولك : الهندات , والدعوات » والجمّلات , والزينيات 9 , 

ولكن ادعاء النحاة هذاء ني دلالة الألف والتاء على الجمع 
(1) فليش» العريبة الفصحى ء نحو بناء لغوي جديدء ص : .0١‏ 


() المذكر والمونث لأبي بكر الأنباري» ص : 2.1481 


7 


القليل . لا يستند إلى استقراء لغوي دقيق » جما دفع بسيبويه إلى 
القول : ووقد مجمعون بالتاء » وهم يريدونث الكثير» وقال 
الشاعرء وهو حسّان بن ثابت (من الطويل) : 


4 


لنا الجَفََتُ الكٌرٌ يَلْمَعَنَ بالصحَى 
انيتا بقطيرزة ين لمكي ا 

فلم يرد أدنى العدد ”" فالجفنات ها هنا معناها الكثرة ؛ لأنه 
لم يُرد أن لنا جفنات قليلة » لله لو أراد ذلك لم يكن مبالغا في 
المدسح 7" »وقرأت القرَاه : « وَصَل عيهم إِنَّ صَلَوَاتِكَ سكن 
لهم #() » فليس معنى الصّلوات القلّةء إِنْا معناها الكثرة 9 , 


)1١(‏ ديوان حسان بن ثابت؛ ص : الال. وسيبويه . الكتاب » ص : 8 / هلاهء 
والمقتضب . ص : 7/ 188 والمذكّر والمؤنّث لأبي بكر الأنباري » ص : 
»١‏ والخصائص لابن جني ١‏ ص: 5 وشرح المفصل لابن 
يعيش » ص : ه/ ٠١‏ وللبيت قصة.. تقول فيها الخنساء اسان وضعّفت 
افتخارك وانزرته» فقلت ولنا الحفنات:», والجفنات ما دون العشرء فقلّلت 
العددء ولو قلت «الحفان لكان أكثره.. 

9) الكتاب. ص: "/ 4لاه. 

(5) المذكر والمنث لأبي بكر الأنباري» ص : 181. 

(4)» سورة التوبة /1١‏ 4. أي قراءة وصلوات: على الجمع » وهي قراءة ابن كثير 
والي عمرو ونافع » وابن عامرء وعاصيء برواية ألي بكر بن مجاهد (548 
هم 04م ه)ء كتاب السبعة في القراءات ١‏ حقيق الدكتور شوق ضيف » 
مصر : دار المعارف» الطبعة الثانية » ص : /90". 

(9») للمذكر والونّث لأبي بكر الأنباري عص: ١18ء‏ وكتاب السبعة في ب 


حلفا 


ويلاحظ أنْ سيبويه قال: «يجمعون بالتاء»ء ولم يقل 
وبالألف والتاء؛.. فهل هذه العبارة قيمة في البحث؟ وهل 
يستطيع الباحث رد هذا المميز إلى دتاء» التأنيث» كون هذه 
الأخيرة قد استعملت » كا مرّء للدلالة على الكثرة » ولو قليلاً» 
على رواية بعض النحاة؟ 

لاحظ النحاة أن الجمع يكسب الاسم تأنيثاً لأنّه يصير في 
معنى الجاعة » وذلك التأنيث «الجمعي» ليس بحقيقي» لأله 
تأننث الاسم ء لا تأنيث المعنى» فهو بمنزلة الدّار والنعل 
ونحوها "2 , ولذلك فقد أصِرٌ ابن هشام على تسمية هذا النوع 
وما جمع بألف وتاء مزيدتين: سواء كان : 

سما اوت »6 نحو: (هندات» » و «زينبات)» 

ٍٍِ أو عيها لد كرة نحو : واصطبلات)ء و وحمامات) »2 

وسواء كان سالاًء كا مثلنا » أو إذا تغيّرء ك : وسّجَدَات؛) 
بفتح الجبم - و هعُرقَات ‏ بضم الراء وفتحهاا 
و«سيِرّات» ‏ بكسر الدال وفتحها 7" . 


القراءات » ص : /اا"اء وشرح المفصل لابن يعيش ٠‏ ص : ه/ د 
1١‏ 

(0) شرح المفصل لابن يعيش. ص :ه/ .1١#‏ 

) ابن هشامء شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . نمقي محمد عي 
الدين عبد الحميدء مصر (دون تاريخ) ص : 4". 


وواضح ان ابن هشام لا يفرق بين ما كان : 

8 5ظ مؤثاً بالمعنى » ك : «هئدء وهندات ) » 

أو جمعاً موُنْئاً باللفظ . ك : وطلحة وطلحات؛ .. وبميز 
التانيث هنا هو التاء» 

أو جمعاً بالتاء والمعنى جميعاً ك : «فاطمة وفاطات٠»‏ 

أو جمعاً لمونْث بالألف المقصورة ك «حبلى وحيليات؛ ؛ 

دنا أو 8ك ل بالألف الممدودة ىك :«صحراء 
وصحراوات » 

أو يكون مسمّاه مذكراً ك :«اصطبل واصطبلات؛»» 
و «حمام وحمّامات» » وكذلك لا فرق بين أن يكون : 

قد سلمت بنية واحده ك: و«ضخمة وَضَحْمَات). 

أو تغيّرت» ك: وسجدة وسجدات»))» و «حبل 
وحبليات» » وصحراء وصحراوات7" . 


ولذلك يقول ابن هشام ‏ 5 في ذلك ابن مالك ©9‏ 


(1) ابن هشامء شرح قطر الندى وبل الصدى . تحقيق محمد عي الدين عبد 
الحميد» مصرء الطبعة الثانية عشرة » ص: 58--59. 


)2 يقول ابن مالك في الفيته : 
ونا بِمَا ولف قد جُيمًا 


يُكْسَرٌ في الجر وني النصبه معاً. 


خض 


وعدلت من قول اكثرهم: «جمع الموْنث السالم». إلى أن 
قلت : والجمع بالألف والتاء»» لأعم جمع الموؤنث وجمع 
المذكرء وما سلم فيه المفرد وما تغير» (©. 

وكيفها كان الأمرء فإِنْ هذا النوع من الكلات » سواء أكان 
مفرده مؤنثاً حقيقياً أم لاء فقد اصل به مميز التأنيث «التاء 
المفتوحةوء الساكن ما قبلهاء وتُمَدُّء حسب منهج البحث 
لمتبع » كليات مؤنئةء لآنها اتُصلت بمميز التأنيث التاء... ولا 
يتنافى هذا مع ما ذهب اليه الأب فليش من أَنّ هذا الجمع .. 
يدل على الكلات امحايدة» من مثل : الصا حات » والسيئات » 
ومن أن اللغة الحديثة ذاتها تستخدم - تقليداً لطريقة قديمة ‏ 
الجمع بالألف والتاء لتعيين طائفة من الأشياء كالمشروبات 
والنسوجات '".. ولكننا نضيف» أيضاء أنْها تدلٌ على ما 
ذكرء وتدل» في الوقت نفسهء على المؤتئات الحقيقيّة » ك: 
فاطمة : فاطرات.. فهي مؤنثة معنى » لأنها تدل على مؤنث في 
المفرد والجمع » ولفظاً ‏ لأنّ مميز التأنيث قد اتصل بها ني حالتي 
الإفراد والجمع . 

وقد اتصل مميز التأنيث «التاء» بكلات اللغة العربيّة» لينقلها 


.59 : شرح قطر الندى» ص‎  )١( 
.1١ : (؟) العربية الفصحى » نحو بناء لغوي جديدء ص‎ 


يندرا 


من حالة التذكير إلى حالة التأنيث » ولم يقتصر ذلك على نوع 
محدّدء بل اقتحم الكليات كلها » تقريباً. 

وسنحاول أن نبيّن ذلك بإيجاز شديد.. لأننا فصّلنا القول فيه 
حيث لم نترك أي نوع من الكلات إِلّا ودرسناه» وبيّنا أن هذا 


المميز يتصل به . 
لذلك سأورد أمثلة موجزة عن اتصال هذا المميز ب: 


2-5 الأسم الواقم على المذكر من الحيوان. 

؟ل المحايد؛ أي ما ليس بمذكر حقيتي. 

8# الصيغ امحيرة . 
هنبج العربية قي استعال المميز ١‏ التاء» : 

إن دراسة المذكّر والموْنّث من الحيوان ؛ أي المذكر الحقيقي 
والمؤنث الحقيقي » تعتبر المفتاح اللبجي لدراسة سير اللغة العربية 
في تقبل فكرة المميزء وإلحاقه بكلات كانت دون مميّرء في فترة 
زمنية ما» ك : إنسان » عجوزء زوج» رجل » غلام » وبعير» 
وعقرب... الخ... كيا تكشف ارتباط تطور اللغة بتطور 
أصحابها ... فالعربي لم يكن يستطيع القييزء في بداية تككونه 
اللغوي , بين المذكر والمؤنث » ولم يكن بحاجة إلى هذا القييز.... 


"1 


فأطلق لفظة لتدل على «المار»» و «الأسدو؛ و «الحراد؛... 
الخ ... م تطورت اللغة بتطور أصحابهاء وارتقت بارتقائهم » 
بعدما امتلكوا الوسائل العقلية والمادية التي تمكتهم من القييز... ثم 
جاءت الحاجة المفجرة لعبقريتهم » فصنّقوا ا حيوانات وميّزوا مؤنثها 
من مذكرها بلفظة للمذكرء وبأخرى للمؤنث» فأطلقواء في 
البدء » كلمة وإنسان» على الرجل والمرأة» وكلمة «بعيره على 
الجمل والناقة » ثم قالوا في مرحلة ثانية بعير: للذكر (وبقيت 
الكلمة تحتفظ بدلالتها على المؤنث) » وناقة للأنثى » ثم جمل : 
للذكر... كا اطلقواء رما من قبل » كلمة رجل على الذكرء 
وامرأة على الأنثى » ثم ارتقواء في مرحلة ثالثة» إلى القبيز بين 
المذكر والمؤنث بمميزء فققالوا : بعير : للذكر » وبعيرة : للأنثى » 
بعدما قالوا : إنسان وإنسانة » رجل ورجلةء امرأة وامرأةء 
زوج وزوجة2» شيخ وشيخةء» عجوز وعجوزة... الخ... 

ويرى الباحث أن اللغة العربية قد سلكت منبجين متقابلين 
لتأدية غرض واحدء وهو استعال المميزء وللتفريق لغويا بين 
المؤنّث والمذكرء بعدما لجأت إلى وضع لفظة للمذكر وأخرى 
الما 

المنبج الأول : السير من التذكير إلى التأنيث » كقوهم : رجل 
ورجلة » غلام وغلامة» زوج وزوجة... الخ. 
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والمنيج الثاني : السير من التأنيث إلى التذكيرء كنزعهم مميز 
التأنيث من مثل : «بقرة» ء التي كانت تدل على الذكر والأنثى » 
وقولهم: بقرة (للأنثى)» وبقر (للذكر)» وجرادة للذكر 
وللأنثى » وجراد (للذكر) . 


وهذا لا يعني أن الكلمة التي جنحت من التذكير إلى التأنيث 
أو التي جنحت من التأنيث إلى التذكير قد فقدت معنى من 
المعنيين اللذين كانت تدل عليههما قبل دخول المميز أو نزعه . .. بل 
إِنَنذُ نجدها تدل على ثلاثة معانء فكلمة «بقرة»» مثلاًء 
كانت تدك على المذكر والمؤنث » ثم صارت تدل على المؤنث » 
بعدما جردت من التاء لتدل على المذكر.. وهذا يفرض على 
الباحث الصّبر والاناة والدقة في معالجة هذه القضية ... كا يفرض 
عليه دراسة الإسم الواقع على المذكر والمؤنث دون أن يلحقه مميز 
التأنيث مرةء وحين يلحق به طورا آخرء والاسم الذي وضع 
للتأنيث ولفظه مخالف لفظ مذكره؛ واستغناء الاسم المؤنث عن 
مميز التأنيث لقيام معنى التأنيث فيه ... ثم تتويج ذلك كله بدراسة 
الاسم المتصل بمميز التأنيث . 


ملف 


١‏ دخخول التاء على المؤنث هن الخيوان 

التاء هو «المميز» القياسىي الوحيد الذي لمق بالكلات كلها , 
تقريباً » لينقلها من حالة التذكير إلى حالة التأنيث. 

يتضح ذلك بقولنا إن العربي قد يكون قال في أول الأمر 

إنسان» عجوزء بعيرء عقرب» ضمّْع » جيأل» بِرْذُونَء 
اده اريعه مره قن . نش سان فون فلب 
ذئبء قنفذء وعنكبوت للدلالة على الذكر والأنثى ؛ لأنّه لم 
يكن يملك » في بداية الأمرء القدرة » العقلية والثقافية والحضارية » 
على القييز بين الذكر والأنثى » بل ريا كان لا يبالي أذكراً كان 
هذا الحيوان أم أنثى ؛ لأنْه لم يكن بحاجة إلى هذا القييزء ولم 
يكن بملك وسائل التمييز... فكان أن أطلق اسماً على كل حيوان .. 
ثم تطؤرت اللغة بتطوّره » وارتقت بارتقائه » لأن 7 أصوات 
عبر بها كل قوم عن أغراضهم كا يقول ابن جني '' )-وعن 
حاجاتهم.كما يمكن أن نقول : ان العربي وضع اسماً آخر يحانب 
الاسم الأول للدّلالة على الذكر أو الأنثى .. ثم » في مرحلة ثالثة » 
استطاع فكره أن يسمو إلى نوع من التجريد والقياس فعاد إلى 
الأسماء الأول سواء أكانت مذكّرة أم مؤتّئة » وميّز بينها بعميز 
التأنيث» فأدخل على الأسماء التي مر ذكرها (تاء التأنيث 


(0) الخصائصضء ص: /١‏ م". 


يننا 


المربوطة). فقال : إنسان وإنسانة » عجوز وعجوزة» بعير 
وبعيرة » عقرب وعقربة» ضبع وضبعةء» جيأل وجيألة » برذون 
وبرذونة » أسد وأسدة » أرنب وأرنبة » سلون وسئورة » ضيون 
وضيونة » هر وهرّة» قط وقطّة ع فرس وفرسة » علب وثعلية ) 


ذئب وذثبة ) قنفذ وقنفذة » وعدكبوت وعنكبوتة . 


كيا يقال عد عل طروت برذ وغردة : خنقس وخنفسة » 
وحرباء وحرياءة » و ولع 4 غراب وغرابة 0" , 


وإذا احتج , بعض اللغويين بأنْ التأنيث » والتذ كير 5 
مميز ‏ لغة بعض العربء والتذكير والتأنيث (عميز) لغة 
د 0 
والأيسرء والأقرب إل الفطرة.. علماً أن كلّ ما ورد عن العرب 
جاز القياس عليه » وانتحاء ممته » وعلماً أن القرآن الكريم نفسهء 
وهو أوثق نص سطع الباحث الركون اليه » يعكسن بإيراده 
ألفاظاً عدّة ‏ ستبئها في الفصول الآية ‏ مذكرة ثارة ومؤئثة 
تارة أخرى . . مما يجيز للباحث الاحتجاج باللغات ديعا أو 
ببعضها , وكلها حجة» كا يقول ابن جني سواء استعمل 
الباحث « الأكثر شيوعاً» أو «أقلها تداولاً وانتشاراً» » فالباحث لو 
استعمل أي اللغتين ) أو اللفتين معا » أو اللغات عا 0 م يكن 
عخطئاً لكلام العرب » لكنّه يكون مخطتاً لأجود اللغتين»ء فأما إن 


(0 الفراءء المذ كر زالؤلث. ص : /490. 


لالض 


احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنْه مقبول منه » غير منعي 
عليه » وكذلك أن يقول : على قياس من لغته كذا كذا» ويقول 
على مذهب من قال كذا كذا. وكيف تصرفت الحال فالناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطيء » وإن كان غير ما 
جحاء به كر 1 ين هنا بالسسية إن "اتام هيدا في شعن أو 
سجع.. فكيف يكون الحال أن احتاج شيئاً من أجل تقعيد 
القواعدل » ورسم سننها » والتركيز على ما يوافق سنّة التطور» 
وطبيعة اللغة؟9) . 


؟"نزع تميز التأنيث من الكلات الي تدل على المذكر 
والمؤنث . 


سلكت اللغة العربيّة منهجاً مقابلاً للمنبج السابق الذي يلحق 
مميز التأنيث بالكلمة المذكرة المراد تأنيثباء كقوهم: رجل 
ورجلة .. أما هنا.. فإنها أسقطت التاء من الكلمة الي تدل على 
المذكر والمؤنث كقولهم: بقرةء لتدل بعد ذلك على المذكر 
(بقر). 


() الخصائص. ص: .4١١/١‏ 
(0) نور الدين » (عصام . الدكتور ) . الانسان والحيوان تذكيرهما وتأنيلهما (مخطوط ) . 


"16 


وهذه الألفاظ أكثر من أن محصى 7( والتاء المربوطة فيها 
ليست » عند بعضهم » مميز التأنيث » لأننا نقول : الدابة 
اشتريته » والعظاءة رأيته » والشاة أعجيني 7" » «فاطاء» ‏ عند 
الفرّاء ‏ أو «التاء المربوطة» » كما اصطلحنا على تسميتها » لا يراد 
بها التأنيث المحض» إِنّا أرادوا الواحدء فكرهوا أن يقولوا : 
عندي شاء وبقر وجرادء وهم يريدون ع فلا يمع بين 
الواحد والجمع فصل » فجعلت «(الماء» دليلاً على الواحد9” , 


هذه الحالة ألفاظها أكثر من أن تحصى » والتاء المربوطة التي 
تلحقها ليست دلالة التأنيث » إن جعلت دليلاً على الواحد.. 
وهي تدل , في الوقت نفسه » على المذكر والموْنّث» مما يشير إلى 
مرحلة الاضطراب والفوضى التي سادت اللغة العربية» وإلَا 
فكيف تكون تاء التأنيث غير دالة على التأنيث إِنّا تدل على 
الوحدة ؟ وكيف يستطيع ‏ 0 اللغة أن يمّزوا» في استعالائهم 
اللقوية ».بين امد كن والمولت 


0 ِنْ المتتبع لتطور استعال بعض هذه الألفاظ يلاحظ بسرعة 
أن الناطقين باللغة العربية قد كفوا عن استعيال البقرة والشاة 
)2 أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنّث» ص: .141١‏ 


(5) المصدر نفسه.ء ص: .١54١‏ 


فيه الفرّاء » المذكر والمؤنثع» ص: 3 وانظر اذ كر والمؤنث لأبي بكر 
الأنباري » ص : "و . 


حرص 


والجحرادة » والسخلة » والبهمة» والحداية» والعسيارة » والحية» 
والبطة » والحيامة » والنعامة » والدجاجة» والقبجة» والنحلة» 
والدرّاجة » والحرادة » والبومة » والفأرة» والديرة » والحشرمة» 
والعظاءة » والناقة » والأرويّة» وما جاء على مثالها للدلالة على 
المذكر والموْنْتْ والوحدة في الوقت عينه. 

وإِنْ المتتبع لكلام العرب يلاحظ أَنّ القبائل العربية لم تتفق 
كلها على أن هذه الكلات المنتهية بالتاء تدل دائماً على التذكير 
والتأنيث » بل إن بعضها قد أسقط التاء منها للدلالة على المذكّرء 
وأبقى التاء للدلالة على الموْنّث » وتعدٌ هذه الخطوة مرحلة من 
تطور اللغة ذات شأن عظم» لأنْ أصحابها يعبّرون بها عن 
أغراضهم » وحاجائهم» وهذا هو تفسير قول الفراء الدقيق : 
دورما جعلت العرب عند موضع الحاجة الأنثى مفردة بالهاء؛ 
والذكّر مفرداً بطرح الهاء » فيكون الذكّر على لفظ الجمع » من 
ذلك قوهم كرات ناما أقرع ؛ ورأيت حباراً ذكراً » ورأيت 
جراداً على جرادة» وحمماً على حامةء يريدون ذكراً على 
1ن 

بل إِنْ الكسائي لم يقف عند ألفاظ منهاء بل وقف علها 
جميعاً » بطرح «الهاء» للدّلالة على المذكّرء قال الفرّاء «سمعت 
الكسائي , يقول سمعت كل هذا النوع من العرب بطرح الماء مِن 
ذَكَروِ إلا قوهم : رأيت حيّة على حيّة: فإِنْ الهاء لم تطرح من 


() الفرّاءء المذكّر والمؤنث» ص: 5. 


خض 


ذكروء وذلك أنه لم يقل: حيّة وحي كثيرء كا قيل : بقرة 
وبقر كثير(" . 

ومع ذلك يستنتج من كلام الكسائي أن العرب قالت حيّة 
وحي .. لكنبها لم تكثر من استعالها . 

إن الفرّاء والكسائي قد كانا عبقريين عندما لاحظا بدقة أن 
العرب قد أسقطوا «الحاء» من مثل هذه الكليات . عندما أرادوا 
«الذكره.. وجسدا هذه العبقرية بتسجيل ما سمعاه » و بالتنظير 
له. ومبذا تخلصت اللغة من مرحلة الفوضى والإرتباك ودخلت 
عام التجريد والتقعيد والقياس.. 


فالتاء المربوطة لم تعد تدل على التذكير والتأنيث محتمعين » 
وما نجدهء في كتبنا القديمة » لا يعدو أن يككون معرضاً لما كانت 
عليه اللغة» في يوم ماء موغل في القدم.. بل تخصّصت التاء 
لتدل على التأنيث » وإن كانت تدل على الوحدةء في الوقت 
عينه » وقد تكون حركة اللغة في هذا النوع هي الاتجاه من 
التأنيث إلى التذكير . 


0 القرّاى المذكر والؤنّث» ص: 4. 


سرض 


دخول التاء الألفاظ الخصصة للذكر وذهابها من 
الكلمة المتصلة بها والدالة على المذكر. 

لقد لعب مميز التأنيث «التاء» دوراً في تقعيد اللغة العربية وفي 
تخليصها من حالة الفوضى والإرتباك التي سادتها ردحاً طويلاً من 
الزمنءعندما كانوا يضعون اسماً للمذكر واسماً ثانياً للمؤنث » وقد 
يكونون وضعواء قبل ذلك» اسماً واحداً للذكر وللأنثى» 

رجل وامرأة .. م رجل ورجلة ... وامرأة وأمروء .. 

غلام وجارية.. ثم غلام وغلامة... 

شيخ وعجوز.. ثم شبخ وشيخة... وعجوز وعجوزة.. 

حار وأتان.. ثم حار وحارة... وأتان وأتانة.. 

حَمَلُورَخْل. . ثم حمل وحملة... ورَخل ورغخلة.. 


٠. 5 1‏ ع 57 . - 55 
وعل وأروية.. 3 وعل ووعلة... وأروي وأروية : 


لكن ما نشاهده » في المعجات العربية » قد يكون من باب 
تداخل اللغات.. أو من باب الخطأ.. أو من باب التُشابه ؛ لأن 
العرب كانت تعطي » أحياناً» للشيء امم ما يشبهه . 

يستنتج الباحث » من كل ما تقدم ؛ أن اللغة قد جنحت إلى 
التقعيد» مرة من التذكير إلى التأنيث » ومرة أخرى من التأنيث 
إلى التذكير » وبذلك حاولت التخلص من الفوضى .. وماالأمثلة 
الي سقناها في هذا المحال إِلّا إشارة إلى ذلك ععلى الرغم من أن 


رف 


هناك كلات لم نعثر لها على مثل هذا الجنوح إلى التقعيد مثل : 
جدي وعنّاق.. فإني لم أعثر» فها وصل إلى من مصادر ومراجع » 
على قوم «وجدية وعناقة).. وكذلك (تيس وعنز»ي» «حمل 
وناقة؛ » وإن يكن الاستعمال اليومي للناس » وهو تي رألي الميزان 
والمؤشّر» يقول جَدي وجدية » تيس وتيسة » عنز وعنزة ... الخ. 

انجاه اللغة إلى التقعيد.. وَأمّا ما تقّى من آثار اللهجات 
الختافة » أو مراحل التطور الغابرة فيحفظ » كما يقول النحويون» 
ولا يقاس عليه. وقد لظ أثمة اللغة هذا المنحى » منذ الفراءء 
المتوفي سنة 7١‏ هجرية» الذي قال» بشكل جازم : «وقد 
قالت العرب حروفاً بنت فيها الأنثى على الذكر وقد كانت الأنثى 
في ذلك مسماة باسم يؤدّي عن تأنيئها ء فقالوا : غلام وجارية ؛ 
وشيخ وعجوزء فأدّت الجارية عن نفسهاء ثم قالوا: غلام 
وغلامة » وشيخ وشيخة ؛ (ورجل) ورجلة (...) فلا تنكرن أن 
ينى مونث على مذكّر قد كان له اسم سواه مثل ما وصفت 
ك9 . 

وقد درسنا ذلك دراسة مفصلة في كتابئاه الإنسان والحيوان» 
تذكيرهما وتأنيثهم| ؛. 


اذ ابن 
لق المرجع ١‏ مادة : أرويه » ص: .١١5‏ 
() القراءء المذكّر والمؤنثء ص : 44. 


خرف 


؛ -- دخول التاء على الأسماء المؤنئة التي يقوم فيبا معنى التأنيث عن 


لقد دخل مميز التأنيث «التاء؛ على الأسماء الي قيل انها 
تستغني عله لقيام معنى التأنيث فيها» كقوهم : زينب» ثوارء 
هند» دعد. لكن الباحث لا يلبث أن يجد قوهم : 

راتت بالضم والتشديد واحدته ثوارة» أي الزّهِر 
والزهرة . 

زينب ‏ وواحدته زينبة.. وهي شجرة طيّبة الرائحة.. وبه 
سميت المرأة.. ْ 

وقد ذهب ابن الحاجب » ورضىٌ الدين الاستراباذي إلى أن 
هذا النوع من الأمماء امول » سواء أكان حقيتي التأنيث أم لاء 
يتصل به مميز التأنيث «التاء».. وضربا محازي التأنيث مثلين : 
الثار والدّار.. وكا ضربا مثلين لحقيقي التأنيث» وها زينب 
ونتعاذ ... “لكر اتصبال تمير التأنيث لبس ظاهراً .. بل مقدرا ...وهو 
التاء.. دون غيرها من مميزات التأنيث التي تتصل بالأسماء9 . 


وقد دافع رضئ الدين الاستراباذي عن نظرية تقدير مميز 
التأنيث في مثل هذه الأسماء بقوله إِنْه لا يقدّر من جملة مميزات 
)١(‏ ابن الحاجب» الكافية في النحوء (ضمن مجموعة : مجموع مهات المتون) ) 
مصر : مكتبة ومطبعة مصطنفى الباي الحلبي وأولاده » الطبعة الرابعة ١759‏ 
ه/ؤ:"١‏ م)ء. ص: .4٠١‏ 


بف 


التأنيث إِلّا التاء» لأنّ وضعها على العروض» والانفكاك » 
فيجوز أن يحذف لفظاً ويقدّرء يمخلاف الألف» ودليل كون التاء 
مقدّرة دون الألف رجوعها في التصغير في نحو: هنيدة وقديرة » 
وأمّا الزائدة على الثلائي فحكوا فيه أيضاً بتقدير التاء قياساً على 
الثلانلي إذ هو الأصل » وقد يرجع التاء فيه » هاه شاذا» 
نحو: قديديمة » ووريئة » وورية ”" 
يلاحظ القاريء أن يز التأنيث «التاء) موجود. ٠‏ لكنه 
حذف لفظأ.. وبق مقدراً. . وبذلك تستقبم فرضيتنا القائلة 
باتّصال هذا المميز : بالأسماء لتأنيتها . . 
بيّنت لنا دراسة المذكر والمؤنث من الإنسان والحيوان انْ المؤنث 
الحقيق ؛ أي المؤنث الذي له فرج الأنثى » يعتبر لغوياً مؤنثاً » 
سواء اتصّل به مميز التأنيث أم لم يتصل» كقوهم : إنسان» 
عجوز » وبعير... الخ.. أي أن العربي لم يملك » في فترة تار يخية 
ماء القدرة العقلية والحضارية التي تؤهله المييز بين الذكر 
والأنثى » بل ربما كان لا يبالي أذكراً كان هذا الحيوان أم أنثى » 
لأنه لم يكن بحاجة إلى هذا المييزء ولم يكن يملك وسائل القبيز» 
فكان أن أطلق اسماً على كل حيوان » ثم تطورت اللغة بتطوره ؛ 
وارئقت بارتقائه » فير بين الذكر والأنثى بمييز التأنيث «التاء»» 
فقالد: إنسان وإنسانة » عجوز وعجوزة » بعير وبعيرة ... الخ. 


)1١(‏ شرح رضي الدين الاستراباذي على الكافية» بيروت : دار الكتب العلمية 


(نسخة مصورة). ص : :/ .١5١‏ 


لحف 


وإذا احتج بعضاللغويين أن التأنيث والتذكير دون مميز لغة 
بعض العرب ء وأن القييز بين المذكر والونّثْ بميز لغة بعضهم 
الآخرء فإِن من حقّ اللغة على أبنائها أن يأخذوا بالاقيس» 
والأيسرء والأقرب إلى الفطرة والكال ... ومنهج التطور... منهج 
الاق 

أما الأسماء التي وجدناها متصلة بميز التأنيث » وتدل على 
المذكر والمؤنث » كقوهم : بقرة » وجرادة.. الخ.. فإنّ العربي ل 
يلبث أن أسقط المميز منها» عندما أراد الذكر دون الأنثى » في 
فترة ما من تاريخ تطوره ورقيه» فقال: بقرة (للأنثى) » وبقر 
(للذكر)ء أي أن الذهن العربي قد أسقط ميز التأنيث عندما 
أراد الذّكر دون الأنثىء وني ذلك رحلة للغة من التأنيث إلى 
التذكيرء وهي عكس الرحلة السابقة المتجهة من التذكير إلى 
التأنيث . 

وأما الأسماء التي يكون لفظ مؤنئها مخالفاً للفظ مذكرها ؛ أي 
الاسم الذي صيغ للتأنيث دون التذكيرء وتلك المختصة با مذ كر 
دون المؤنث» كقولهم: رجل وامرأة» غلام وجارية» شيخ . 
وعجوزء .. . إن اللغة لم تلبث أن فرضت عليها مميّزالتأنيث » لتفرق بين 
المذكر والمؤنث » فقالت: رجل ورجلة » غلام وغلامة » شيخ 
وشيخة » عجوز وعجوزة.. الخ. 

وخلاصة القول أن اللغة العربية قد أخذت مير التأنيث 
«التاء» لتدل به على المؤنثء ولكنها سلكت في ذلك سبيلين 


يففا 


مختلفين» فرة أدخلت المميز لتدل على الأنثى ومرة نزعت المميز 
لتدل على الذكر وتميزه من الأنثى.. 

وكيفيا كان الأمرء فإِنَ فكرة المميز هي التي جعلت اللغة تنزع 
المميز أو تضيفه » لأنها كانت قد ارتقت بارتقاء عقول أبنائها .. 
فأصبح ما يحمل مميز التأنيث مؤنثاً» وما سلب منه مميز التأنيث » 
أو لم يحمله» مذكراً. 

فهل تصدق هذه الفرضية على «امحايد» كرا صدقت على 
الحيوان ؟ 


ه دخول ثميز التأنيث على انايد للدلالة على التأنيث 


( الغايد » 
أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان 


موجودات العالم على شكل اثلث التالي : 


محايد 


ليف 


أي انها قسمت الانسان والحيوان إلى ذكر وأنثى » وأما غيرها 
فهو المحايد 56أناء71 » ثم وضعت مميزاً لكل صنف منها » فتطابق » 


إذاك » الحنس النحوي أو الصرفي مع الجنس الطبيعي؟ (00 1 


لكن الجنس النحوي قليل الصلاحية للتعبير عن الجنس 
الطبيعي » حتّى عند الأورويئّين. وإنّْنا لا نجدء في أغلب 
الأحيان» أي وسيلة للتعبيرء بواسطة الجتس النحوي: عن 
الفرق بين الجنسين الحقيقيين... وحال الفرنسية الراهنة كانت 
هي الحال في الهندية الأوروبية » حيث لم يكن يعبر عن الجنس 
الحقيقي' فيها بوسيلة صرفية. ويبدو أن الجنس الحايد أو المبهم في 
الهندية الأوروبية في سبيله إلى الإنقراض ”© . 

وقد حاول بعض المستشرقين أن يتلمّس هذا النوع المحايد في 
الفصيلة السامية » وحدّثونا أنه يمكن أن نلحظ بقاياه وآثاره في 
دما» الموصولة » غير أن آخرين منهم قد وصفوها بأنهاء في 
الأصل السامي » ا دمن 90 , 

ويذهب الأب فليش إلى أن اللغة العربية لا تضيف إلى 
جانب المذكّر والمونّث مجموعة الأسماء المحايدةء ويفترض » 
أيضاً » أن المونث النحويّ (مفرداً أو جمعاً) هو الذي كان في 


2١591158 فندريسء ص:‎ )١( 
.158 : من أسرار اللغق» ص‎ ) 


زفة ا مرجع نفسه)» ص : .1١48‏ 


لحف 


بعض الخالات ‏ وسيلة للتعبير عن المحايدء من مثل: 
الصالحات » السيئات» من لغة القرآن» وكثيراً ما تستخدم اللغة 
اديه اذاتبا ب تقليدا لطريقة قدعمةت جمعا مؤتنا بالألف 
والتاء كما تعين بعامة طائفة من الأشياءء فنقول : المشروبات 
واللسوحابة: 


ثم بقرر بأنه «من اليسير أن تكون للمحايد أصوله في طبقة 
الأقل قيمهع» 27 , 


أما نحن اليوم فلا نقع إِلّا على صنفين من الأسماء ؛ أسماء مذكرة » 
وأسماء مؤنئة » مع تنبيه النحاة واللغويين» بشكل دائم » أن ما 
كان من غير الحيوان فلا حقيقة لتذكيره أو تأنيثه . 


وسنحاول تصني ما تيسّر لنا من الأسماء غير الحيوانية لنقف 
على ما أدعوه من تذكيرها المحازي أو تأنيئهاء إذ انْ الخيال 
السامي الخصب ء عند رايت غطعاء1 .787 قد أخضع ؛ في نباية 
الأمرء جميع الككلات إلى أحد أمرين. إِمّا التذكير وإما 
التأنيث» وإِنّْه شخّص الأشياء وجعل منها اناساًء ثم تصور في 
بعضها تأنيئاً » وفي بعضها الآخر تذكيراً9" » وقد تأثرالسامى أثناء 
ذلك »2 كا يقول فانسلك عالعمزومء/17 » يعوامل دينية » ار 


(1) فليش هنري» العرية الفصحي . ص: .١‏ 
(؟) هذه الدراسة» ص: 


خرن 


مرجعها التقاليد والمعتقدات العامة ع ابي جعلتوم ينسبون كل ما 
ع عير إل لبقي انيم رإرلاق ااه شعرضا سير 0 


أما نحن فسنحاول » قبل الخروج ١‏ برأي نهائي 0 » أو لنقل 
وبافتراض علمئ » » أن نستعرض الأسماء غير الحيوانية » المستعملة 
في لغة العربي' » والمعبّرة عن تفكيرهء ونظرته إلى العالم وأشيائه .. 
وعن المبج الذي صدرعنه في النظرإلى هذه أوتلك ؛ وسنستعرض أسماء 
أعضاء الانسان , أولاً» وأدواته وأشياءه » ثائيا » وما أثار انتباهه أكثر 
من غيره . 


إن استعراض أسماء أعضاء الإنسان التي يتحسّسها كل يوم » 
وكلّ ساعة » ورمًا كل لحظة ترينا كيف يختلف اللغويون في تأنيث 
بعض هذه الكلات وي تذكيرهاء أو في تذكيرها وتأنيثها ا 
فيينا يحزم أحدهم بتذكير كلمة » قد نرى آخر منهم جز 
يتأنيثها » وقد رى الما جزم بجواز التذكير والتأنيث.. . دوت أن 
ينسوا الإشارة » أحياناء إلى لغات العرب. 


لكنّ الباحث لا يلبث أن يتخلّص من كل هذه الفوضى » 
ومن ذلك الارباك.. يتخلّص من كل ذلك عندما يقرأ قولهم : 


«والعرب تجتريء على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة 


)1١(‏ هذه الدراسة» ص: 


أقرق 


تأنيث» حكاه الفرّاء9؟» وابن السكيت» وابن الأنباري» 
وحكي الأزهري قريباً من ذلك» وحكاه الفيومي 9 » ومعنى 
ذلك أن اللغة العربية تميل إلى تذ كير كل الأسماء التي لا تحمل ممبز 
التأنيث . 

باستطاعة الباحث» إذأ» أن يذكر كل اسم لا حمل مميز 
التأنيث شيا مع منهج اللغة التطوري » ولا سال كم يفف » 
إذ ذاكء» عن نفسه أولأ» وعن أبناء لغته ان من الوقت 
والحهد. 

كل الس عزئنة معفيق»ة ولا يحمل مميز التأنيث هو 
مذ كر لغويا . فإذا أردنا تأنيثه أدخلنا عليه مميز التأنيث » كقولنا : 
هذا العنّق » وهذا العضّدء وهذا الفؤاد » وهذا الّسان » وهذا العاتق » 
وهذا لقا » وهذا المعي » وهذا الذراع » وهذا امن , وهذا العَجْر, 
وهذا البَطن » وهذا الرَجِم , وهذا الحال » وهذا الطباع » وهذا 
للبت وهذا العلباء » وهذا الإبطء وهذا الاومبام. 

أمَا ما نسب إلى بعض القبائل » أو بعض العرب » أو بعض 
هذه القبيلة أو تلك » من تأنيث الألفاظ السالفة الذكر فليس 
قائله بمخطىء.. وإن كنا ندعو إلى حفظه دون القياس عليه 
أن الوجه القياسي هو تذكيرها.. لأنّها ليست بمؤنث حقيق ولا 
حمل مميز التأنيث . 


0 المذكر والونّث للقرّاء. ص : 397. 
(5) المصباح المنير للفيومي ؛ ص: ؟'/ 884. 


ضف 


فإذا أضفنا إلى الأسماء السابقة أسماء أعضاء الاإنسان التي 
تذكر ولا تؤنث لأدركنا بسهولة أنْ اللغة العربية تعامل المحايد 
جنسياً معاملة المذكر... فتذكّرة لغوياً. 


أما الأسماء الي قالوا بتذكيرها فهي ) 


الوجه » الرأس » الحَلّق » الشعرَء الم » الحَاجبان » 
الجبين » الصدغ ) الصّدْر» اليافوخ الدماغ » الخد الأنف , 
المنكّرء الفؤاد» اللحى , الذقى» البَطن» القَلْبْ» الطّحَال » 
الخَضْرء الحَشى » الظّهْرء المرقّق» ارد الظفرء قصَّاص 
الشعرء نجار الإنسانء التّديء الأنيآبء والأضْراس ء 
والنّجذ - هو آخخر ضرس ‏ والضّاحك - وهو الملاصق 
للثاب ء والعارض ‏ وهو الملاصق للضّاحك بد كل اسم 
للفرج من الذدكر والأنثى , والركب : وهو من أسماء الفرج ؛ 
ليع الكرسوع , العصّعْص» المنْكّب» اللّحرٌء الشفرء 
الجَفْنء الهُدّب» المُحَجَّر: وهو فجوة العين» الحملاق : 
باطن الأجفان » الحجاج : العظم المشرف على غار العين» الماق : 
مخرج الدمع ‏ النّخاع »المصير: من مصران البطن» الصّلب» 
الأشجع : واحد الأشاجع 2 


وأمّا دراسة الأسماء الي قال اللغويون والتحاة إنها : تنث ولا 


و4 مختصر المذكر والمؤنث لابن سلمة» ص: 4ه - وهء, وأبو بكر الأنباري ١‏ 
المذكر والمؤنثء ص : 551 -0/ا؟. 


رفرق 


تذكّرء وهي خالية من مميزات التأنيث » فتثبت أن العربي قد نطق 
ببعض أغضاء .الإنسان مؤت حيناً ومذكرة حيناً آخرع. فقال : 
هذه العين وهذا العين» وهذه الككبد وهذا الكبد» وهذه الإصبع 
وهذا الإصبع , وهذه العَضّد وهذا العَضْدء وهذه الكف وهذا 
الكفء وهذه الضّلع وهذا الضّلم » وهده العحر وعذا العكد» 
وهذه الكرّاع وهذا الكْرَاع » وهذه انس وهذا التّمس» وهذه 
الِرّاع وهذا الذّراع... وذلكلأن العرب تجتريء على تذ كير كل 
ونث محازي غير متصل ممميز التأنيث.. وقياساً على هذه 
القاعدة » وانطلاقاً منباء نوز تأنيث وتذكير بقية أسماء أعضاء 
الإنسان التي قيل بتأنيئها دون تذكيرها.. فيقال. ايضاً: هذه 
الأذن وهذا الأذنء:.هنة العقلت وهنا العقب + هذه الساق وهذا 
السّاقء هذه الفَخِذ وهذا القَحِذء هذه اليّد وهذا اليّدء هذه 
الرّجل وهذا الرّجل , هذه القَدّم وهذا القدم » هذه السنّوهذا السن » 
هذه الورك وهذا الورك » هذه الأمل وهذا الأغل » هذه البرجم 
وها البرجم » هذه القَنّب وهذا القَنّبء هذه العين وهذا العين» 
هذه اليسار وهذا اليسارء هذه الثمال وهذا الثمالء» هذه 
الكّرش وهذا الكرش هذه القَحث وهذا الفَحثْ». هذه اليد 
وهذا اليدء هذه الاست وهذا الاستء هذه القدّ وهذا القد... 


الخ. 


ويؤيد ها نذهب اليهء أيضاًء» تطوّر اللهجات العامية 
الحديثة » وميلها الدائم إلى تذكير هذه الأسماء دون تأنيثها .. 


تارق 


وكأنها تجنح إلى الأصل .. أو إلى ما ينبغى أن يكون. فانجاه اللغة 
العربية إلى تذكير «المؤنئئات» المازية ال ظاهرة لغوية تشير بوضوح 
إلى التطور.. وهذا التطور أجاز تذكير الأسماء «المؤنئة» المتصلة 
بمميزات تأنيث كقولهم: «المامة أنثى ورا ذكّرت)7() 
والقحدوة : أنثى وذكر»" ... 

فهل يتردد الباحث في إجازة ما جوزه العرب.. وما رسمته 
تطوريّة اللغة العربية نفسها؟ !. 

وكذلك إذا استعرضنا ما يذكر ويؤنَث من سائر الأشياء دون أن 
يتصل به مميز التأنيث «التاء» لأدركنا كيف تسير اللغة نحو 
تذكير كل ما ليس عونك حيو وغير متعطل ا 
كقوهم :السلطان» السراويل» السَلّم , السّلْم ؛ اسم . 
السكين» الطّسّتء القذرء الملك» السبيل » الطريق » 
الهدى » السرى » الموسى » الحانوت » الذّلوء» القمطرء 
القليب » اللنوتة الخّمْر» الذّهَبء المال » الصّراط » 
الغرس » العرس ء العسل » الضّرَب » لنْمَ؛ لأنعَام » 
السلاح , درع المرأة » دِرع الحديد » لوس » السوق » الضصّاع » 
الصّواع » بقطه الثان + الإزار» :السما» الفردومن + الجَجم » 
السموم , الحَرور » الآل» المِسنّك» العَنْبّرء المِسُواك» فوق 
السسّهم » الأشّدٌء العَوْغَاء» رَسَّل الحوصء الأضحى » اليوم » 


)0( ما يذكّر وَيِوْنَثْ من الإنسان واللباس لأبي موسى الحاميض 2 ص: ه١11‏ 


(؟) المصدر نفسه.ء ص: .1١5‏ 


حارف 


أسماء الأيام كلها ؛ الأثنين: الثلاثاء» الأربعاء» الخميسء 
الجمعة» السبت » الأحد ٠»‏ والشّهور كلّهاء الغداة» الظروف 
كلّهاء الأدوات كلها » الحروف كلها » أسماء القبائل كلها .. يجوز 
فيها التذكير والتأنيث .. فلاذا لا نتّبع التتذكير في كلامنا دون أن 
نحط ه المونّث؟ ! 

وكذلك إذا درسنا اسم الجنس من سائر الأشياء لعرفنا أن 
اللغة تتجه إلى تذكير كل ما ليس عؤنث حقيق وغير متصل عييز 


التأنيث 


واسم الجنس لفظ يقع على القليل والكثير بلفظ واحد29 , 
وهو ليس بينه وبين واحده إلا الحاء » ويجري «على سنّة الواحد» 
وإن عتيت به جمع الشيء» لأنه جنس»”"» ويجوز فيه التذ كير 
والتأنيث » فقد وصفوه بالواحد المذكّرء وبالواحد المونث» 
ووصفوه بالجمع 9" . 

والواقع أن القضية أبعد من تجويز التذكير والتأنيث » لأن 
الفرّاء يخبرنا أن أهل الحجاز يقولون : هي التّخْلء وهي البسْرء 
وهي التّمرء وهي الشعير» فهم ينون كل جمع كان واحده ب 
«الهاءو» وجمعه يطرح الحاءء 


.1517 /5 : شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي » ص‎ )١( 

(؟) البردهالمقتضب . محقيق محمد عبد الخالق عضيمةء بيروت: علم الكتب» 
ص : 5«/ 65". 

الأمالي الشجرية. ص : ؟/ 78/8. 


طرف 


ورمّا ذكرواء والأغلب عليبم التأنيث2" 2٠‏ وأما أهل نجد 
فيذكّرون ذلك » ورا أنثواء والأغلب عليهم التذكير»" . 

نحن » إذاً » أمام لغتين من لغات العرب» مختلفان في التذ كير 
والتانيث ؛ ب تسلك كل واحدة منهم| منيجاً عخالفاً لنبج الثانية » 
فبينا ترى أن أهل الحجاز يؤئتون هذه الألفاظا» ويجوزون 
تذكيرها على قلة «وريًا ذكروا»» نرى أهل غيم ونجد يذ كرونها 
ويحوّزون التأنيث على قلة «وريًا أنثوا».. 

ومع ذلك لا فق كبار اللغويين على منبج اللغتين في التذ كير 
والتأنيث » فبينا نرى القرّاء 29 » وأبا حيّان 224 وابن سيده7) 
يذهبون إلى أن الحجاز بين يؤْتّئون » والقيميين وأهل نجد يذ كرون » 
نرى رضي الدين الاستراباذي9؟ يذهب إلى عكس ما ذهبوا 
اليه » فيقول : «والجنس المميز واحده بالتاء يذ كره الحجازيون 
وده غيرهم ») . 

فبأي الرأيين نأخذ؟ وكيف نفّسر هذه الظاهر اللغوية؟ 


0 المذكر ولوك للقراء. ص : 8٠‏ 

المذكر والونث للقراء » ص : .7١‏ 

م المذكر والوئث للفراء» ص: ٠ل.‏ 

(4) أبو حيّان التوحيدي ء البحر امحيط . مطبعة السعادة» الطبعة الأولى (1978 
هع). ص: .88/١‏ 

(ه) الخصص2. ص: ٠٠١ /١5‏ 

() شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي» ص : :1/ 157. 


إيخرفا 


الأرجح ‏ عندي »2 أن يكون التأنيث لغة أهل الحجاز » 
والتذكير لغة تيم وقد جاءت اللغتان في القرآن الكريم , قال 
تعالى : «9 تتزع الناس كأنهم أعجاز نفل منقعري 9 , وقال تعالى : 
«إفترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نمخل خاوية4”"'.فذ كر في 
الآية الأولى » وأنث في الثانية . 


وقد حاول المبّرد تفسير ذلك » فقال إن التذكير على أساس 
أن النخل جنس » ومن أنه فليس إلى الاسم يقصدء ولكنه يؤتنها 
على معناه ؛ لأَنّ: «ونخل» جمع «نخلة». فهو على المعنى 
جاعة»”" » وقال : فأمًا ما يكون لأجناس فإنا يقع واحدهء من 
جنس : نحو قولك : مرة » وبرة» وشعيرة » وبقرة... فحق هذا 
إذا خرجت منه الحاء أن يجوز فيه التأنيث والتذكيرء فتقول : هو 
التّمرء وهو البرء وهو العنب » وكذلك كل ما كان في منهاجه » 
قال تعاى :إتنزع الناس كأنهم أَعْجَارْ نَخْلٍ منقعر 0" فهذا لمن 
جعل هذه الأشياء أجناساً » ومن جعلها محمولة على معنى الجراعة 
اكع قال هي التّمرء وهي الشعيرء وكذلك ما كان مثلها. 


٠ 5 - 8 . 00‏ ارس 3 
لكن أبا حاتم السجستاني لا يتفق مع غيره في أنهها سواء في 
)١(‏ القمر #ه/ ١؟.‏ 
(9؟) الحاقة 59/ 7. 


© المقتضباء ص: «/ 45", 
(١‏ القمر 5ه/ .7١‏ 


نارفا 


الاستعال والكثرة » بل يذهب إلى أن أكثر العرب يجعلون هذا 
الجمع مذ كرا » وهو الغالب على أكثر كلامهم » وريًا أنث أهل 
الحجاز وغيرهم بعض هذاء ولا يقيسون ذلك في كل شيءء 
ولكن في نخحواصء. فيقولون: هي البقرء والبقر في القران 
هذ كرء قال : والدخل : مذ كر وربما أنثوه( ... ) وما علمنا أحداً 
يؤنث الرّمان» ولا الموزء ولا العنبء والتذكير هو الغالب 
والأكثر في كل شيء»”" . 

لقد اختصر أبو حاتم السجستاني الطريق على الدارسين» 
فقال إِنّ الأصل التذكيرء وهو الغالب» وهو الأكثر. وهنا 
الافتراض أقرب إلى الفرضية التي ارتضيناها والقائلة » مع الفراء » 
إن العرب تجتريء على تذكير كل ما ليس بمؤنث حقيتي إذا لم 
يلحق به مميز تأنيث » لذلك فإِنْ الوجه أن يقال : هو البقرء وهو 
التخل» وهو الرّمانء وهو الموزء وهو التّمرء وهو الشعيرء» وهو 
الجراد» وهو الشّجرء وهو الشناء » وهو الام » وهو البطّ » وهو 
الدّجاج » وهو البسرء وهو التّخل... الخ.. كل ذلك مذكرء 
وأمّا التأنيث فيحفظ ولا يقاس عليهء لأنْ التذكيرء هو 
الأصل » هو الأغلب » وهو الأكثر في كلامهم . وهو ما تذهب 
اليه اللغة العربية في رحلا التطورية عبر الزمان والحضارات. 


إن دراسة «المحايدوء أو المذكر والمؤنث من غير الحبوان 
تلعب دوراً كبيراً في كشف اتّجاه اللغة العربية نحو تقبل فكرة 


نور الدين (عصامء الدكتور)» المحايد : تذكيره وتأنيئه » (مخطوط). 


خرف 


المميز.. لأن الحيوان يفرض نفسه على الناطقين باللغة» أي لغةع 
فهم مضطرون» عندما يبلغون مرحلة تطورية ماء أن يصتُفوا 
الحيوانات للانتفاع بهاء فتفرض قضية التذكير والتأنيث نفسها 
على اللغة وعلى أصحابها. 


أما والمحايد؛ فليس بمذكر حقيتي » وليس عؤنث حقيتي » نه 
لا هذا ولا ذاك» فدراسته تسهم في ابراز فكرة المميزء بعيداً عن 
هيمنة المذكر الحقيتي الذي له فرج الذكرء والمؤنث الحقيتي الذي 
له فرج الأنثى » وتعطي البجحف بهد او 


لذلك رأيتني أدرس أعضاء الإنسان أولاً» ثم سائر الأشياء 
القربية .نه ع" .ها يذ كن نيا وما يوقت دون أن يلحق به ميز 
التأنيث » في البداية » وما يذكر منها ولا يؤنث» وما يوْنّث منها 
ولا يذكر. 


وقد أفدت كثيراً من دراسة اللهجات العربية للخروج 
بنظرية ؛ تكاد تكون علمية » منطلقاً من جنوح بعض اللهجات 
إلى تذكير كل ما ليس عونك حقيتي وغير متصل بميز 
التأنيث . .. مما سمح لي اعتبار ما تر عليه العرب » منذ الجاهلية » 
قانونا أساسيا: لاسا وي اتبعه العرب »2 ونستطيع 

نحن » اليوم » أن نتّبعه دون أن نتخطىء أحداً . .. إذ ليس من حق 
أحد أن يخطىء هذه القبيلة أو تلك » كما أنه لم يعد بوسع أحدء 
بعد الذي بيّناه» أن يتصدّى لناطق بتذكير ما ليس يعؤنث 
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حقيق » وغير متصل عمميز التأنيث » ليقول له «أخطأت» أو 
«أصبت) 
فالمؤنث من الأسماء امحايدة ما اتّصل عميز التأنيث » 
والمذكر من الأسماء المحايدة ما لم يتّصل بمميز التأنيث » 
أما ما ورد في الكتب القديمة على أنه مذكّر ومؤْنّث» ولا 
يحمل ميز التأنيث فلا تخطىء من يؤنئه» كا لا يخطىء من 
يِذْكّره» لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب.. 
ميز التأنيث» إذَاّء هو الذي ينقل الاسم «الحايد» من 
التذكير إلى التأنيث » شأنه في ذلك شأن أسماء الحيوانات » فهل 
ينطبق ذلك على الصيغ الحيّرة المي قال النحاة إِنّها لا تكون إِلَّا 
مؤئّئة وإن لم يتصل بما مميز التأنيث؟ 


اتصال مميز التأنيث التاء بالصيغ امحيرة . 

تكلم الصرفيون على تذكير صيغ أو أوزان معينة وتأنيئهاء 
عندما تكون وضيفاً : 08 فعيّل » فعول » مفُعل » مفعال ) 
مفْعَلء فَعْلول» فعْل» وفغل»... الخ. 


وقد درست الصيغ والاوزان المنتبية بألف ممدودة» والمنتهية 
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بألف مقصورة في كتابي والفيخ المجيرة : تذكيرها وتأنينها » » 

وي دراستي تميزات التأنيث » في هذا البحثء» وبق أن أتكلم 
على صيغ «جزم» | النحاة أنها لا تتصل بحميز التأنيث «التاء » إذا 
كانت وغيناً خاصاً وت أي إذا كانت وصفا أ لأنئى محالة لا 
تشترك الأنثى فيها مع الذكرء كالحيضء والطهارة » والحمل ... 

الخ.. وقالوا إِنّه إذا حذف الموصوف وبقيت الصفة فإِنَّ مميز 
التأنيث يتصل مباشرة بالصفة الي حلّت محل موصوفهاء وقالوا إِنْ 
مميز التأنيث يلحق هذه الصفات ‏ الي ذكر موصوفها ‏ إذا ل 
يقصد بها الحدوث . 


ولا نريد أن نستبق نتائج البحث.. ولكن هذه الفرضية 
النحوية أو لنقل الصرفية باطلة من وجهين : 

الأول سلبي ؛ وهو أن مميز التأنيث «التاء» قد سقط من 
صفات لم تأت خاصة بالأنئى » كعاشق » وعانس . . الخ وهي 
ل كر والاني, ولا يتصل بها مميز التأنيث » وبذلك سقط 

الثاني أن الاستعال قد حفظ لناء ومنذ الجاهلية » صفات 
قصد بها الحدوث ء ولحقها مميز التأنيث. 

ومن عرو عند كل من آلم بالعربية » أن الصفة تتبع 
الموصوف 5 جميع حالاته, ومنها التذ كير والتأنيث .. 
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فوصف الكلمة المذكرة.... مذكرء ك : جاء رجل محتهاه. 

ووصف الكلمة المؤنثة.... موْنّثء» ك: جاءت امرأة 

ويبدو أن هذا المستوى من التقعيد ليس قديماً إذا ما قيس 
بعمر اللغة العربية المديد» لأن هناك صفات تلحق الاسم المؤنث 
دون أن تتصل بمميز التأنيث في كثير ما روي » أو مما نقل الينا في 
الكتب. 

لكن الباحث المدقق لا يلبث أن يجد أن مميز التأنيث قد لمق 
بهذه الصيغ في استعالات عربية فصيحة حفظتها لنا متون أمّات 
الكتب اللغوية . 

إِنْ دراسة استعال هذه الأوزان دراسة «استقصائية» من 
جهة » و «تحليلة) من جهة أخرى تدفع إلى القول بأن خلو هذه 
الصفات من مميز التأنيث دليل على مرحلة ما من مراحل تطور 
اللغة العربية حيث لم يكن هناك ممميز تأنيث » لأنه لم تكن هناك 
حاجة إلى القبيز... وعندما ارتقى العرب » وتطورت العربية » بدأ 
الناطقون بالعربية باستعال مميز التأنيث مع كل مؤنث .. ولنا في 
اللهجات العربية الحديثة خير دليل على ذلك. 


وتثبت دراسة الصيغ أنْ التأنيث قد لحق بهاء في فترة زمنية 
ماء ليشير إلى تطورية اللغة العربية » وارتقائها» وإلَّا فهاذا يفسر 
الباحث قوهم : إمرأة مَقْصّ ومغصة» ورهو ورهوةء وركية ذم 


رخفا 


وذمة» وأرض قَفْر وقفرة» بعير نقض ء وثاقة, إل وبر 
0 ِو وامرأة نضو ونضوة » واقة رط وهرّطة » وديح 


0 وشهد ِف وهفة ري : امرأة حخائض 
وحائضة » وطالق وَطَالِمّة » ومرضع ومرْضِعة » وحاميل وحاملة . . 


الخ . 
وسمع و أيضا » بثْر َغْرَبِ وَرْغْرَيَة ) وامرأة سَلْفُع 
و سَلْمَعَةه ويلع لل و ةا ٠‏ الخ. 


عم موه غ2 ونعرم 


0 ا أيضاً » افرأة عطبول زعطارة ؛ ورعبوب 
ورعوة: وشُهُمُوْم ولمشهرعة ورهشوكن ورعشوطة. 
الخ . 

وسمع منبمء أيضاء امرأة ملول وملولة » وفروق وفروقة ) 
وصرور وصرورة » ولحوج ولحوجةء وعروف وعروفة... الخ. 


8 


5 0 ا 53 الم 06 
وسمع عمنهمء أيضاء امرأة قتيل وقتيلة » ونعجة ذبيح 
وذيحة »؛ وأمراة ستير وستيرة ) ورقيق ورقفيقة ... الخ. 
وسمع » أبضاء قوس مطحر ومطحرة, وبعير مشفر وناقة 


م كم ع. مهل فى 8 وام 2 #اي م 
مشفرة وميشفرء وامرأة محمق ومحيقة » ومرضع ومرضعه» 


وكيس ومُكيسّة ... الخ. 
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ومع 0 أيضا 4 امرأة 7 منجاب ومنجابة 7 وم ضال 
ومفضّالة » ومعطار ومعغطارة... الخ . 


وسمع » أيضاًء امرأة مِذْلِيُم ومِغْليْمَة » ومسكين وَمِسلكينة.. 
الخ . 

يرى الباحث أن مميز التأنيث « التاء» قد دخل هذه الأوزان 
والصيغ التي جاءت وصفاً للأنثى ‏ والثي قال بعض اللغويين 
والنحاة إِنْ مميز التأنيث لا يتصل بباء وبذلك تكون هذه 
الدراسة قد سهّلت قضية التذكير والتأنيث » ولفظت يحقها حكاً 
علمياً يقول بدخول مميز التأنيث على كل الكللات العربية لنقلها 
من التذكير إلى التأنيث » حتى وا لم يسمع ذلك عن العرب ء 
لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب”" . 


87 الألف المقصورة 


ليست التاء ‏ سواء أكانت مربوطة وما قبلها مفتوح » أم 
طويلة وما قبلها ساكن ‏ هى مميز التأنيث الوحيدء في اللغة 
العربية » وني اللغات العامة + بل توعج أرقا وتياناث 
أخرى » يعدّها الذوق اللغوي الآن مترادفات مع تلك » غير أنه 
تمل أنيا كانت تدل » في الأصل » على معنى آخرء وهذه 


. ) نور الدين (عصام. الدكتور) . الصيغ اميّرة. تذكيرها وتأنيثها (مخطوط‎ )١( 


3 


التهايات هىء في العربيةء الألف الممدودةء» والألف 
المقصورة (1) : 

وهاتان اللاحقتان لما معنى التأنيث نفسه» لكنّهها متغايرتان » 
وتوجدان ء في اللغات السامية » بطريقة مختلفة » وهما بقايا أكيدة 
لنظام طبقات قديم ومتطور 7( , وتوجدان» في اللغة العربية» 
وف اللغة العبرية» وي اللغة الآرامية» وي اللغة السريانية 9 , 


أما الألف المقصورة » فتوجد في اللغة العربية » على الأخص 
في صيغة : «فعلى 1 دل «أفعل»» الال على التفضيل » 
مثل «كبرّى»ء ونث «أُكْبّروء وهي تطابق في العبرية : 
(جه) في : رزومة5 إلى جانب 58:8 كيا تطابق 2 في 
العبرية ء كذلك (6) في 6ه «أنشى) عروه «عشرةوء 
وتطابق في الآرامية : ( ا ) في الكلمة السريانية 
(وةرخيصس ' وضلالة) وما أشببهاء كا تطابق () و (6 
قُ السريانية : « (هاععرط) 0ء وف آرامية العهد القديم 
(تامطه ) وأخرى ع 9 , 


فكيف تعامل النحاة العرب مع هذا المميز؟ 


)١(‏ بروكلان (كارل)ء فنه اللغات الساميةء ترجمة الدكتور رمضان عبد 


التواب.» ص : 68و. 
زفق 6 .م ,ا .لا بعطوعة عنعهامائطم عل غانهة1' 


(9) بروكلانء نقه اللغات السامية» ص : 59. 


(5) المرجع نفسه. ص : 5و. 


مدان 


اعتبر النحاة العرب أن «تاء» التأنيث منفصلة عن الكلمة» 
أما الألف فإنّه لا ينوى بها الانفصال عن الاسم الذي هي فيه » 
كا ينوى ذلك فى الماء» ألا ترى سيبويه يجعل اطاء في ١‏ طلعة » 
إزاء «وموت» من و حضرموت» فيعاملها معاملة هذا الاسم الأخير 
من هذين الاسمين المركبين » فيجريه محراه » كنحو تمثيله له به في 
باب التحقيرء والنسب » والترخيم » وأمّا الألف فالاسم مبي 
عليها » فهي جزء منه » كا لا ينوى بجزء من أجزاء الاسم انفصال 
من الاسم »كذلك لا ينوى بالألف انفصال من الاسم الذي هي 
فيه ) وهذا «المميز» الذي هو الألف على ضربيين» الألف 
الملقصورة » والألف الممدودة9 . 

والعرب تزيد الألف المقصورة في الأسماء والنعوت للتأنيث 
ويمنعون الاسم والنعت بها الصرف. 

فأمًا الاسم ء فكقوهم : ليل » سلمى » سعدى » واحدى » 
وبشرى » وحبارى » 
وما النعت » فكقويهم : حبل » والحسنى » والفضلى » والغضى . 

تقول : قامت ليل » وأكرمت ليل » ومررت بليل » فلا تنونها 
لأنها ممنوعة من الصرف» ‏ أو لا تجحرى حسب تعبير ألي بكر 
الأنباري ء لأنْ فيها «ياء التأنيث»» وإنا لم يتبين الاعراب 
فيباء لاله كان يحب أن يكون في الياءء ثم تجعل الياء ألفا 


() ابن سيدةء التخصصء صص: /١5‏ 484. 


لا نفتاح ما قبلهاء والدّليل على أنّك إذا أضفت إلى نفسك 
3 خلصت ألفا » فقلت : ليلاناء وسعدانا » وإِنّا صارت في الإفراد 
ياء للإمالة » وكتبت ياءء» لوقوعها متطرفة 20 . 

وسبب منعهم هذه الأساء والصّفات من الصرف أنهم أرادوا 
أن يفرقوا بين الألف الي تكون بدلا من احرف الذي هو من 
الكلمة نفسهاء والألف التي تلحق ما كان من بنات الثلاثة بينات 
الأربعة» وبين هذه الألف التي نجي للتأنيث2 . 

وتدخل الألف المقصورة الصيغ التالية : 

أولاً : «فُعْلى» ء وهي قسمان : 

أدا ال دنعلى و ا ال «أفعَلىء 

بال دفعْلى)ء لا يكون مذاكرها «أفمل” . 

ونستطيع توضيحها بالرسم التالي : 


.174 أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنثء ص:‎ )١( 
.5(١١ (؟) سسبويهء الكتاب, صص: #/ ١الا سس‎ 


(5) ابن سيدةء اللخصصء ص : /1١5‏ 84. 


ال م مُمْلَى» مذكر ال وأفعل» © 
«فقلى, مذكرها لا يكون «أفعل؛2» وهي 


فقطء وهي قسمان : 


بالألف واللام أو بالاضافة امن أخين رشي 


5 ا من ع وتكون. .يلفط بواخد 


ال «أفعل» ال «فعلى» المذكر المؤنث الاثنين الجميع 


7 اسم غير مصدر مصدر 
مفردة جمع تكسير جمع بالألف والتاء 


)3ن ويمكن أن نلخص أحكام ال : فُسْل »مؤنّث ال وأفْعَل ٠‏ وهي صيغة مشتركة للتذكير 
والتأنيث عد بما بلي : - 


لحف 


دفُعْلَى؛ الي لا يكون مذكرها «أفعل » ؛ وهي مختصة ببناء 
التأنيث» ولا تكون ألفها إلا له : 


م 
«فعْلى 2٠0‏ هذهء صيغة يختص بناؤها بالتأنيث » ولا يكون 


- أت لم يستعمل المذكر أو المؤنّث إِلّا بالألف واللام . نحو: الكبرى . والأكبر» 
الصغرى والأصغرء والوسطى والأوسط » الطولى والأطولء الدنيا والأدنى . 


ب جمع ال دفعلى» إذا كسرتء تحو : الكبرء والصغرء والطولء والعى. 
ج ‏ إذا افردت ال «دفعل؛ » أو جمعت مكسرة » أو بالألف والتاء» لم تستعمل إلا 
بالألف واللام أو بالإضافة » تقول : الطولى. والطولء» وطولاها. والطوليات » 
والقصريات . . 


د مذكّر «الفعلى» ‏ مثله مثل المونّت ‏ أفرد أو جمع فسلمء أو كسرء 
نحو: 


«هل نتبئكم بالأخسرين أعالاً» (الكهف ١١1)ء‏ وقوله تعالى «اتبعنك الأرذلون» 
(الشعراء )111١‏ » و «أكابر مجرميبا» (الانعام 178)ء و دما نراك اتبعك إِلَّا الذين 
هم اراذلنا» (هود لالا)ء و وإذا انبعث أشقاهاه (الشمس .)١7‏ 


هم استعملوا «أخيره و «أخرى: بغير ألف ولام ء مثل دلكعم و وفسق » 
وأول.. 
و ال «فعلى: مؤنّث ال «أفعل»ء يستعمل على ضريين. 

١‏ أن يتعلق به (من) في المذكّر والمؤنث » والاثنين» والجميع » وتسقط الألف 


واللام» تقول: مررت برجل أفضل من زيدء وبامرأة أفضل من زيدء وبرجلين 
أفضل من زيك» ... 


اا إذا دخلت الألف واللام لم تدخل (من) ولم تجتمع معهاء تقول : زيد 
الأفضل . ولا يحوز وزيد الأفضل من عمره. 


"6 


لغيره » ولا يلزم دخول الألف واللام عليها معاقبة لمن الجارة » 
وهي قسمان : 
ذ- أن تكون 00 نحو حل خنتئى »2 2 
؟- أن تكون اسماً غير وصف » 


0 0 2 ال مع 
0 أسم غير مصدر » بحو: البهمى 2 وحروى » وحمى ) 
ورويا. 


. 1 ا ل 6 
6 مصدرء نحو: البشرى» والرجعى » وَالرُلْمَى ء 
والشورى 2 . 
وترسم بالشكل التالي : 


وصف (نعتاء صفة) اسم غير وصف 


اسم غير مصدر مصدر 


)02( الكتاب » ص :4 / 55" ءوابن سيده . الخصص » ص : 1١5‏ / لام وانظر 
المذكّر والمؤنث لأبي بكر الأنباري »ص : 1/4 ء وقال سيبوو يه )6 الكتاب »- 


لمجا 


وحكى سيبويه : «بهْمّاة)ء لككّن ابن جي يصفه بأنه 
( حرف شاذوء لأنه أدخل الهاء على ألف دفكل 6 وألف 
على لا تكون إِلَا للتأنيث». 

وهذا يدل على نزوع اللغة إلى اعتبار التاء مميز التأنيث الذي 
قد يبقى وحدهء بينا بقية المميزات تتجه إلى الزوال ... بدليل 
ادخالهم مميز التأنيث الأكثر استعلاً (التاء) على مميز تأنيث 


آخر. 


.. لكنه يِنّجه إلى الزوال (الألف المقصورة) ... وإِلّا فكيف 


نقرأ تبرير ابن جني لدخول مميز تأنيث على آخرء بقوله : «والقول 


اج 


دون 


ص : 4/ 54" وهذا باب ما تقلب فيه الياء واوأء وذلك ٠‏ قُمُلّىءء إذا 
كانت اسماً. وذلك : الطُوْتى , والكُوْسَى , لأنْها لا تكون وصفاً بغير ألف 
ولام ء فأجريب يحرى الأسماء التي لا تكرن وصفاًء وأما إذا كانت وصفاً بغير 
ألف ولام فإنْها بمتزلة «فُْل» منباء يعني ببيض. وذلك قوهم : امرأة حبكي . 
ويدلّك على أنها «فخلى : أنه لا يكون «فغلى : صفة. ومثل ذلك 
«قِسْحَةضِيري» (الآية ؟7 من سورة النجم) » فإًا فرقوا بين الاسم والصغة في 
هذا كا فرقوا بين فَعْلَى اسم وقعْلَى صفة وني ذات الياء الثي الياء قيين لام. 
وذلك قوهم : شَرِوى » وتَقُوى في الأسماء, 

وكذلك فرقوا بين مُْلَى صفة ومُمْلى امما فيا الياء فيه عين وصارت مُْلى ههنا 
نظيرة فَعْلَى هناك ولم يجعلوها نظيرة هَمْلى حيث كانت الياء ثانية» ولكنهم 
جعلوا مَُْى اسماً بمنزلتباء لأنْها إذا ثبنت الضمة في أول حرف قلبت الياء واواً. 
والفتحة لا تقلب الياء » فكرهوا ان يقلبوا الثائية إذا كانت ساكنة إلا كما قلبوا 
ياء موقن » وإلا كما قلبوا واو ميزان وقيل. وليس شيء من هذا يقلب وقبله 
الفتحة . وكيا قلبوا ياء يوقن في الفعل». أنظرء أيضاً» المنصفء ص: 7 / 
أكا 55ا١.‏ 


عندي » في ذلكء أن الذي أدخل الماء في ١‏ بُهُمّاة» » اعتقد في 
الألف أنها ليست للتأنيث ... أو كون الذي قال ١‏ بهُمّاة» بناها 
في أوّل أحوالها على التأنيث... وتكون لا مذكر لهام" . 
وأنا أذهب إلى قوله الأول .. .وهو أن الذي أدخل الماء فما فيها 
الألف واعتقدء ني الألف»ء أنّها ليست للتأنيث »لأنّ انجاه 
اللغة إلى إماتة الألف كمميز تأنيث... وإحلال التاء مله . 


ثانياً : «فَمُلى» 

تكون الألف المقصورة في آخر هذه الصيغة لمعنيين: 

أ لتأنيث» 

ب للالحاق » 

: فا جاء ألفه للإلحاق ولم ينث قوهم‎ ١ 

الأَرْطّى - فيمن قال أديم مأروط - تصرف في النكرة » لأن 
ألفها ليست للتأنيث ؛ ولذلك قالوا : أرطاة ء» فألحقوا التاء» فلو 
كانت الألف المقصورة للتأنيث لم تدخله التاء» إذ لا يجتمع في 
اسم واحد ميزان للتأنيث » فكل ما جاز دخول التاء عليه من هذه 
الألفاظ علم أن الألف المقصورة فيه للالحاق دون التأنيث9 . 


)ع( ابن جني 2 المنتصفء» ص : 1/١‏ #خرك 
)4 سيبويه» الكتاب, ص : "#/ 11١‏ 711 و65/4ه7ء واللخصص لابن 
سيدة » ص : 5 8 والمخصص » ص: تر والأرطى » شجر. 


ويكنا 


ويدل , ما على أن الألت في آخر أرطى للإلحاق ب 
وجَعفرع قوم : أديم مأروط » اذا ديغ بالأرطى » فقد ذهبت 
الألف ني الإشتقاق » ويدل » أيضاً » على أنها ليست للتأنيث » 
أنبا منوّنة » ولو كانت للتأنيث لما نونّت على وجه”" . 


العَلّقَى » لأنهم الراك علناة ريشي «الغوفية أ 
العلْقَى » والعجّاج لم ينونه في قوله (من الرجز) : 

يستن في عَلْقَى وفي مكُور 9 . 

تشرى » من المواترة »وأبدلت من واوها التاء في أول الكلمة» 
كا أبدلت في تراث ووخحمة. وفيهاء أيضاًء ثلاثة أقوال : 

أ مجعل بعضهم الألنف في تترى للتأنيث » 

ب ل وبيعضهم يجعلها زائدة للالحاق ب «جَعفروء 

وهذان الوجهان أشار سيبويه اليهما بقوله : وَشْرَى فيها 
لغتان 9" , 

أما أبو علي الفارسي فقد اختار الوجه الثاني » أي جعلها 


."ه/١‎ : المنصفء ص‎ )١( 

') الكتاب. صضص: #/ 5١7‏ و5/ مه”ء والتخصص. ص: 15/ 88.. 
يصن الراجز ثوراً يرتعي في ضروب من الشجرء والعلئى : شجر ها أفئان 
طوال دقاق» والمكور : جمع مكر: بالفتح» نبتة غبيراء مليحاء لها ورق 
وليس لها زهر. يستن: يرتعي.. الشاهد فيه تأنيث «علق» إذا لم تنون. 

) الكتاب. ص: ؟/ ”0١‏ و4/ ههاء والخخصصء ص: /١5‏ 488. 
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زائدة للولحاق » ولذلك قال : «الوجه عتدي ترك الصرف 
كالدَعْوَى والنّجُوَى : لأن الألف للالحاق 2 , 

ج ‏ أن تكون الألف المقصورة عوضاً من التنوين. 
والقياس لا يأباه»ء وقد ذكر السيراني هذا الوجه9 . 

وحم سيبويه بقوله إن ؛ الألن لا تلحق هذه المثل للتأنيث » 


مر 


دولا نعلمه ( فعْلى) جاء وظفا لا بالحاء » قالوا : ناقة ل 
كبا 07 , 

؟- الألف قُ «فَعْلى» للتأنيث» وليست للإلحاق. 
فيكون البناء على ضريين : 

أ يكون وصفاء 

ب ويكون اسما غير وصف. 

فالاسم الذي هو غير وصف على ضربين : 

أب اسم غير مصدر » نحو لسن رعو جَهوى , 
وشروى » وعَلْقَى 2 . 


ب ل واسم مصدر ) نحو: الْدَعْوّى , اللُجْوَى » 


.88/1١١5 الخصص). ص:‎ )١( 
.)14( هامش رقم‎ 31١ /8 الكتاب. صص:‎ )9 
0.” 5 : زفرف الكتاب » ص‎ 


(9) الكتاب. صص: 4/ 6ه؟. 


مه" 


العَدُوَى» الرَعْوَى» والتَّفْوَىء والقَتُوَى » واللومى » وأنشد ابو 
زيد (من الوافر) : 
ل 77 ع 3 لهج الفصَالٌ() 
وي التتزيل و9 واذ هم نجوى ‏ 7" فإفرادها حيث يراد بها 
الجمع يقوي أنْه مصدر9© , 

وأمّا ما كان من «فَعْلَى0 وصفاء فعلى ضريين ؛ مفردء 
وجمع ء 

أ أن يكون مفرداً» ويكون مؤنث «فَعُلّان»ء وذلك 
نحو: سَكُرَان وسَكْرَى » رَيّان وَرَيًا » حزان وحَرّى » صَديَان 
وصديا » 7 شهوان 2 شهوّى )2 ظمان لما وهذا مسثتمر 5 
موث فَعْلّدنَ9) , 


١ 4‏ القصتص ) سن 15-5 قا 

9) الاسراء /11/ 49. 

9" النخصص). ص: /1١5‏ 88. 

(5) اللنخصص ص : 88/1١‏ » والكتاب . ص : 4 / 766 وابن مالك ( محمد بن 
عبد الله الأندلسي ) » شرج عمدة الحافظ وعمدة اللافظ , تحقيق عدنان عبد 
الرحمن الدوري » بغداد : مطبعة العاني زلاةعلاه ‏ لالا9وا م), ص: 
274 


كه" 


ولكن وردء أيضاء سكران وسكرانةء وان وريانة , 


ب أن يكون جمعاً لا كان ضرباً من آفة وداءء» وذلك 
مثل : جريح وجرحى » كلم وكلمى » وجي ووجيا... من 
7 71 2 2# هم .2 فى 006 201 ه 
الوجي . وقالوا : زمن وزمنى» ضمن وضمنى » ا 
وأسرّى»ء أحمق وحمقى , أنوك ونوكى 7" . 
5 الى اس 4 1 
وريا تعاقبت «فعالى» و«فعلى» على الكلمةء كقرلهم : 


مام 


. هم م م م وم 
لاض وامسرى وأسارى » وكسلى وكسالى 0 


ونا تعاقب عليه فَعْل »«وفمَالى وقعالى » » كقولم : كيل 


ع ساس 


وكسالى كُسَالَى 2 مسكرق 2 سكارئ سَكارَى 07 . 


ويمكننا توضيح صيغة «فعلى0 بالرسم التالي : 


)0 الخصص » ص: 1١١5١‏ / قم43. 
زقة المخصص » ص: ١5‏ / لمق 
© اللمخصصء ص: .88/١5‏ 


/اهة ؟ 


ألف َعْلَى المقصورة 


للالحاق » نحو : 
الأرطى » العلقى » ترى 
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اسم غير مصدر 
سلمى » رضوى» جهوى 


اسم مصدر 
دعوى » نجوى » عدوى 


» وبيلاحظ أن ما دخلته الألف للالحاق... قيل في بعضه 
إنها للتأنيث . 


يننا 


ه أما سكرىء وحرى...فسيمر معنا أنه يقال: 
'سكرانة ... عطشانة.. 


ثالقاً : فَعْلَى 

ألف فعلى على ضربين : 

أ الإلحاق 

ب - للتأنيث 

: فا جاء ألفه للإلحاق ولم يؤنث» قوهم‎ ١ 

مِعرّى , وليس فيها إلا لغة واحدةء تنون قِ النكرة () 
والمعرفة "2 » تقول : هذه مِسْرََّىَ» واشتريت مِعْرَىَ» ونظرت إلى 
مِعْى » وإنًّا أجريت (أي نونت) لأن الألف التي فيها تلحقها 
ببناء « هجُرّع و» أي بالرباعي المجرد » الصحيح الرابع » ويقولون 
5 95 غيرها : معيز 9 , 

ويدل على زيادة الألف في معزَّى للالحاق» أنهم يقولون في 


عر سر الع ل ماه اق 


معناه : معز ومعزء فتذهب الألف في الإشتقاق. 


)00 الكتاب » ص: مع "١١‏ و 5/ 206" والمذكر والمؤنّث لأبي بكر 
الأنباري » ص : 5لااء والتخصص. ص : 15/ 494. 

آقة أبو بكر الانباري » المذكر والمؤنث » ص: كلاا. 

زفهة أبو بكر الأنباري » المذ كر والموُنث» ص : 11/5ء والمخصص لابن سيدة 
ص : 15/ ثم. 


ا" 


مِعْزى : فعلى . 
والألف في آخرها للالحاق» به همجرع»» ويدل على أنها 
: لسث للتأنيث انها مثونة » ولو كانت للتأنيث لما نونت على 


وجه 3“ , 


ذَفْرَى : فيبا مذهبان : 
ا م و ون ل أن 
أ منهم من يجعلها بمنزلة امرك فينون ٠‏ ويقول إن 
الألف قد لقتها لتلحقها ببناء «هِجَرّع» ويقولون في تصغيرها 
مر 
در 
باج ومنهم من يجعل الألف في آخرها للتأنيث » وليست 
٠ 3 3‏ 8 5 سل 5 [فرف 5 
للإلحاق » ويقول في تصغيرها : ذفير. ولم ينونها! » ولم يصرفها 
0 5 
واشت 0 » وهي أقل اللغتين © , 
)١(‏ للمنصفاء صضص: ."4/1١‏ 
(؟) أبو بكر الأنباري» المذكر وللؤنّثء ص : 19“5.. فيقولون هذه ذِفْرٌ 
أسيلة بتنوين ذفْرى0. 
"0 أبو بكر الأنباري» المذكّر والمؤنث » ص : 1094. 
(5) الكتاب. صص: #/ .1١١‏ الخصصء صل : /١5‏ 84ء فيقولون هذه 
ذِفْري أسيلة » دون تنوين. 
رهم الكتاب. ص : #/ ١١5كء‏ وانظر التخصص لابن سيدة. ص : 85/15 
والمنصف . ص : 78م حيث قال إِنّْ اجراءها محرى معزى أقل اللغتين» وان 
جعلها للتأنيث شاذ. 


مل 


؟- الألف في فِعْلَى للتأنيث وليست للإلحاق ... فالاسم 
على ضربين : 

أ أحدهما أن يكون اسماً غير مصدرء نحو : الشيرّى » 
الدَفْلَى ء الذفرَى فيمن لم يصرفها”" . 

ب والثاني أن يكون مصدراء نحوء ذْكْرَىء 
سِمّيّى. للعلامة والمسومة / المعلمة( . 

ويلاحظ أن «هِمْلى» لا يكون صفة أبدأء إلذ :أن تلحق اناه 
التأنيث » نحو: رجل عَرْمَاة وامرأة سِعْلَاة . الألف في 
أواخرها للإلحاق ببناء «هِجُرّع » يدل على ذلك لحاق مميز التأنيث 
0 , 

وحكى أحمد بن يحيى الكلمة بلا «هاء»ء فهوء من هذا 
الوجه» خلاف قول سيبويه السابق © . 


وأما قوله تعالى : تلك ع إذاء ات ضِبِرَى 4 ”ا 
فليست ١‏ مِسْرَّى ) على وزن «فِعْلى » بل على وزن 5059 


0 الكتاب. صض: 4/ وولاء والتخصص ,» ص : /١5‏ 894. 

0) المصدر أنفسهاء وشرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ » ص : 2878 والمنصف 
ص: ١/خ".‏ 

(م) الكتاب, ص : 4/ هه7ء أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث» ص : 
المخصص » ص: :4١0 /١5‏ اللخصص » ص : 1/1١‏ 8". 

.5١ /١5 الخخصص. ص:‎ )1( 

(ه» سورة النجم «ه/؟؟. 


1١ 


والأصل فيها : «ضوزى» » على مثال : «حبلى»» فكرهوا أن 
يقولوا : (ضُورَى) بالواوء فيصير كأنّه من الواو» وهو من الياء» 
فكسروا الضّاد» وجعلوا الواو ياء لانكسار ما قبلها » والقسمة 
الضَيْرّى : الناقصّة 09 وقال الفراء : من العرب من يقول : 
قِسُمَة ضَيِرَّى ) وسانق: وصُوْرَى - بال همز - 9" وحكى 
الكسال 0 

في عن عيسى : ضِيرَى 

وأما فِعْلَى التي نكون جمعاً » فيقول ابن سيده : ما علمته 
جاء ِل قِ حرفين » قالوا : 

لكك حِجَلى : جمع حَجل ع قال الشاعر عبد الله بن 
الحجاج الثعلبي (من الكامل) : 
َارَحَم أَصَمِبنِي الذين كأنهم حجان بد اج بالشَرَيّة وقم(4) 

ل ظِري جمع ظربّان » قال العتال الكلابي (من 
البسيط) : 


(1) الكتاب. ص : 4 / 54"» الفراءء (أبو زكرياء يحبى بن زياد) المتوق سنة 
اه" هء معاني القرآن. تحقيق أحمد يوسف نجاني ومحمد علي نجارء مصر: 
الميئة العامة للكتاب »)1948٠0(‏ ص : 7# / 98. أبو بكر الأنباري » المذ كر 
ونث ص: 4لا١ ‏ هلالء النخصص. ص : 15/ 489. 

بع الفراءء معاني القران.ء ص : / 58. 

(م) للمصدر نفسه. ص: #/ 46. 

(4) المخصص . ص : /١5‏ ٠4»ء‏ لسان العرب»ء مادة طربا, ص : /١‏ إلاه' 
ولسان العرب مادة حجل» ص: /١١‏ "15. 


نض 


1 
مذ 


يا أمة وجدت ملاً بلا أَحَدِ 
لذ لطر لمات ين ايت 0 
وأنشد الفرزدق (من الطويل) : 
وما جعل الظَرتى » القِصَار أنونهَا 
اَم من مرج لحار الحصَارم” 
فقا أبو: الس + ودفلل 2 يكرن حا وتكرن 


واحد!ا 02 .: 


ويمكن توضيح صيغة «فْعْلّى » بالرسم التالي : 


)1غ( الخقصص »2 ص: كأآلرف وهي دابة صغيرة منتئة . 
(؟) لسان العربء مادة ظرباء صضص: /١‏ 1ل89. 
5 المخصصء ص: .5١ /١5‏ 


ونضا 


صفة اسم 
لا تكون صفة أبدا. 
سما مِيِرَى ف «فطلى». 


الألف للالحاق الألف للتأنيث وليست للالحاق 


تكون : حا ومقرداً » 
على رواية أبي الحسن. 


ها 


ومما جاء من الأبنية الختصة بالتأنيثء أيضاً : 
جد فَعَلى , وهي على ضربين: اسم وصفة ) 


فالا سم ء كقوهم : أَجِلَى ) ذَهَرَى » تمل » بَرَدَى » وهي 
أسماء 0 وَفْلَهَى : وهي ارفين 1 


مر 


5 والصفة , نحو : جمزى ح بشَكى 2 وَمرَطَى 29 , 
ساو رس اس إن 
وقالوا: ثاقَة ملسى ء وَزَّلَجَى » .وهما السريعتان 0 , 


وبعض العرب يقول : : صَوْرَي لهي ضَفْوَي» فيجعلها 
ياةء كأنّهم وافقوا الذين يقولون أَفْمَي» وهم ناس من قيس 
وأهل الحجاز ” » ويشرح الأب فليش قول سيبويه هذا بقوله إِنْ 
هذا الاستعال هو استعال الفزاريين وناس من قيس 2 وهم 
يقولون : أفعي 5 الوقف » وَأَفْعَى في الوصل ) وذلك ا 
الأسماء المنتبية بألف مقصورة 9) , وهو بذلك ‏ شير أشضاء :لل 
قول سيبويه : دكا أنْ بعض العرب يقول : أفْعَى لخفاء الألف 


)0 الكتاب » ص : 4/ 7265ء والتخصصء ص: /١5‏ 47. 
المصدران أنفسها. 

مم المخصصء صص: 315/ 40. 

(4) الكتابء صص: 4/ 7395. 


إفة . 7 -2.316 1 .7 بوطوعة ءأومامائطم عل غالة:1 


بض 


في الوقف» فإذا وصل لم يفعل» ومنهم من يقول : أَفْعيْ في 
الوقف والوصل» فيجعلها ياء ثابتة» 9 
رابعاً : بقية الصيغ 

قَمَالَى» و دَفُمَالى» 
| هر معنا أنّه ريا تعاقبت «قَمَالَى» على الكلمةء كقوهم : 
سير وأسرق» وإمارى :ركسل وكبلى وكسالل ا 
بل ريا تعاقبت عليه «هَمْلَى » وفَعَالَى و «قُمَالى ٠»‏ » كقوهم كَسَوْل 
وكسلى وكسالَى وكسَالى ع كران وسَكرَى » وَسَكَارَى ع 
وسكا 40 

وجاء في لسان العرب : سَكُْرّانَ» والانثى : سَكرةء 
وسَككْرَى » وسَّكْرَاتة » الأخيرة عن أبي علي في التذكرة » قال: 
ومن قال هذا وجب عليه أن يصرف سَككْرّانَ في النكرة. قال 
الجوهري : لغة بي أسد سَكْرَانَة : والاسم السك بالضم » 
وأسكره الشَرَاب » والجمع : سَكارَى وسَكارَى وسَكْرَى ) 
وقوله تعالى : لإوترى الناس سَكارى وَمَا هم بسكارَى 4(" , 
وقرئ : «سَكْرَى وما هم يِسَّكْرَى» » ولم يقرأ أحد من القراءء 
)١(‏ الكتاب. ص: "«#/ 414. 


 )5(‏ اللمخصص. ص: /١5‏ مى وانظر فليش 
.315 .م .1 .لا معطهئرخ عنوه1هائطم عل غانه1؟ 
صم الحج ؟5/ "., 


1 


«سَكارَى»» بفتح السين» وهي لغة» ولا تجوز القراءة بها لأن 
القراءة سنّة مّبعة 20 » قال تعالى : إلا تعربوا الصّلاةَ وأنتم 
سكارَى 7# . 


وقال أبو لهام : 0 الذي على فئلان جمع على فُعَالَى 
وفَعَالَى » 0 : أشرّان وأُشَارَى وَأَشَارَى » وَغَيرَان وقوم غْيَارَى 
وغْيَارَى ”" ' أمّا تمان فلا يقال قِ جمعه غير النََْاوَى ا 


وقيل في الوصف : جمل عَلَادَى » وهو الضخم الشديد.. 
وقيل هو الغليظ من كل شيء 60 

وجاءت بعض الأسماء كقوطم : 

حبَارَى : : وهم اسم طائر معروف» وهو على شكل الأوزة » 
برأسه وبطنه غبرة » ولون ظهره 0 كلون السمّاني غالبا » 
والجمع حبابير وحباريات على لفظه أيضاً *7) » وقال الجوهري : 
الحبارى طائر يقع على الذكر والأنض #راجايها ونه نواه 


00 لسان العرب . مادة سكرء ص : ؛ / “الا وكتاب السبعة في القراءات » 
لابن محاهد» ص : 5"84. 

)4 النساء 4/ 4#. 

لسان العرب» مادة سكرء صن : 4/ #الا#. 

(4) لسان العرب» مادة: سكرء صص: 4/ #/ا8. 

(0) لسان العرب» مادة عادء ص : 7/ ."١1‏ 


(5) المصباح المنيرء مادقء حبرء ص: 1417/١‏ 14#. 


ينها 


وني المثل : «كل شيء بحب ولده حتى الحبَارّى » » وقوهم : 
وفلان ميت كمد الحبَارّى ) » وأدّعى الجوهري أن ألفه ليست 
للتأنيث ء ولا للإلحاق » وإنًا بي الاسم عليها فصارت كأنها من 
الكلمة نفسهاء لا تنصرف في معرفة ولا نكرة ؛ أي : لا تنون 227 
وهذا مخالف لبج سيبويه في معالجة هذه الألف» لأنْها لوكانت 
ليست للتأنيث لا نصرفت9 , 

سهاني : اسم طائرء وألفه للتأنيث 7 » وجاء في لسان العرب 
أن السماني طائر » واحدته سماناة » وقد يكون السماني واحداً » قال 
الجوهري : ولا تقل سماني » بالتشديد , 


5-5 فُعلَى ‏ بضم أوله » وفتح ثاتيه مع تشديده ‏ » مثل : 
سُمهّى : امم للباطل والكذب ء واسم الحواءء المرتفع © . 


5 على - بكسر أوله » وذتح ثانيه ء وسكون ثالثه المدغم في 
مثله ‏ مثل : سبَطْرّى : مشية الَبَخْيُرء قال العجاج (مشطور 
الرجز) : 

(6. لدان ري مافة: خيرة عن 156/14 

) الكتاب. صص: "/ ١١”ء‏ والمذكر والمونث لأبي بكر الأنباري . ص : 
كلا . 

لسان العرب», مادة حبرء ص : 4/ دل هامش رقم (9). 

(4) لسان العرب» مادة سمن. ص : 77١/1‏ 

(0) حسن (عباس) ء النحو الوافي » مصرء دار المعارف» الطبعة الثالثة» ص : 
5 


"64 


كر هم فدات 
بمشي السَبَطْرَى مِشليّة التبَخْيُر 0١‏ 
8 
دفقى : أسم لمشية فيها تدفق واسراع 29 . 
بكس رأوله » فكسر ثانيه مع تشديده ‏ » مثل : 


ا 1 2 

ْيَْى: هو الحثء ويقال: أقبلوا دُِيْلَى ربكم 
كوس 2 
وحشيتاه 9) 


خلَيْقى : اسم بمعنى الخلافةء الإمارةء يقال : وإنّه لخليفة 
ين الخلافة والخِليفى » وفي حديث عمر ء رضي الله عنه» : 
لولا الجليقى لأذنت :وق نؤواية :لو أطت الأذان مع 
الجلَيِفَى ‏ بالكسر والتشديد والقصر : اللخلافة ©) 
والخِلَيْفَى وأمثاله من الأبنية ك « الرْمّيِّاء والدلْيْلى ؛ مصدر يدل 
على معنى الكثرة » : يريد بهء بحديث عمرء كثرة اجتهاده في 
ضبط أمور الخلافة وتصريفض أعنتبا©» . 


و 
: ل يضمتين )» فتشديد ثالثه مع فتحه ء مثل : 


0 والجفوى : امم لوعاء فيه طلع النيخل» واسم للطلع 


.47 /4 : لسان العربء مادة سبطرء ص‎ )١( 

(؟) لسان العربء» مادة دفق» ص: /1١‏ 49ء يقال: جمل دفق» مثل 
هجف : سريع يتدفق في مشيهء والأنثى : دفوق ودفاق ودفقّة ودتقّي . 

() لسان العرب» مادة حقثء صص: 5 /9؟1. 

(45 لسان العربء مادة وخلضوء ص: 4/ 41- 44. 


() لسان العربء مادة «خلف»؛: ص: 4/ 8# - 44. 


الح 


5 يع : 5 إقف 
نفسه 7ك وَبذَرى : اسيين على : التبذير والحذر 5 


- فُعَبَى : بضم أوله وفتح ثانيه المشدد ءمثل خلَيْطى » | 
للاختلاط,» يقال: اختلف القوم ووقعوا في خبطى ؛ أي : 


0 دق وات مثل : شَقَارَى » 
وخبازى : 1 اسم نبتين » وخضارى : ى : اسم طائر 9 , 


» لسان العرب. مادة دكفرة.» ص : 5/ 1454غ «الكفرّىء والكِفرّى‎ )١( 
والكفرّى , والكفرَى : وعاء طلع النخل» وهو أيضاً الكافورء ويقال له‎ 
الكفرَى والجفرّى‎ 

) البدرّى: قُعلّىء من البذر الذي هو الزرعء وهو راجع إلى التفريقء 
والبُذرّى : الباطل لسان العَرَبء مادة بذرء ص : 4/ 60. 

ابن مالك» الألفيةء مصر: مكتبة الحاج عبد السلام محمد بن شقرون دون 
تاريخ) ص : 25# حيث قال : وكذاك خبط مع الشقّارى ه » وراجع 
النحو الواقي » ص: 15/ 507. 

(9) النحو الواقيء ص: 4/ ؟50. 

(ه) النحو الواي. ص: 84/ 507. 

0( ابن مالك » ألفية ابن مالك ء مكتبة الحاج عبد السلام » محمد ين شقرون » 
واين ابنمالك (ابو عبد الله بدر الدين محمد) . شرح ألفيه ابن مالك . نحقيق 
الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميدء بيروت : دار الجيل (دون 
تاريخ)» ص : وهلا ل ؤملا. 


حرف 


هذه أهم الأوزان المشهورة امختصة بالتأنيث » أو بتعبير أدق 
الي ألفها الممددة للتأنيث » وقد جمعها ابن مالك في ألفيته 

بقوله : 
وَألِفْ التّانيث: ذاتثة قصر 
وين تقو عو الل ره 

والاشتهارٌ في مَبَانِي الأولى 
انشيهة وزنة لقره والطرن 

وَمَرَطَى «ووزت») على جمعاً 
أو مطدرا ع أو عق شيعن 

وَكَحْبَارَىء سمّهَى» سبَطْرَى 
ذِكْرَى وَحِيْتى» مع الكقرى 

كناك 0 مع الشَقارَى 
وأعز لغير هذه استئدارا )0 


أي أن الأوزان المشهورة الي نختص ألفها بالتأنيث » 
كنا قدمها ابن مالك 29 » ونعتبرها تلخيصا لما مضى » وهي : 


() ابن مالكء الألفيه» ص : 517. 

(0) ابن ابن مالك شرح ألفيه ابن مالك » ص : 765ء وأوضح المسالك إلى 
الفية ابن مالك لابن هشامء نحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مصر: 
المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الخامسة (1785 ه1950 م). ص : 
594٠١ /4‏ ١ؤلاءوشرح‏ الفيه ابن مالك لابن الناظم ص : 1/868--- 


تغرف 


د ١‏ فُعَلَى » نحو: زم للذّاهية » وأدّمَى » وشعى » 

ل لحاس ره مه : 
موضعانء وأزنى ‏ لحب يجين به اللبن» وجتفى - لموضع » 
االومرل 


وجعبى لعظام الفل ء وهو وزن مشترك بين المقصور والممدود (2, 
0 «فُعلى: اسهاً, هم أو فق + كَحبَلَىء 
وار أو مصدراً ى «رَجِعىوء 
ب فعَلَى » اهمها : كبْرَدَى »2 اسم ومصدراً كَمَرَطى » أو 
صفة » ك : حيدى 2 وهو من المشترك بين المقصور والممدود , 
ع «فَعْلى » تعدعا : كد صرعى » أو تسدراء كك 
دعوى ) أو صفة ك : ا وشبعى فإن كان فَعْلَى اما 
ك: أرطى» وَعَلْقَى فني ألفه وجهان” . 
2 - - س4 
«فعللى » 4 حار وَسَمائَى 9 
001 32 0 
دفعالى: ك: سمهى » وهو الباطل » 
«ولاء وشرح الأشموني لألفية ابن مالك » ص : 1 / 748» وما بعدها. 


وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ص : 7/ ##م4» وابن قتيبة أدب 
الكاتب » صن "هت وما بعدها,. 


(1) لمصادر أنفسها. 
(5) للمصادر أنفسها. 
6 المصادر أنفسها. 
 )4(‏ المصادر أنفسها. 


فى 


00 قن مه 
«فْعَلَى» ك: سبَطرى . ودفقى , لضربين من المثي » 
0 «فعلى » مار : كذِكْرَى» أو جمعاً ك: ظرى 


وحِجَلَى » 


٠. 2 - 1‏ 
«فعيلى) ك: حثيثى, وخِصِيْصَى » وهِجِيُرَى 
للعادة » وهو من الأوزان المشتركة بين المقصور والممدود. 
0 مرو ولع 2# 
«فعلى » ك: كفرى .لوعاء الطلع , وحذرى وبِذرّى :من 
الحذر والتبذير» وهو من الأوزان المشتركة بين المقصور والممدود. 
2 4م 2 عه 
«فْعَيْلَى » ك ٠:‏ لبط ي للاختلاط . وَقيْبُطَى : للناطف » 
وسمعم منه «عالم ِدَحَبْلائه » من الممدود. 


م ل 

« فعالى ) ١‏ كشقارى لنيت:: 

خامساً ‏ أما الأوزان النادرة التي تأتي وألفها للتأنيث » فقد 
جمع عدداً منها ابن الناظم » بقوله : 


ومن الأوزان ما لم ينبه عليها ابن مالك27 : 


فَعَتْلى , كىك: قربتى ' 


ص هه رم 28 

فوعلى. ك: خوزلى » 

1 ع وم 

فعلوى» ك: هرنوى » لنبت . 
67 ره جه “د مام 


فيعولى ‏ ى: فيصوصى » 


( ايبن ابن مالك » شرح الفية ابن مالك » صص: "هلا لاهلا. 


رغفا 


00 


فعَلايًا» ك: بَرَحَايَاء وهي العجب (ولم يأت غيرها على 
وزنما)' 

أَفْعَْارَى » ك: أَرْبَعَاوَى » لضرب من مشي الأرنب» 

علوي » ك : رهُبوتَي » للرهبة » 

تخللرلى » ك: حَنْدَفُوْت : وهو نبت » 

فيل » ك: شيبح : 

مِفْعَلى » ك : يَهْبَرَى : 

نعل » ك: مِكْورّى ) للعظيم الأرنبة » 

على » ك: شفصِل . وهو حمل نبت» أي طرحهء أو 
نبات يلتوى على الشجر. 

علا » 0-1 مَرَحيًا » 


ل مهام 


ياء ك: بردرايا» 

فَوَعَالَى » ك : حَولايَاء 

وأضاف عباس 00 : 

فَعَيَلى » مثل : حَيِسَرَّى للخسارة » 

فَعُوَلى : اسم نوع من المثبي » 

5 8 7 52-7 500 دور 

وَلم يأت في الكلام «فعلى»)ء» ولا «دفعل»» ولا فعلّى » 6[ 
قال سييوية 29 , 
)١(‏ عياس حسنء النحو الواقي» ص: 5/ 07". 
() الكتاب. ص: 1/4 5ه7. 


فق 


117 الألف الممدودة 


الألف الممدودة» أو المدّة الزايدة » كيا يسميها الفراء» هى 
التي نراها في : الضّرّاءء والحمراء» والصفراء» وما أشبه 
ذلك 9ع وفصل الخطّ بينها وبين الألف المقصورة » وكتبت 
ار ا اص و 
الممدودة ألفاء والمقصورة ا9# . 


ويلاحظ من يبحث في كتب القدماء أن كلامهم على الألف 
المقصورة يقترن دائماً بالكلام على الألف الممدودةء ويبدو أَنَّ 
الإحساس بتقاربها قد دفعهم إلى ذلك ء وإلى القول إن الخط 
هو الذي فصل بينهما » علماً أن التأنيث هو ظاهرة صوتية لا 
تعالج بالخط » بل تبحث كظاهرة صوتية... وهذا ما أحس به 
أبو عنان المازني» فقال «همزة التأنيث في مثل حمراء 
وخنفساء »9 » ولم يقل الألف الممدودة» أو المدة الزايدة» أي 
أنه صرّح» في هذا الموضع ء بن مميز التأنيث هو الحمزة في 
الحقيقة » وهو الصواب » كا يقول ابن جني ء وليس كا يقول 
من يزعم أن المدّة «مميزه التأنيث » لأنْ هذا كلام غير عصّل » 
وذلك أن المدةء إِنّا هي الألف التي قبل الهمزة » «مميز» التأنيث 


0 الفرّاءء المذكر والمؤنث» ص : .١‏ 


زفق ابن فارس + أبو الحسين احمدء» الم كر والمؤنث » محقيق وتقديم الذكتور 
رمضان عبد التواب » القاهرة» (19454 م)» الطبعة الأولى»ء ص : ”4 


5 النصفء ص: /١‏ #ه1. 


نلف 


لا يكون في وسط الكلمة إنا يكون آخرهاء نحو: حمدة) 
)0( 
وحبلى” '. 


0 


ثم يناقش ابن جني هذه الظاهرة اللغوية بقوله : «ما تنكر أن 
تكون الألف والهمزة جميعاً «مميز» التأنيث» كما تقول : إن 
الياءين في نحو: وزيدي»ء» «وبكري»ء «علامة) النسب؟ 
قيل: هذا ممتنع » لأنا لم ثْرَ «مميز» تأنيث غير هذا تكون على 
حرفين» إِنّا هو حرف واحدء نحو الاء في «طلحة» » والألف في 
وحبل ). 

فان قيل : فان سيبويه يقول في مواضع من الكتاب : فَعَلْتَ 
بألني التأنيثء وَصَئَمْتَ بهماء يعني الألف والهمزة 8" . 

قيل: إِنّا قال هذا لأنّ هذه الهمزة لما كانت لا تنفكٌ من 
كون هذه الألف قبلهاء وهي مصاحبة لها وغير مفارقة» أطلق 
هذا" اللفقل علي 

ويدل على أن «الهمزة» وحدها علم التأنيث» أنك إذا 
جمعت مثل وصحراء» وخنفساء»ء بالألف والتاءء فإنًا تغيّر 
الهممزة وحدهاء وتدع الألف بحالحاء وذلك قولحم: 
وصحراوات » وخنفساوات: ء فقلبك الهمزة» في هذا الجميع » 
نظير حذف التاء من طلحات» لثلا يجتمع في الكلمة «مميزا 


() اللمنصفء ص: /١‏ 184. 
) الكتاب. صضص: "#/ 95١‏ ذالء والمنصف. ص: /١‏ 184. 


لحف 


تأنيث »... ولو كانت الألف قبلها داخلة معها ني أنها «جميز» 
تأنيث لوجب تغييرها في الجمع » كما وجب تغيير الهمزة لما كانت 
ميزه تأنيث » فتركهم الألف بحالها » وتغييرهم الهمزةء دلالته 
على أن الهمزة وحدها «مميز» التأنيث9" . 

إن مذهب سيبويه واضح » في كتابه » فهو يقول فيها : «دهذا 
باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألفء فنعه ذلك من الانصراف 
في التكرة والمعرفة » وذلك نحو: حَسْرَاء » وَصَفَُرَاء » ونحَضَرَاء» 
وصَحْرَاء ع وطرفاء» ونَقْسَاء وعَشمَرَاء » وقوبَاء» وَْقَهَاء» 
وسَايَاء » وحَاويّاء» وكيْرِياء» ومثله أيضاً: عَاشُوْرَاءء ومنه 
إضاء ٠‏ اشيقدها «رأسياء» . ونفت ‏ زمكاد ارركم 
ويراكاءء وحَيُوْقَاءء وِحُنْفَسَاءء وعنْطباءء وعَفْرَيَاء 
وزكريّاء 9 . 

فقد جاءت الألف في هذه الأبنية كلها للتأنيث . والألف إذا 
كانت بعد ألف»ء مثلها إذا كانت وحدهاء إِلّا أنك همزت الآخرة 
للتحريك » لأنّه لا يلنني حرفان ساكنان » فصارت الهمزة التي هي 
بدل من الألف نزلة الألفٍ لو لم تبدل» وجرى عليها ما كان 
بحري عليها اذا كانت ثابتة» كا صارث الماء ي هراق بمنزلة 
الألف 9 . 


9م للمنصفء ص: ١١4 /١‏ مهم 
زفق الكتاب » ص: «/ مالا 


[فية الكتاب » ص : ع«/ .١14‏ 


إيفها 


ثم جزم سيبويه أن الألفين لا تزادان أبداء إِلَّا للتأنيث » ولا 
تزادان أبدا لتُلْحقًا بنات الثلاثة ب «سرداح 0 ونحوهاء لأنه 1 
ير قط «قغلاء»» مصروفة» كا لم ير شيئاً من بنات الثلاثة فيه 
ألفان زائدتان مصروفاً 29. 

ضح أن سيبويه يصرح بأنّ هذه الهمزة منقلبة عن ألف بعد 

لف : أ ان جني يز أنه ينبني أن يعم أذّ لز نا هي 
منقلبة عن ألف التأنيث التي في نحو «حبل » وبشرى». ولكنها 
لما وقعت بعد ألف قبلها زائدة وجب تحريكها؛ لتلا يلتبي 
ساكنان» فقلبت همزةء ويجزم ابن جني أن هذا مذهب 
سيبويه » وهو هو الصحيح ‏ ويدل على صحته .وعل أن هذه الهمزة 
منقلبة عن ألف التأنيث المفردة » نك إذا أزلت الألف من قبلها 
بقلياء خرجت هي عن الحمزةء» وذلك قولهم في جمع 
وصّحْرَاء : صّحَارِي» » فهذه الياء الأولى المدغمة هي الألف 
الي كانت قبل الهمزة في وصحراء»» انقلبت ياء في الجمع » 
لانكسار ما قبلهاء كا تنقلب في جمع مفتاح وغربال اذا قلت : 
مفاتبح وغرابيل» فلا انقلبت الألف إلى الياء» انقلب «مميز» 
التأنيث الذي كان بعدها في «صحراء»وء ياء لوقوع الياء المنقلبة 
عن الألف قبلها. وذلك قولك «صحاري»» وزالت الحمزة 
لزوال الألف الموجبة لها من قبلها . فلو كانت الهمزة في «وصحراء» 
غير منقلبة لم يازم انقلابها في الجمع » كما أنك لو جمعت «قرَاء؛ 


() الكتاب. صص: #/ 51١4‏ 


ركف 


لقلت «قرارئٌءء وكا قالوا في جمع كوكب «درئ؛ء 
ودرارئو»ء لا كانت الهمزة أصلا غير منقلبة. فقوهم 
وصحاري» بلا همزء دلالة على أن الهمزة في وصحراء» منقلبة» 
إذ لو لم تكن منقلبة لوجب أن تقول : «صحارئ»» كا قالوا 
ودرارئٌ» ... واذا ثبت أنها منقلبة في «صحراء»» فيجب أن 
يكون انقلابها عن الألف الي في مثل «حبك»» ولا يجوز أن 
تكون منقلبة عن ياء. ولا واوء لأنا لا نعلم الياء والواو جاءتا 
١نمزي‏ ») تأنيث 5 الأسماء» فأما الياء في « تقومين) و «تقعدين » » 
دفعلامة » الضمير الموْنْثْ» وليست من جنس «مميزات» التأنيث 
في الأسماء المتمكنة 29 . 

وينبي ابن جني هذه المرافعة العلمية بقوله «فتأمّل ما ذكرته » 
فإنه لا يجوز في القياس غيره» وهو رأي أبي علي (الفارسي) ؛ 
وعليه قول أشياخنا المتقدمين»9) . 

إن كلام سييويه » وابن جني يضع المسألة في إطار صوني 
جديد ومتطور ... فالألن الممدودة هي 2 قُ الأصل » الألف 
المقصورة ... ويبدوء كا تقدّم , أنْ القدماء أحسّوا بذلك» فقال 
ابن فارس إِنْ الخطّ هو الذي بيز بينهها فكتبت الممدودة ألفاء 
والمقصورة باء... 


41 النصف. ص: /١‏ 2.168 وسر صناعة الاعراب لابن جني» ص: /١‏ 
لأسا ءدل, 
0) المنصف. ص: .١69 /١‏ 


لف 


ويبدو لي هذا الاستنتاج أقرب إلى الواقع من جزم بر وكليان 
القائل انْ الألف الممدودة والألف المقصورة «لاحقتان»2 ولما 
المعنى نفسهء» وهو التأنيث » ولكنهما متغايرتانت» وتوجدان في 
اللّغات الساميّة بطريقة مختلفة » وهما بقايا أكيدة لنظام طبقات 
قديم ومتطور(" . 

فإذا كان الأمر قريباً مما ذكرنا» أو كيا ذكرناء فإِنَ الاستنتاج 
يمتد إلى الألف المقصورة. فقد ذكرنا أن الوقن على «الماء» هو 
لغة من ينتظرون في كلامهم , وأن الأمر يتعلّق بم الفتحة الي 
قبل مميز التأنيث الأساسي ( التاء) » في الأسماء الثلاثية وما فوق » 
فن تمهل ني الكلام أسقط التاءء ومدّ الفتحة التي قبلها فتولّد ما 
ظنه النحاة ١‏ الحاء» وهذا مشترك بين العربية والآرامية واللهيجات 
العربية الحديثة »ء حيث تطورت هذه «الحاء»» حسب اعتقاد 
بروكلان » في الآرامية والعبرية » إلى ألف المدٌ29)ء أي أن هذا 
الإسقاط للتاء ولّد الفتحةء في اللغات السامية»ء حسبب 
استستاجنا » والهاء» حسب استنتاج بعض النحاة العرب » 
وبعض المستشرقين . 

إذا اسقطت «التاء». اذأء كم التركيز على الفتحة التي 
قبلهاء فتمد هذه الفتحة قليلاً» فتتكون «الألف المقصورة» 
حسيا يعتقد النحاة» فإذا مدّ التكلم الفتحةء ومطّهاء على لغة' 
من يتمهل في كلامه » تولدت «الألى الممدودة»... يؤيّد هذا 
فق .16 .م ,1 .لا روطقعة عنوهاماتطم عل مأتوع 
(؟) بروكلانء فقه اللغات الساميةء ص : 5و. 


كينا 


الاستنتاج ما نمجده في كتب اللغة » حيث يقال : ليلة جميلة  »‏ 
بالتركيز على تاء التأنيث في «ليلة»» ثم قال المتمهّلون «ليْلَ» 
جميلة ‏ باسقاط القاء ‏ » ونستطيع كتابتها «ليلى جميلة » أي 
بالألف المقصورة , 5 جاء من مط الفتحةء ومدها فتولدت 
والألف المقصورة» » «لَبْلَاه وقال بحعضهم ولثلاء ... لكن 
يحب التثبّه إلى أن الهمز ليس لغة كل العرب » بل إن قوماً منهم 
لا يتلفُظون بالهمزة في كلامهم أبداً. 

وكيفما كان الأمر فقد وردت كليات ممصورة وتمدودة» قي 
الوقت نفسه ء فقال الزجاجي , مثلاً» وما يمد ويقصرء الزنى » 
والشُرّى » من قصرهها كتبهما بالياء » ومن مدّهما كتبهما بالألف » 
وكذلك «فَحُوّى» كلامه ‏ و«فيضوضاء» » و«الهيجاء» يمد 
وبقصرء وقيل أيضاء بكّاء وَبَى "على وغلباء 0 


(1) الزجاجي » أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق » كتاب الجمل في النحوء 
تحقيق علي توفيق الحمد» بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ه60١‏ 
ه/ موا م)) ص: كم1؟. 

(؟) لسان العرب» مادة «بكاوء ص : /١4‏ 89. وقال «إذا مددت أردت 
الصّوت الذي يكون مع البكاء ء وإذا قصرت أردت الدموع وخخروجها.. وقد 
بكي يبكي بكاء وَبُكى. 

() لسان العرب » مادة «غلب»؛ ص : :8101١ /١‏ يقال : غلبه يغلبه غلبا وغليا 
وغلبة ومغلبا وغلى » وغلبى » قالوا: أتذكر أيام الغلبّة والغللى ء والغلتى » أي 
أيام الغلبة وأيام من عر بر. وانظر 

.19 .م .1 .لا رعطوجة عأعم[مانطم عل غانةا1" 


58١ 


س قل” ىبت سس قر هو > 


ملستي وَسْلَحْفَاء وَسُلَحْفًا وسْلْحْمَاة وسُلَحُفِيّة» عند بني 
أسد”" . وقد تنبّه إلى ذلك الأب فليش» فقال إن الهمزة قد 
اختفت (خصوصاً في لغة الحجاز)ء نتيجة ضعف نطقهاء 
فتزعت إلى الاختفاء» أو اختفت تماماً 9 , 


وقد نبّه الزجاجي إلى أله يجوز للشاعر» في ضرورة الشعرء أن 
يقصر الممدودء ولا يجوز له مد المقصور9". وهذا رأي 
البصريين. أَمّا الكوفيون فيوافقون البصريين في جواز قصر الممدود 
للصّرورة » ويخالفونهم في مد المقصور. فبينا «لا يجوز» ذلك عند 
البصريين أبداء أجازه الكوفيون محتجين بقول الشاعر (من 
الرجز) : 


3 م ا للخم »م يه 
ال ار 


)١(‏ لسان العرب» مادة وسلحفوء ص: 4/ ١015ء‏ الأنثىء في لغة بني 
أسد : سلحفاةء قال ابن سيده: السلحفاة» والسلحفاء . والسلحفاء 
والسلحفية والسلحفاة ‏ بفتح اللام س. 


زفق .19 .م ,1 .لا روطهعة عنعمامائطم عل مانم 
ف الزجاجي » كتاب الحمل قي النحو ص : "او" 


دنا 


و . ها مس 0301 
0 ع 


أنشب من مآثر حداء00) 


فالسعلاء ع والخواء » واللهاء» كله مقصور »2 5 الأصل » 
ومله لضرورة الشعر» فدل على جوازه» وقال الآخر 


((خفيف) : 


نا الفَقْرَ والغتلله من اللهء 
فَهُذَا يُعْطَىء وَهَذَا يحَد0» 


د «الغناء»» وهو مقصورء فدل على جوازه » وقال الآخر 
(من الوافر) : 


بره بر 0 


قلا فقر ينوم وَلَا غِن2م© 


)4 أبو البركات الأنباري » الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين» بيروت : دار الفكرء ص : ؟/ 20/45 وشرح الفية ابن مالك 
لابن الناظم » ص : ١5لاء‏ وشرح المفصل لابن يعيش ص : 5/ 41» 
والخصائص لابن جني » ص : 7 / 781 و15/ 218 ولسان العرب» مادة 
وشيش 26 ص : 5ل" 

(9) الانصاف في مسائل الخلافء ص : ١‏ / /41ل/اء ويحد -.- بالبناء للمجهول : 
ينم ويحرم . 

رم الانصاف في مسائل الخلاف» ص : 7/ /40لاء وأوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك لابن عشامء ص : 4/ لاق3ء الشاهد 9ه . 


اننا 


فد دولا غناء»» وهوء في الأصل » (ولا غنى  )‏ بكسر 
الغين ‏ مقصوراء وقال الآخر (خفيف) : 
لم يرح بألا شخضت» وَلكِنَ 
عه عر 52 ماع اع#م ب 
مَرْحَبَا بالرضَاء مِنك وأمْه () 


فقال «١‏ بالرضاءوء وأصله « بالرضى » » ورا : هذه إلى 
« الرضاء » . 

فهذه الأمثلة تدل على جواز مد المقصورء كا جاز قصر 
الممدودء» وأما ما ادّعاه البصريون من جواز قصر الممدود» ومنع 
مد المقصور» ففيه نظر» لأنهم ادّعوا أنه لا يجوز مد الملقصور 
لأن المقصور هو الأصل » لو جوزنا مدّ المقصور لأدّى ذلك إلى 
أن نردّه إلى غير أصل » وذلك لا يجوزء وعلى هذا يخرج قصر 
الممدودء فإنه إِنْا جاز لأنّه ردّ إلى أصل » يخلاف مدّ المقصور» 
لأنه ردّ إلى غير أصل » وليس من ضرورة أن يجوز الردٌ إلى أصل 
أنه يجوز الردٌّ إلى غير أصل » وهذا لا إشكال فيه » وأمّا الحواب 
عن كلات الكوفيين» فيتم بتأويلها على غير الوجه الذي ذهب 
اليه الكوفيون » كقوهم مثلاًء «الغناء؛ في البيت الأخيرء مصدر 
ل «غانيت» لا مصدر ل «غنيت»©2 , 


.9744 الإنصاف في مسائل اتقلاف. ص : ؟7/‎ )١( 
الانصاف في مسائل الخلاف, ص : 7 / 586/ وما يعدهاء وأوضح المسالك‎ )( 
ص : 9/8اة؟.‎ 
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ان استقراء كلام العرب لا يخدم الفرضيّة البصريّة » في هذه 
المسألة » وقد وصف ابن هشام تأول البصريين» بأنه 
تعسّض7 » وأجدر بها شهادة من نحوي كبير... لأنّ الواقع 
اللغوري لا يجعل عملية مد المقصور خاضعة للسماع وحده» بل 
يمضعهاء أيضاء للقياس » لله يجوز ني غرورة الشتعر اشباع 
الحركات التي هي الضّمة » والكسرةء والفتحةء فينشأ عنها 
الواوء والياء » والألفء كقول الراجز : 
واء بألي ثغرك ذاك المحسول 
35 5 أَيّابه الفَرنْفُول 0) 


فأشبع الفم » فنشأت الواو » لأنه أراد المَرنْفل » وقال 
الآخر (من الرجز) : 


كأن “فق أنيانها. الفلفرل6 
وقال الشاعر (الرجز) : 


(1) ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ؛ ص : 5/ 7917, 

() الانصاف في مسائل الخلاف.ء ص: 5/ 4كلاء و /١‏ 74ء ولسان 
العربء سادة «قرنقلو»ء ص : /1١١‏ 5مه. 

الإنصاف يمسائل الخلافءص: /١‏ 74ء 79/ 44/اء ولسان العرب» 
مادة وقرنفل»ء ص : /١‏ 5هه. 


نينا 


أَعَوْلُ إذ عرّتْ عَلَى الكَلْكَالِ 
يَا نَاقَنَا ما جِلْت مِنْ مجَّال (© 
أراد الكلكل » فأشبع فتحة الكاف الثانية » فنشأت الألف » 
وقال الشاعر (من الرجز) : 
لا عَهُدَ لي بِنِيضَال 
امعق ‏ 2ئزية كوه 
أشبع كسرة النون من ١«بنضال»)»‏ فتولدت «الياء»» 
فأصبحت « بيِضَال». 
فاذا كان ما ذكرنا جائزاً في ضرورة الشعرء بالإجاع » جاز 
أن يشبع الفتحة قبل الألف المقصورةء فتنشأ عنها الألف»ء 
فيلتحق بالمدود 9 , .. وبذلك يعلم أن مدّ المقصور لا يقتصر على 
الماع وحدهء بل قد خضع للقياس » أشاء 5 ضرورة 
الشعر. 
ولكن تركيزهم القول «في ضرورة الشعر» قد يخدع القارئ 
غير المتأني ... لأنْنا نرى أنهم لا يعرفون الاسم أممدود هو أم 


)1١(‏ الاتصاف في مسائل الخلاف. ص : /١‏ هلاء و ؟9/ 44لاء ولسان العرب 
مدادة وكلل» ص: /١١‏ 35ه. 

(؟) الانصاف في مسائل الخلافء ص: /١‏ 4اء و5/ 18لاء ولسان 
العرب » مادة ونضل»ء ص : /١١‏ 558. 

9 الانصاف في مسائل الخلافء ص : 7/ 144. 


اللا 


مقصور» فيعمدون إلى إلحاق مثل هذه الأسماء بالمقصور دون 
الممدودء كا يقول البصريون 7" » أو أنّْهم يلجأون» أحياناًء إلى 
والخط » ليفصلوا بين الألف المقصورة والألف الممدودة 9 ... بل 
إن كثيراً من الأوزان جاءت بالوجهين» المدّ والقصر”” » وسيأتي 


ذكرها. 
ما الأبنية التي تلحقها الألف الممدودة للتأنيث» فعلى 
ضروب منها : 


قَعْلَاء: وهي لا 'تكون آبدا , إل للتانيف .ولا تكون 
همزتها إِلّا منقلبة عن ألفهء فهى » في هذا الباب ء مثل «فِعْلَى» 
في باب الألف الم ا وَفعَلَى » وتكون اسمأء 
و1 
أولاً- قعلاء : اسم 

فاذا كانت اسماً كانت على ثلاثة أضرب : اسم غير مصدر ء 
وامم مصدر » واسم يراد به الجمع : 


() الانصاف في مسائل الخلافاء ص : 5/ 44ل. 


ابن فارس»ء المذكّر والموْنْثْ» ص: 55. 

(0) سمع الموامع » صن : 5/ /الا. 

م) الكتاب.ء صص: 4/ لاهلاء ابن سيدةء امخصص)» ص: 24١ /١5‏ 
أوضح المسالكء ص : 7/ 55١‏ وابن عقيل (بباء الدين عبد الله) » وت 
4 ه)ء شرح ابن عقيل . نحقيق حي الدين عبد الحميد: مصر : مطبعة 
لسعادة » الطبعة الرابعة عشرة (185 هب 1954 م) صص: 7/ 4"8. 


دنا 


أل اسم غير مصدرء كقوهم : الصّحْرَاء » والسناء 
وسيناء » والحضاءء وهي اللماعة من الثّاس » وأنشد (الوافر) : 

اليه تتلجأ الحضًاء طرا 
فليس بقائل هجر الحادى() 


والجماء من قوهم والجماء الغفيروء والخرباء» السماءء 
والعلياء © , 
وقد يقصّرون بعض هذه الأسماء الممدودة , كقوهم : 
الميجاء» والهيجاء قال أبو علي الفارسي . وسمعت أبا اسحق 
ينشد (الوافر) : 
وأربد فارس الحيجا اذا ما 
تقعرت المشاجر بالفئام(© 


لك سدم الي را كلل لكف 

(0) المصدر نفسهء ص : .4١ /١5‏ ويضيف ابن سيده أنه لو قيل : قَلِم لا 
يكون «العلياء» صفةء ويكون ذكره «الأعلى: كقولك الحمراء والأحمرء 
فالقول ان «العداء ليس بوصفء إتما هو اسم. الا ترى أن استعالهم ايّاها» 
استعال الامماء في نحو. 

ألا يا بَيِْتْ بالعلياء بيت ولولا حب َمْلِكَ ما أَنيِْت 

ولو كان صفة كالحمراء؛ لصحّت الواو التي هي لام من عَلَوتِ , كيا صحت في القنواء 

والشواء ونحو ذلك . وليس الأعلى كالأحمرء إِنّا الأعلى كالأفضل لا يستعمل إلا 

بالألف واللام أو بمن. 

25 المصدر نفسه.ء ص: .4١ /١5‏ 
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وقال آحر : «إذا كانت الميجاء وانشقت العصاءل(© , 

وامحذوف من الألفين هي الأولى الزائدة» لأنّ الآخرة 
لِمَعْنَىّ » ولو كانت المحذوفة الآخرة لصرفت الاسم كما تصرف في 
التصغير إذا حقرت نحو: حبَارَى في النكرة 9 , 

5-5 رقغلاء» اسم مصدر : 


2 3 رئطء 8س ٠.‏ 
وما جاء منه السرّاء » والضّرَاء , والبأساء » والتُعماء 9 وي 
التتزيل 8« وَلَئْنَ أَذَقْنَاه نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَاه مَسَنْه م49 , 
32026 «فَعَلَاء» اسم يراد به الجمع » عند سيبويه ) فقولهم : 
القضباء » والطرفاء والحلفاء9”؟ء» ومن هذا الباب» على قول 
الخليل » وسيبويه» قولهم : أشياء( . 


والسؤال هل لهذا الجمع واحد أم لا واحد له؟ 
حكى أبو عثْان عن الأصمعي قال : واحد ١‏ القصباء : 


.و9١‎ /١5 المخصصاص:‎ )١( 

(9) المصدر نقفسهء ص.: .9١ /١5‏ 

(9) ابن سيدةء اللخصصء» ص : /١5‏ ؟4. 

.٠١ /١١ هود‎ )9 

(5) الكتابء ص: 5/ لاه؟. 

(1) ابن سيدةء التخصص2. /1١5‏ ؟!989. وانظر وزن «أشياءهء وأقوال 
العلماء في وزنما كتاب «أبنية الفعل في شافية ابن الحاجبة» ص : 
705-45 


21 


قصبةء وواحد «الطّرفاء»: طرفةء» وواحد الخلفاءء حَلِفَةَ» 
مثل : وَجلّة » عخالفة لأختيباء وكيف كان الأمر فالخلاف لم يقع 
في أن كل واحد من هذه الحروف جمع » وإنا الخلاف هل لهذا 
الجمع واحد أم لا واحد له 7 »وما ذكر من أنْ الطرفاء وأختيباء 
من أنه يراد به الجمع » قول 000 


ثانياً فَعْلَاء صفة: وهي على ضربين : 

أ قعلاء ا أفعل » 

ب فعلاء م يستعمل مذكره : أفعل . 

أما فعلاء موْنْث أفعل » فنحو: سوداء» وصفراء» وزرقاء» 
وما كان من ذلك مذكره أفعل» نحو: أبيض » وأسودء 
00 وكل فعلاء من هذا الصّرب فذكّره أفعل ني الأمر 

.0-6 


«فعلاء)» ‏ صفة »2 وليست مؤنث «أفعل» 
وردثت صفات على وزن وقعلاء) للمؤنث » وليمست مؤنث 
«أفعل»» وذلك : 


54  ةو8”/١5‎ : ابن سيدة » الخصص » ص‎ )1١( 
8» زفق الخصص . ص: ا‎ 


2١‏ الكتاب » ص : ؛ / /01؟, واتخصص . ص : 15/ 44» وشرح ابن عقيل 
لألفية ابن مالك. ص : ”/ ه4#ء وشرح الأشموني لألفية ابن مالك ء 
ص: #/ .068١‏ 


لكا 


أ إِمّا لامتناع معناها في الخلقة » 
ب وإما لرفضهم استعاله . 


قالوا: امرأة عَفْلَاء » ولا يكون للمذكّر 20 . وجاء ني 
لسان العرب «مادة» «عفل» » يقال للمرأة : يا عفلاء » والعفل 
من النساء : بظارة المرأة » وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي : 
قال : لعفل : نبات لحم ينبت في قُبلٍ المرأةء وهو القن في الناقة 
مثل : العمل ني المرأة. والعَمَل لا يكون ني الأبكار ولا يصيب 
المرأة إلا بعد ما تلد. 

وقال ابن دريد : العَفّل ني الرجال غَلَظٌ يحدث في الدبرء 
وني النساء غِلَظٌ يحدث في الرّحِم 2 . ومن حديث ابن عباس : 
أريع' لا يَجِرْنَ في البيع ولا التكاح : الحنونة» والمجذومة» 
والبَرضّاءء والعفللاء29 . 


امرأة حَسسْنَاء » ولا يقال وَرَجْلُ أَحْسَنع 9 . 


وقالوا: ديمة مَطّْلاء, فعُلاء) لد أفْعَلَ لماء ومطر 
مَطِل ومَطَال » والهَطّل : المطر المتفرق العظبم القطرء وهو مطر 


.54 /١١5 : المحخصص لابن سيدةء» ص‎ )١( 

)4 لسان العرب» مادة وعفلوء ص: /1١‏ ا40. 

زفة لسان العرب ؛ مادة «عفل»» ١1/١مهقعء‏ وشرح ابن عقيل » ص: ؟/ 
ها ., 


(4)» شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك؛ ص : ”/ 478. 


دائم مع سكون وضعف”' ولم يقولوا : مطر أهطل » بل مطر : 
مطل 7() 7 
وقالوا : هي الداهية الدهياء » والدهواء 9 3 
وقالوا : عرب عاربة وعرياء صرحاء ©“ . 
وقالوا : فرس أو ناقة : رَوَغَاء ؛ أي حدبدة القيّاد, ولا 


ع نو طروسى 


يوصف به المذكر» فلا يقال «جمل روغ 0 : 
«فعلاء» صفة . مستعملة استعال الأسماء : 


د استعملوا بعض هذه الصفات استعال الأسماء» نحو : 
أبطح » وأبرق» وأجرع . وكسروه تكسير الأسماء» فقالوا : 
أجارع , وأباطح , وكذلك كان قياس «فعلاء) وقالوا: بطحاء 
وبطاح » وبرقاء وبراق ©" , 


/١١ 454ء ولسان العرب» مادة وهطل». ص:‎ /١5 : المخصص. ص‎ )1١( 


48" وما بعدها. 

() المخصصء ص : /١5‏ 44. وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ص : 7 / 
ونع . 

() المخصصء ص: /1١5‏ 44. ولسان العربء مادة ودهاو. صص: /١4‏ 
ولاا. 

(5) المخصص» ص: /١5‏ 44ء ولسان العرب» مادة وعرب». ص: /١‏ 
كارة , 


(5) شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ص: * / ه"4. 
(57) المنخصص. ص: /١5‏ 44. 
احا 


البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى » والأبطح : مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى ء» وقيل , عن ابن سيده : يطحاء الوادي : 
تراب الوادي » وهو تراب لين مما جرفته السيول9" . 

والجرعة والجرعة والأَجْرّع والجَرّعاء: الأرض ذات 
الحزونة تشاكل الرمل » زقبل حي الستهلة. ,المتوية + وقل 1 حي 
الدّعص » لا تنبت شيا 9 , 


ويمكننا توضيح صيغة «فعلاء» على النحو التالي : 


41 لسان العربء مادة وبطح:٠ء‏ ص : ؟/ 4١5‏ وما بعدها. 


فق لسان العرب » مادة «جرع:» ص: 5/48؛. 


1 
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الهمزة فيبا للتأنيث 


اسم صفة 
اسم غير مصدر : اسم مصدر : السراء » اسم يراد به الجمع القصياء ؛ 


صحراء» بيداء » سيناء الضراء ‏ البأساء » النعماء الطرفاء اذلفاء 


/ 


قد يقصر بعضها فعلاء مؤنث أفعل سوداء »ع فعلاء ليست مؤنث 


صفراء » زرقاء أفعل عفلاء ء » هطلاء 


0 الأمماء لماه ءء برقاء » جرعاء امتناع أفعل 


دهعلا بشم الفاءء وفتح العين وألف هذه الصيغة 
للتأنيث دائماً 9 , وتكون في الاسم والصفة » 


0 


أولا : فالاسم ٠‏ نحو حو للق بد والاعماء والح 

الك اء: داء معروف » يتفشر جلد الانسان » لسر 
و ينسع ( ويعالج بالريق » وقد ورد هذا الاسم ممدوداً وتقطورا” 

قال الراجز: وهل تُدَاوَى القوبًا بالريقة 9" 

فأسقط الهمزة من آخره » 


وقال ابن قنان الراجز: 


ك1 مكنا كله الفليقةه 


هَل تَعْلِبَنَّ القَوَبَاء الريقه 

5 ..- م - ءَ 8 ّ 
قال الفرّاء : المَوبَاء : تؤنث وتذكرء ونحرك» وتسكن » 
فيقال : هذه قَوَيَاءُ » فلا تصرف في معرفة ولا نكرة » وتلحق 
ناك ققواس) :وهو تادر وتقرل فى التشفيون: عله قرافت بول 


)4( 


00 سيبوية» الكتابا. صص: 8/ لاه7؟. 

(«و) سيبويه الكتابء صص: 4/ ا8؟. 

() لسان العربء مادة توب. صص: /١‏ 597 وما بعدها. 

(4) لسان العرب»ء مادة قوبباء ص : /١‏ 2547 والراجز ابن قنان تعجب من 
هذا الخزاز الخبيثء كيف يزيله الريق » والقليقة : الداهية. 


ناكا 


تصرف في المعرفة » وتصرف في النكرة. وتقول قُوبَاء» تَنْصَرِفُ 
يي المعرفة والنكرة , ل يباب ام 


وقال ابن الأعرابي : القَوَبَاءُ واحدة القَوْبّة » والقوَيّة » قال 
ابن سيدة : ولا أدري كيف هذا ؟ لأن مله وَفْعَلَد لا يكونان 
جَمْعَاً لفمْلاء, ولا هما من أبنية 0 

وجاء في اللسان أن الفَوْبَاك والمَوَبَاءُ مؤنثة لا تنصرف»ء 
كنا 0 

الحُشَفاء والخُفنفَاء والخُفًا : العظم الدقيق العاري من 
الشعرء الناتي » غلف الأذن» وهو مثل القُوبَا والقوياءء 
بالتحريك» فسكنت استئقالاً للحركة على الواو لأن «قَعْلاء»» 
بالتسكين» ليس من أبنيتهم » وهو وزن قليل في العربية وي 
حديث عمر: أن قييْصّة بن جابر قال لعمر: إأي 'رَمَنِت ظبيا 
وَأن مُحُرم فأصبت خششات فأمين قات , 


قال أبو عبيده: الخحُشَشَاتُ همزته منقلبة عن ألف 
التأنيث 49 , 


)١(‏ لسان العربء مادة وقوب». صص: /١‏ 5947 "9#ا. 
(؟) لسان العربء مادة وقرب». صضص: /١‏ 97". 
)4 لسان العرب»ء مادة وقوب»ة.ء ص: /١‏ "54. 
(5) لسان العرباء مادة: خشش )2 ص : 5/ 5ولا ‏ لإؤلا, 


"355 


وَالْرْحَضَاء : يقال : رَحِض الرَجلُ رَحْضاً : عَرقَ حتى كانه 
عُسِلَ جَسَدهُ والرْحَضَاءُ : العَرَقّ مشتق من ذلك. وفي حديث 
نزول الوحي : قَمَسَمَ عنه الرْحَضَّاء» وهو عرق يغسل الجلد 
لكثرته » وكثيراً ما يستعمل في عرق الحُمّى والمرض . واليْحَضَاء : 
العرق في أثر الحمى . والرْحَضَاءٌ : الحمّى بعرق 20 , 


الخَيَلَام : الخيلام والخيّلآه - بالضم والكسرء - الكَبْرٌ 
والعجّب » وقد اختال فهو مُحْتّال. وفي الحديث : من الخُيّلاء 
ما يحبّهُ الله في الصَّدَقَةَ وني الحرب » أمّا الصدقة فَإنّه تبره أزْيَحيةٌ 
السّخَاء فيعطيها طيبة بها َفْسسُهُ ولا يستكثر كثراً ولا يني منها 
شيثاً إِلّا وهو له مُنْمَقِلء وأمًا الحرب فانه يتقدم فيها بنشاط 
سه ع عه عا لكايس 


وقوة ونخوة وجنان» ومنه الحديث: بئس العيد عبد تَحَيْل 
واختال . وهو تفعّل وافتعل ه29 

وقال ابن بري : الخُيّلام وقياسه , عندة ) الخُولّاء , 57 
قلبت الواو فيه ياء حملا على الإبيّال » كا قالوا مَشِيْب » حيث 
قالوا شيب فأتبعوه مَشييباً 9 . 


)0( لسان العرب »: مادة ورخص»» ص : 7/ .١65‏ 
()» لسان العربء مادة «خيل»؛» ص: ١١/58؟؟.‏ 


() لسان العربء مادة «وخيل:» ص: ١١578/1؟.‏ 


مذضا 


)9( 
: والصفة» نحو نحو: العممَرَاءٌ , وَالْمَسَاك 


0 مضى لحملها عشرة أشهر » وقيل نمانية » 
وإذا وضعت الناقة لتقام سئة فهي عَشمَرَاءُ أيضاً 0 
وقيل العْشَرَاءُ من الابل كالتْفَسَاء من النّساءء وقد انسع 
1 - --- 3 
استعال هذه الكلمة حتى قيل لكل حامل عشراء » وأكثر ما 
يطلى .عق الكل والإبل + .وريقال + 
نَاقَدٌ عُشَرَاء » وناقتان عُشْمَرَاوَانَء والجمع : عُشَرَاوات ) 
5 1 : 520 
يبدلون من همرة التانيث واواء وعشار كسروه على ذلك 0 
امرأة نفَسَاء ونفساء وَنَفْسَاك : ولدت » وقال تعلب : 
التّفسَاءً : الوالدةء والحامل» والحائض» والجمع من كل 


رعو م () 


ذلك + فساراك وَنفّاس » 57 00 ونفس ونفاس 
وقال الجوهري : وليس في الكلام «فْمَلّاء» ممع على فِعّال غير 
2 557 . 2 2 
«نقساء وعشراء» ويجمع » أيضاء على: نفساوات» 


)١(‏ الكتابء ص: 4/ 968؟. 
(؟) لسان العرب» مادة وعشرة.ء ص: 4/ لالاه. 
5) لان العربء مادة وعشروء ص: 4 / الاه. 


(5) لسان العرب» مادة ونفس». ص : ١88/5‏ _ 4"؟, 


الحلا 


20 5 59 و 7 
وعشّراوات » ومرأتان نفساوان» أبدلوا من همزة التأنيث 
واوا 00 


ثالناً : فعَلّاء) جمع : 

قال سيبويه «فُمَلَاء) كثير إذا كسّر عليه الواحد في الجمع » 
نحو : الخلفاء والحلّقاء , والحتفاء 9 , 

فالحتفاء : جمع حَيْبِف ) وهو المائل إلى الاسلام » الثابت 
عليه» وف الحديث : بعثت بالحنيفية السمّحة السهلة " , 

وقال الزجاجي : الحنيف في الجاهلية من كان يحج البيت » 
ويغتسل من الجنابة » ويَْنُ » فلمًا جاء الإسلام كان الحنيف 
المسلمّع وقيل له حَنِيف لعدوله عن الشركء وفي الحديث : 
لقت عبادي حتفاء ) أي طاهري الأعضاء من المعاصي » يه 
3" 00 5 فق 

الحُلقَاء والأَحْلّاف » جمع السَليّف » وهو المحالف» يقال : 
حَالَثَ فلاثٌ فلاناًء فهو حليفهء وبنبما حِلْفْ» لأنّها تحالفا 


)١(‏ لسان العرب» مادة ونفسعمء ص : 58/5 4"ا؟. 
) الكتابء ص: 4/ 88؟. 
() لسان العرببء ص : 8/ هىمء مادة وحنف». 


(4) لسان العرب»ء مادة دحنف:, ص : 4/ 8ه. 


1 


الأَيْمَان أن يكون أمرهما واحداً بالوفاء ء فلا لزم ذلك عندهم في 
الأحلاف الي في العشائر والقبائل صار كل شيء لزم شيئاً فلم 
يقارف غير ييه بكي يقالا : حَلِيْف الجؤدء وفلان حليف 


لوكو 


الإكتار 4 وفلان حَليف الإقلال» وحَالَفَ فلان 3 و-حزنه 04 أي 
لارَمَهُ 9 . 


الخُلفاء والخلائف » جمع خخليف وخليقة , «فالحلف» في 
قولهم نعم الخَلّفْ وبئس الخَلف وخَلف صِدق » ولف سس 
وخَلف صَالِح » وَخَلَفْ طَالِح» وهو في الأصل مصدر سمي به 
من يكون خليفة . 

والخليفة من يقوم مقام الذاهب » ويسدّ مسدّه ء والاء فيه 
للمبالغة ؛ وجمعه الخلفاه؛ على معنى التذكيرء لا على اللفظء 
مثل : طريته وظرلاة» وجني بعل الففظة : خلائف » كظريُفَة 
وظرائئ ١‏ , '. ويمكن تُوضيح لان بالرسم التالي : 


)١(‏ لسان العرب» مادة وحلف؛, صضص: 5/ 4ه مه. 
(؟) لسان العربء مادة وخلفو. ص : 9/ ام. 


ل 


ب جمع 


دقعلا بفتح الفاء والعين س 

يكون هذا الوزن قي الاسم ء وهو قليل » نحو : «قرماء» 
وجَتّمَاء 27 . ويكون ني الصفة على رأي بعض اللغويين والنحاة» 
ولا يكون عند بعضهم الآخر. 

فالارسم ء كقوهم : 

رما : امم موضع » حكاه سيبويه » وأنشد قول السليك بن 
السليكة » (من الوافر) : 
عَلَىء قَرَمَاء عالية شواه 


ك2 6 مس 


. م 
كأن ) 


2 مكل 
بياض :عرد , مان 
)20 الكتاب » ص : 5:/ مدكء أدب الكاتب » بيروت : دار صادر 
لزاه لاككام)ء؛ ص : كلك 


زففق الكتاب » ص :4 / 558 ءوقد ذكر صاحب اللسان البيت منسوبا إلى - 


حلصن 


وقال ابن الاعرابي : هى قَرّمَاء ‏ بسكون الراء ‏ » وكذلك 
أنشد البيت على «قَرْمَاء» ساكنة» وقال: هي أكمة معروفة» 
وقال : قرماء» هناء ناقة بها قرم » في أنفهاء أي وسمء قال : 
ولا أدري وجهه, ولا يعطيه معنى البيت9© . 


وقال ابن الانباري ثي كتابه المقصور والممدود: جاء على 
«فعلاء»» يقال له : سحناء : أي الحيئة » وله ثأداء : أي أمة» 
وقرماء : اسم أرض » وأنشد البيت » وقال : كتبت عنه بالقاف » 
وكان عندنا : فرماء لأرض بمصرء قال : فلا أدري ( قرماء ) 
أرض بنجدء «وفرماء» بمصر9». والجوهري ذكره بالفاءء 
أيضاً » لكن ابن يعيش يعتبر ذلك تصحيفا© . 


وقد عدّها الفراء مقصورة مدّها الشاعر ضرورة 00 5 


د سيبويه مع تغيير طفيف في أولهء إذ قال «علاغ بدل «على». لسان العرب » 

مادة «قرم» ؛ ص : ؟1/ ه40. ولكن ذكره دون تغيير في مادة وثأدوء 
ص: "/ *١لء‏ ابن قتيبةء أدب الكاتب © ص: 5١5‏ حيث ذكر 
الببت دون تغييرء وشرح المفصل 
لابن يعيش » ص : 5/ .1"٠‏ 

() لسان العرب» مادة دقرم»ء ص: /١7‏ هلا4. 

(5) لسان العربء مادة «قرمو,» ص: ؟١١/‏ هلا4. 

(5) شرح المفصل لابن يعيش » ص: "/ 4لا١  ١‏ [, 

(5) اللمصدر نفسهء ص: 5/ 119ء هامش رقم .)١(‏ 


مو 


ْ حنفاء : اسم موضع » حكاه سييو به )2 وأنشد لزياد بن سيار 
الفزاري » (من الوافر) : 
رَحَلْتْ إِلِك من جَنْمَاءَ حَتّى 


وري 
أ 


ت فاه بيتك بالمُطال (0 
وحنفاء )» قِ هذا البيت » ماء لمعاوية بن عام 20 


وي حديث غزوة خبير ذكر وجتقاءو» هي بفتح الجيم 
وسكون النون والمدء ماء من مياه بي فزارة0© . 


وني المحكم أن حَتَقّى » بالجبم والنون والفاءء والقصرء 
موضع » وأنه بالمد » أيضا » موضع 47 , 


ا 0 


حسداءّ : قال الشيخ أبو محمد بن بري : قد جاء على 
علا ستة أمثلة » ثلا ثة يُ الصفات )2 وهى : تداع 
وسَّحَنَاءْ » وتَفّسَاءء وثلاثة في أسماء المواضع » وهي : حتفا (م 


40 الكتاب » ص: مهف وأدب الكاتب» ص : 15" ؛ ولسان العرب ؛: 
مادة «جنفوء ص : 4/ 274 وشرح المفصل لابن يعيش» ص: 5/ 
»: ولسان العرب » مادة وتثأدي ص: #/ ل 

)2 شرح المفصل لابن يعيش ء ص: 5/ 174. 

[فرة لسان العرب » مادة وجنف)» » ص: 9/ 5" 

(4) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ص : 4 / 541 » وشرح المفصل لابن 
يعيش » ص : اكد هامش رقم .)١(‏ 


اقل 


ذكر البيت السابق) وَقَرْمَاء (ثم ذكر البيت السابق)» 


وحسداء ع قال لبيد (وافر) : 


2ه موس 


5 : : ما عي امسينا ثلانا 
على حَسَّدَه تَنْبَحُنَا الكلاب (1) 


وهذا الموضع لم يذكره سيبويه . 
وقعل2) صفة 


هل تأتي الصفة على وزن «مَعَلّاء»؟ 

أنكر سييو به ذلك وقال : ولا نعلمه جاء وصفاً 0" , 

لكن انكار سيبويه »وعدم علمه قي بحي علا ) وصفاً» م 
يسكت ابن سكت الذي قال : ليس قِ الكلام وفعلاو 
بالتحريك » إلا حرف واحدء وهو التَأَدَاء» وقد يسكن يعني في 
الصفاتء قال: وأما الأسماء فقد جاء فيه حرفان «قرمّاء 
وجِتفاء»» وها موضعان 29 , 


.1١9 /# : لسان العربء مادة: وتثأدو, ص‎ )١( 

(؟) الكتاب. ص: 8/84ه؟. 

() أدب الكاتبء ص : 515ء ولسان العربء مادة: وثأدو؛ ص : / 
.٠١‏ وشرح المفصل لابن يعيش» ص: 5/ 1174 .1١٠‏ وأوضح 
السالك إلى الفية ابن مالك » ص: 5/ 98:7؟. 


كن 


أما الشيخ أبو محمد بن بريء فقد جعل أسماء الأماكن 
ثلاثة » وهي : جَتَفَاء » وقَرَمَاء » وحَسَّدَاء » وجعل الصفات على 
هذا الوزن ثلاثة أيضاء وهي : الَْأدَاءء والّّسَّاءء لغة في 
ل ا 

وَالتَدَاء والتَّدَاء» والدَأنَاء : الأمدّء قيل : ما أنا بابن كَأَمَاء» 
ولا تأَدَاء» أي لست بعاجزء وقيل: لم أكن يخيلاً لثيماً» وهذا 
المعنى أراد الذي قال لعمر بن الخطاب » رضي الله تعالى عنه » 
عام الرْمّادَة : لقد انتكشفت وما كنت فيها ابن داق أي لم تكن 
فها كابن الم لثيماًء فقال : : ذلك لو كنت أفق عليهم من مال 
الخطاب”". وقيل في الا ما قيل ني الدَأناء من أنْها الأمة 


” 


وَالْحَمْقَاء نيعا .' وما الدا قثت" مه + كا يقال + يقت 7 
أمّا الفرّاء » فقال : الكَأَدَاء والدَاأه ‏ على القاب الأثء 


قال أبو عبيد: وم لمع أحداً يقول ذا بالفتح غير الفراء » 
والمعروف : لَأدَاء وَدَأنَاءع قال الكيت (وافر). 


.1١و‎ /# لسان العربء مادة وتأدوء صضصء‎ 4)1١( 

49 هذه اجابة عمر على من اجابه عندما قال في عام الرمّادّة: ولقد مت أن 
أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم » فإن الإنسان لا يبلك على نصف 
شبعه» فقيل له : لو فعلت ذلك ما كنت فيها بان ثأداء يعني بابن أمةء أي ما 
كنت لثيماً» وقيل : ضعيفاً عاجزاً ‏ لسان العرب مادة وثأدو» ص : 8/ 
3 

) لسان العرب» مادة: ثأدء» ص : «/ .٠١١‏ 


م ا غ2 1ك 
وما نا بي ثاداء لما 


شَمَيْنَا بالأسِنّة كل وُثر"' 


- 


نفسا + تفسافء ونفسَاء لوالدة لخادل والخائض ء 
والجمع من كل ذلك وات 0 يقاس ا 
ع 

ونفس » ساس ذكرها ابن البري () 

تعد :السجة والسجة 4 السام و السام علق 
البشرة والنعمة » وقيل : الهيئة » واللون» واللحال» قاللها ابن 

.- م 2 4 9 

5 » وكان الفراء يقول : السحتاء ) وَالتَأدَاءء بالتحريك »2 
قال أبو عبيد: ولم أسمع أحداً يقولها بالتحريك غيره» وقال ابن 
كيسان : إنا حركتا لمكان حرف الحلق 4 , 


دقعلا بكسر الفاء وفئح العينح 


/# أدب الكاتببء» ص: 1"» ولسان العرب » مادة وثأدو2» ص:‎ )١( 
.٠١١ 

(؟) لسان العرب» مادة ونفس؛ء ص : 5/ 4“ا7ء ومادة «ثأدو» ص : 7 / 
٠١١‏ 

(9) لسان العرب »ء مادة وثأدعو, ص : #/ »٠١١‏ ومادة وسحن:. ص : 1 / 
55 . 


(4) لسان العربء مادة وسحنوء ص : .73١4 /1١‏ 


جا ف الامور ع وى + املد وال 0 
- 2 وانلسهم 


السيراء والسيراء: ضرب من البرودء وقيل: هو ثوب 
مسيير 26 فيه خطوط تعمل من القزء كالسبيور. وقيل : برود 
يخالطها حريرء قال الشماح ( طويل ) : 


4_2 5 بي ه24 كم دعوم نو 
فقمقال إزار سرعبي واربع 
8 22 الى 0 جما بر 
من السيراوء أو أواق تواجز 


وقيل هي من ثياب العن 20 , 
والستكاء : الذهب الصاقٍ . 
والسرافة. :برد انه بخطرطل يقر قال اللنابقة رامل + 


أي 0 0 ص 0 
له 66 يي عْلَوَائْهِ المتأود 0 


َِ مه مه أسَّّ م م ره‎ ١ 
وي الحديث : أُمُدى اليه أَكَيدِرُ دُوْمَةَ حلَةَ سيراه قال ابن‎ 


4 الكتاب » ص : 5/مه؟. 
(9) لسان العربء مادة وسيرةء ص : 54/ 940”. 
() لسان العربء مادة وسيروء ص: 5/ +94" . 


ونان 


5 3 ا 
الأثير : هو نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور » وهو فعلاء من 
السَيْر المبل0 : 


م مه 3 ع 7 1 
والسيراك : ضَرْبْ من النَّّتَء وهي أيضاء القرفة اللازقة 


بالتّواةق90 , 


والسَيراء : الجريدة من جرائد التخْل 9 . 


2 4 2 0007 ا 
الخّله والمِيّلَام والأعْيّلُ وَالحَبْلَةُ والمَخِبُلة » والخَالٌ 


والحَبّل » كله : الكبْر والعجب© . 


وقال سيبويه دولا نعلمه جاء وصفاً» ©" . 
أْفْعَلا) ‏ بفتح العين ‏ كَالأربَعّاء 29 , 
أفعلاء» ‏ بكسر العين: قال سيبويه» ولا نعلمه جاء إلا 


في الأربماء0" , 


زفق 
فق 
فك 
زفق 


إفى 
زفق 


زفق 


لسان العربء مادة وسيروء ص : 4/ ١٠ف"ا.‏ 

لمان العرب » مادة وسيرةء ص : 4/ ١٠فلا.‏ 

لبان العرب» مادة وسيرة؛ ص : 4/ 0فلا. 

الكتاب » ص : 4/ 54”ء ولسان العربء مادة وخخيلة:» ص: 7/ 
لقة 

الكتاب ؛ ص: 5/ 7388. 

ابن مالك ٠‏ شرح ألفية ابن مالك » ص : 1707» وأوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك لابن هشام» ص : 4 / 21741 وشرح الأشموني لألفية ابن مالك » 
ص : / 590١‏ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ص: ؟1/ 4"5. 
الكتاب . ص : 54 / 748ء والمصادر السابقة كلها. 


كن 


«أفعلاء» ‏ بدم العين كالاريماء 010 1 


كقوهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع : ا وأَرْعَاء » 
وأرلكو"؟عدلان أوك الأيام عندهم والأحدىء بدليل هذه 
التسمية » ثم الاثنان» ثم الثلاثاءء ثم الأربعاءء ولكنهم اختصوه 
بهذا البئاء كيا اختصوا الدَيْرَانَ والسّمّاك لا ذهيوا اليه من 
0 

قال الأزهري : من قال «أَرْيعَاء» ‏ بكسر الهاء ‏ حمله 


2 
على أسعداء (4) 5 


وقال الجوهري : وحكي عن بعض بني أسد الأَرْبَعاء « بفتح 
2000000 200 و 5 
الباء) » والتثلية : اريعاوان » والجمع : اريعاوات حمل على 
قياس «وقصَيّاءو» وما أشبهها" . 


(1) ابن مالك ء شرح ألفية ابن مالكء ص : /1ه07ء وأوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك» لابن هشام ٠‏ ص: 4/ 1, وشرح الأشموني لألفية ايبن 
مالك » ص : 7 / »١‏ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ص : 7 / 
ك2 ومع الموامع للسيوطي ١‏ ص: ا 


[ 49 المصادر أنفسسها. 
م لسان العرب » مادة وربع ).2 ص: 8/ فذا, 
)4( لسان العرب » مادة ربع اء ص : .٠ ١6/8‏ 


ره( لسان العرب » مادة «ربع ٠‏ ص: ١١/4‏ . 


م 


ومن العرب من ذكْر الأزبعاء وأفرده» كأبي زياد الذي 
يقول ‏ عن اللحياني - مضى الأربعاء بما فيه "" . 


وكان أبو الجراح ‏ عن اللحياني ‏ يقول : مضت 
الأربعاء بما فيين : فيوؤْنّث » ويجمع» يخرجه مخرج العدد" . 

وحكي عن ثعلب في جمعه : أَرَابيْع » قال ابن سيدهء 
ولست من هذا على 2 

والار بعَاء والار يعاري : عمود من أَعْمِدَة الخباء (4) : 

والأَربعّاء ‏ جمع الربيع : الساقية الصغيرة تجري إلى 
النخل » حججازية . وَمَشْمَتْ الأَرنَبُ الأَرْبَعَا ‏ بضم الهمزة» 
وفتح الباء» والقصر : ضرب من المشي 0) وتربع في 
علوي ولتي لأَرْبََا ‏ بضم الهمزة » وفتح الباء 
والقصر -: ضرب من الجلوس », يعني جمع : جلسة : وحكى 
كراع : جلس الأَرْيُعَاوى : أي متريّعاً 9 . 


0 السان العربةء ضاذة وريع + ص: 8/ .٠١9‏ 
(؟) لسان العرب » مادة وربع»: ص : 8/ .٠١98‏ 
(4 لسان العرب. مادة وربع اء ص : 8/؟١١١.‏ 
(4) لسان العربء. مادة وربع وء ص : ١١9/8‏ ومع الهوامع » ص : 5/ 
“الاء وشرح ابن ابن مالك لألفية ابن مالك » ص : لاهلا 
)2( لسان العرب » مادة وريع»؛ ص : 8/ /ا١1.‏ 
619 لسان العرب» مادة وربع٠؛‏ ص : 8/ .1١9‏ 
0) لسان الغرب. مادة وريع؛. صص: 8/ .٠١8‏ 


بض 


إفْعلّاة) » بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر العين - قال 


سيبويه : ولا نعلمه جاء الا في «الإربعاء» » وهو مم0 , 


8س ام هس 
انسباء: وأصدقاء » وأصفياء 9 , 


8 
ل 96 مريت 


وَأَفْعَلَاه ‏ بفتح العين ‏ من الأبنية المشتركة » ذكر ذلك 


٠.‏ 5 3 وم 
ابن مالك في التسهيل. ومن المقصور قولهم : أجفلى 9 . 


ىا مه 


رفعكتت: >5: عَعَرَيَاك: موضع © ع أو لأنلى 


العقار ب )5 . 


وهو من الأبنية المشتركة » ومن المقصورة : رح اسم 


7 

)0( الكتاب » ص : 4/ ١744‏ 

) الكتاب, ص: 4/ 548. 

() شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » ص : 7/ .581١‏ 

(4) شرح ابن ابن مالك لألفية ابن مالك ص : /ادلاء وشرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك » ص : *1/ 25817 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص : 
4/ ١4”ء‏ ومع المواممء ص: 58/ “#لاء ولسان العرب» مادة 
«وعقربوء ص: /١‏ 578. 

(ه)» شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك » ص : 5 / “4 » ولسان العربء مادة 
و«عقرب)) ص : /١‏ 0000 

شرح الأشموني على ألفية» ص : 8هلاء واوضح المسالك إلى ألفية ابن 


مالك » ص : 4/ 741ء وشرح الأشموني » ص : 7/ 707 » وشرح ابن 
عقيل: ص : 9 / 47, ومع الموامع » ص : 5/ 78 


51١ 


تلام بضم الأول والثالث ك: رفْضَاء "ا ل عو 
إلا إسيا (5) وحكى ابن القطاع أنه يقال : القُرْقصَى : بالقصرء 
فعلى هذا يكون مشتركاً» ويجوز ني ثالثه الفتح والضم © ع 

8ه م 2 ىار 0 

يقال : جلس الرجلٍ القرفصا» والقرفصاء والقرفصا: وهو أن 
يجلس على أيه وبلق فخذيه ببطنه) ويحتبيٍ بيديه » وزاد 
أبن جني : : الفرفصاء ء وقال هو على الإتباع . والقرفصَاء : ضرب 

من المعود عم و ويقصّر 0ك 

فِعَلِلَا وفعلل كم هندياء وهتدباء» والهندباء 
والهنُدُب : كل ذلك عل يمد ويقصر. وقال كراع : هي 
لهندَابا؛ مفتوح الدال مقصور ء والهِندياء ل مفتوح الداخل 
ممدود» قال : ولا نظير لواحد 000 

وقال أبو حئيفة واحد اطندياء... هنْدباءة7 . 

فِعَالّاه بكسر الفاء ‏ نحو: قصَّاضّاكئ: اللقصاصء 
49 ابن ابن مالك . شرح الألفية » ص : 788 » وأوضح المالك إلى ألفية ابن مالك . ص : 

4 . وشرح الأسموني . ص  :‏ / 897 » وشرح ابن عقيل ؛ ص : ؟ /4781. 

ولمع الموامع ٠‏ ص: م 
9) شرح الأشموني » ص : #/ 5607 
() المصدر نفسه.ء ص: #/ ؟5689. 
(5) لسان العرب» مادة: «قرفض» ص : 09/ الا لالا, 
ف لسان العرب » مادة هندب » ص : ١/كثلا..‏ وانظر مع الموامع » ص :+ 

/ 7 
(1) لسان العربء مادة وهندب6وء ص : ./848/1١‏ 


بلقن 


حكاه ابن دَرَيدء ولا يحفظ غيره 20 وجاء في لسان العرب : 
القصاصء و«القِصَّاصَاكَء والقصّاصَاكُ: القَدُء وهو القتل 
بالقتل » أو الجرح بالجرح 7" . 

قَعَالَاءُ ‏ بفتح أوله وثانيه ‏ فكون اسهاً » تحو: ثانا 
وعَجَّاسَاء» أي تقاعس 20 » براساء » بمعنى الناس » يقال : ما 
أدري أي البرّاساء ان 2 وأي البرئسَاءء» هو: أي الناس 
هر » وبراكاء » بمعنى البروك 290. يقال يَرَاكَاكُ القتال : 
شدته”" » وبراكاء : لمعظم الشيء © . 

وتأقي صفةء. كقولهم : طبَاقَاء : للرجل الذي ينطبق عليه 
9 4 ورتفل يار لكان 


(1) ابن ابن مالك . شرح الألفية » ص : لاهلاء وأوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك» ص : 4/ 254١‏ وشرح ابن عقيل»ء ص : ”7/ 2415 وشرح 
الأشموني » ص : / 276٠9‏ وضع الهوامع ؛ ص : 5/ 78. 

(+) لسان العربء مادة «قصص».ء ص: /٠‏ 5لا. 

رم الكتاب. صن: 2764/4 

)5( شرح ابن ابن مالك » ص : 8هلا» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » 
ص : 4/١91لاء‏ وشرح ابن عقيل؛ ص : 7 / 248 وشرح الأشموني» 
ص: #/ 6" وجمع الموامع » ص : 5/ هلا. 

() شرح ابن ابن مالك ء» ص : 8هلاء وشرح ابن عقيل» ص : 159/ 4155. 

6 أوضح المسالكء» ص : 4/ 91؟. 

مم شرح الأشموني» ص : / 5617. 

و2 هع الحوامع ء ص : 5/ هلا. 

)4( الكتاب . ل 5 هلا 

06١‏ الكتابء ص: 4/ 84؟. 


انارضن 


«فاعولاء» : ك: ا وهو من المشترك » ومن 
٠. 8‏ لضفي : -00 2 
المقصورة : بادولى : اسم موضع (") . وفك ذكر سيبوبه أن اقصى 
ما تلْحَق (الألف) للتأنيث سابعة » في معيوراء » وعاشوراء» , 
وهو قليل لا نعلمه جاء وصفاً9» وعَاشورَاء وعَشَورَاء : 
ممدودان: اليوم العاشر من امحرم » وقيل التاسع (4) 3 


وقال الأزهري : لم يسمع في أمثلة الأسماء اسماً على 
«فاعولاء» إلا أحرف قليلة © , 


وقال ابن برح : الضَارَوْرَاء الضرّاء » والسَاروْرَاء السرّاء» 
والدُوْاء الدلال 0 » وقال ابن الأعرابي : الحَابورَاء : موضع ع 
وقد للق ندا تاعر سا0 


فَاعِلَاه ‏ بفتح الأول وكسر الثالث ‏ ك: «قَاصِعَاءو» 


)0 شرح ابن مالك » ص : 8دلاء وأوضح المسالك » ص: 5/ افلا وشرح 
الأشموني » ص : "#/ 2587 وشرح ابن عقيل» ص : 37/ 4756. 

09 شرح الأشموني» ص : 5617'/7. 

6 الكتابا. صن: 754/4 و5/١76.‏ 

(5) لسان العرب» مادة وعشرة» ص : ؛/ 5ه وما بعدها. 

(ه) لسان العربء مادة وعشروء ص : 8 / 558 وما بعدها. 

؟/ لمأه وما بعدها. 

5/ مده وما بعدها. 


(5) لسان العربء مادة وعشره ص: 
(9) لسان العربء مادة وعشره» ص: 


"1 


لأحد جحُّرّة اليربوع 7 » وِنَافِقَاء : لحجر اليربوع أيضاً9" , 
والساييّاء» وقال . مسبويه ول تقلمه حاء وين 8 

قَاعَلَاهه ‏ بفتح الأول والثالث ‏ ك: خَارَبَاء 9 وثاقة 
به وباك : وَارمَة الضرعء وقبل : الخَرّبُ: ضيق أحاليل 
الناقة والشاة من ودمر أو كثرة لحم. والخزباء : النافة التي في 
رحمها تاليل تتأذى با . والخزباء: ذباب يكون في 
الأرض (0) , 


وقد زادها أبو حيان على التسهيل9'... لكن سيبويه قد 
قال : وليس في الكلام قاعلا 0 , 


قاعلا بفتتح الأول وضم الثالث ‏ وقد زادها أبو حيان 
على التسهيل» ك: قَافْلَامء وشاصّلاء : لنبت 9" , 


(1) الكتاب. صص: 4/ ٠ه5ء‏ وشرح ابن ابن مالك » ص : 07/68 أوضح 
المسالك ,» ص : 4/ 141»: وشرح الأشموني » ص : 5017/9 » وشرح ابن 
عقيل» ص : /١‏ 2.2195 وجمع الطوامع ‏ ص : 5/ ولا. 

(0) الكتاب. صص: 60/4" 

(م) الكتابء صي: 4/ 358١0‏ 

 )9‏ شم الهوامع ' ص: هة/هلا. 

(0) لسان العربء مادة: خزرب. صض: /١‏ قط ١ل",‏ 

(5) لسان العرب» مادة وحزبوء. صض: ١‏ ؤء ”ا ءال“ 

0 همع الموامع » صن : 5/ 06. 

لك مع الموامع ‏ ص: هل هلا. 

(9) الكتابء» ص: 5/ ه6٠0.‏ 


علض 


عليه  :‏ بكسر الأول وسكون الثاني ويكون في الاسم 
والصفة » وهو قليل . 

فالاسم » نحو: كبرياءء وسيمياء» 

والصفة نحو: جربياء 7 أي شيال 9 , 
افعولاء ب بفتح أوله وضم ثانيه ‏ نحو : دَيوْقَاء , وكا 
ورلا وهو قابل ولا تعلمه جاء وطبف 0 

مَفُعُولَا : ويكون في الاسم والصفةء 

فالاسى , نحو: معيُوّراء » الجاعة الأعيار» 

والصفة » نحو : 7 ولتبوهاء 1ك ومأتوناء لاعة, 
ولباعة العلوج , والشيوخ ‏ والأتن 0 


ُعُولَاه ‏ بهم أوله وثانيه ‏ نحو : عشوراء : اليوم العاشر 


.767« /5 الكتابا. ص:‎ )١( 
./8 /" : شع الجوامع . صن‎ (00 
.75# /4 الكتاب. ص:‎ 
الكتاب. ص: 4/ 4؟7,‎ )8( 


(0) جمع الطوامعم » ص : 5/ 5. 


حلصن 


من أيام امْحرّم »قال أبو حيان : وذكر بعض الكوفيين فيه القصرء 
فيكون من الأبنية المشتركة 27 , 


مَفَعلَاه» قالوا: مرُعِرَاء» وهو قليل9؟» وقد ذكرها 


رك 


السيوطي بتشديد اللام «مَفْهِلٌا) ك: مرُعِرّاء20 وهو الزغب 


الذي نحت شعر العنز. وذكر ابن يعيش مثلا آخر وهو: 
مَعْنيِخَاء : الاستلاط 4 , 


٠. وى‎ > 


فعيلائكه, وهو قليل» قالوا: عجيساء) وهو اسم ) 


9 


> وء 5 2 5 5 8 و 2 
وقريثاء » وهو اسم ' ' » وكريثاء» وهما نوعان من البَسسر" . 


ُنْعْلَه بضم أوله وثالثه » وهو قليل» قالوا: عَنْصلَاءء 
وهو اسم" , 
فنْعَكَاه ‏ بضم أوله وفتح ثالثه ‏ وهو قليل» قالوا : 


رم جم 
0 


ع 0 9 
خلتفساش وعنْصّلاه, وحنظبائ)» وهي أسواء (© , 


04 /5 : همع الطواممء ص‎ 41١ 

) الكتاب, ص: 4/ 554. 

() همع الموامع » ص : 5/ 4. 

(4) شرح الأشمونيء ص: "/ «م". 

(ه» الكتاب.ء ص: 5/ "75. 

(5) أوضح المسالكء». ص : 4 / 2379# وشرح ابن ابن مالك » ص : 768. 
0) الكتاب. ص: 4/ .7381١‏ 

.؟35١‎ /4 الكتاب, ص:‎ ١ 


ينض 


سو 5 ا >5 > زهو للق 
فوعلات , وهو قليل » قالوا : حوصلاخ» وهو امم" 


0 


فيا - بالفم كد : ا 0 بالعن » وهو 


عر كيه )ا 


قال أبو حيّان: ولم يذكره إِلّا ابن القطاعء وتبعه ابن 
مالك » وكأنهم رأوا أن الياء ياء تصغيرء فكأنه في الأصل بي 
على (فعلياء)» وإن لم ينطق بهء فيكون كا لو صغرت كِيْرِياء 
(كبيريَاء) ٠‏ وما جاء في لسانهم على هيثة المصكر وصفاً» فإنّه ا 
يكبت يناك أصليا 19 وقد عدّه ابن ابن مالك من الأبنية التي لم 
د والذه بول 0د 


وقد ذكر شيرّاح ألفية ابن مالك أوزاناً لم ينبه الناظم عليبا» 
منها : 


عام : نحو: دَبْكّسَاء؛ للقطيع من الغنم» هكذا ذكرها 
ابن الناظم بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث 9». أما 


الكتابا. ص: 4/ ١5؟.‏ 

(7) ابن ابن مالك » شرح الألفيةء ص : 8ه/اء وشرح الأشموني » ص : #/ 
اه" وسمع الموامع . صن : 5/ 04 

(6) ممم الموامع .؛ ص : 5/ 4. 

(4) شرح ابن ابن مالك, صص: لاهلا و مملا. 

(©) شرح ابن ابن مالك, ص : 8هلا. 


14م 


الأشموني فذكرها بكسر الأول وفتح الثاني وسكون الثالثك» 
فقال: فِيَعْلاء نحو: دبَكساء: لقطعة من الغتم 97 , 


0 7. مسد 
تفعلا : ك: تركضّاء: لضرب من المشبي '' وهو مشية 


التبيخر ل" 


لق 
زفق 
فد 


فق 
ف 
لق 
000 
الف 
إلى 


يَفَاعَلا نحو : يتابعاء : ال" 


فَعْتَالاءٌ : نحو : برنّاسَاء» بمعنى تَبَراسّاء» وهم الناس 19 
فَعَنْلاء : نحو : ا وهم الناس ' »© 
فِعْللَا : نحو : طرمسساء : الليلة المظلمة 9 , 

5 


007 
ان 5 


قَعْلُولَاء : نحو : مَمْكْوْكاء» ويشكركاء : للشر والجلية 9 . 


شرح الأشموني» ص : "/ “8م». 

شرح ابن ابن مالكء ص : 8دلاء وشرح الأشموني » ص : "/ 588. 
شرح الأشموني » ص : "/ 508 وقد حركها بفتح الأول وسكون الثاني 
وكسر الثالث . 

شرح الأشموني» ص : "/ “581. 

شرح الأشموني. ص : "/ 587. 

شرح الأشموني. ص : / 5807. 

شرح الأشموني » ص : «/ 88", 

شرح ابن مالك» ص : 8هلا. 

شرح الأشموني» ص : */ 5887. 


عفنا 


فعبلاء : ك: خخصِيصاء 09 
فعَالِلَاه : ك: جْمَادِياه » لحرادة كبيرة خضراء 9 . 
َعليّاء : ى. زكريّاء 7 . 
- أبية مشتركة بين المقصور والمدود 
ويلاحظ أن أبنية كثيرة جاءت مشتركة بين المقصور 
والممدود ... أحصي منها : 
١‏ فَعلّى ‏ بفتحتين» 
فالمقصور 
اسمء نحو: أُجَلَىء لموضع » وبَردَى : نهر دمشق»ء 
وصفة نحو: جَمَرَىء وَبَشكَّى2 لضرب من العدوء 
وجَعَلَى : للدعوة العامة » وْقَرَى للخاصة . 
والممدود لا محفظ منه الا: هَرَحَاءء وجَتَفَاء : موضعان» 
دنا وهي الآمة... 
وقد تقدم الكلام على هذا الوزن 9 . 
؟- فُمْلَى ‏ بالضم والسكون فالفتح ‏ 


)١(‏ شرح ابن ابن مالك . ص : 8هلا. 
(9) شرح ابن ابن مالك» ص : 68لا. 
69 شرح ابن ابن مالكء ص : 8ملا. 
(5) هله الدراسةء ص: 0181ل وضمة الموامع . صن : 5/ /الا. 


فالمقصور لم يرد إلا اسمأء نحو: تمُعْبَى » لموضع » وأزتى 
للذاهية . ' 

والممدود يكون اسما وصفة, 

فالامم : نحو : اخكسثماء : لعظم خلف الأذن» وسعداء؛ 
للتنفس » ورَحَضًاء : لعرق الحمى . 

والصفة ك : 1 وناقة عسَراء . 

وقد تقدم الكلام على هذا الوزن" . 
«- قَعْللَى ‏ بفتح الفاء واللام لم يرد إِلّا اسماً. 

فالمقصورء ك: قَهْمَرَى: لنوع المشيء وقَرْئتى : لامرأةء 
وفركَرَى : لموضع . 

والممدود» نحو : باهي 

وقد تقدم الكلام على هذا الوزن(" . 

وعد ابن مالك هذه الأوزان الثلاثة في الكافية من المختصات 
بالمقصورة7" » وني التسهيل من المشتركة 247 » قال أبو حيان وهو 
الصحيح * . 


2)١(‏ هذه الدراسةء صن: 49؟و948؟. ومع الموامم »ء ص : "/ لالا. 

(؟) هذه الدراسة. صن: .0١‏ وجمع الموامع » ص : 5/ لال 8/ا. 

م ابن مالك » متن الكافية الشافية في علم العربية » مصر : مطبعة الحلال بالفجالة 
/1١91١5(‏ 1"*9 هيا ص: 2.16١1‏ 

(54) ابن مالك» تسهيل الفوائد وتكيل المقاصدء ص: 785. 

(ه)» ممع الموامع .ء ص : 5/ 8/. 


رضن 


5ت فِعْللى ‏ بكسر الفاء واللام ب وم يرد إلا إسراء 6 
فالمقصور . ك : هربدى : لمشية الهرابدة » وهو عدو ثقبل » 
والممدودء» ك: هندباء : لبقلة » وطرمساء» للظلمة, 

وجلحطاء : لأرض لا شجر فبها. 
وقد تقدم الكلام على هذا الوزن9" . 

ه فَوْعَلَى ‏ بفتح الفاء والعين ولم يرد إِلّا اسمأء 
فالمقصور2. كد: خَوزلى : لمشية التبختر» 
والممدودك» ك: حوصلاء 
وقد تقدم الكلام على هنا الوزن" . 

د فَبْعَلى ‏ بفتح الفاء واللام 
فالمقصور . 331 الن: وديكسى لغة قي : ديكساء » 

وهي القفطعة من النعم » 
والممدود » ك : ديكساء, 
قال أبو حيان : ولم يثبت هذا الوزن إلا ابن القطاع » وتبعه 

4١‏ هذه الدراسة. ص : الم وتسهيل الفوائد.» ص : 2785 ومع 

الموامع ع ص: 8/5لا. 


(؟) هذه الدراسة. ص : 718. وتسهيل الفوائد» ص : لاة7 , ومع الموامع 
ص: 5/ثملا. 


بحس 


ابن مالك » وقال غيره : هو فَعللاء وفَعْللى : فلم يثبت فَيْعَلَى 
للممدود7© » وقد تقدم الكلام على هذا الوزن( . 


وغ 


فَعِْلَى وَقَعِيْلَاء 
فالمقصور . نحو : كثْيَرَى » 
والممدود» نحو: قريشاء» وكريثاء لنوع من البسرء 
وقد تقدم الكلام على هذا الوزن 29 . 


فعيل : بكسرتين وتشديد العين» 

فالمقصور لم يرد إلا ارا نحو : حديلى : للحث » 
وهِجَيّري : للعادة . 

والممدود لم بحفظ منه الا: فخيراء » وعضكاء؛ ومكيتاء» 
وقد تقدم الكلام عليه 9 . 


1- فاعولى ‏ بهم العين- 
فالمقصورء نحو : بَادُوى : البلدء 


4 هذه الدراسة » ص : 18» وتسهيل الفوائد» ص: /اهاء همع الموامع ع 
ص : 5/ثلا. 

(9) ممع الحوامع » ص: 5" / 4لاء وهذه الدراسة» ص : ."١8‏ 

زف هذه الدراسة » ص : ١197‏ وتسهيل الفوائد ء ص : لاةا) وجمع الموامع » 
صن 5/ لل 

4( هذه الدراسة» ص : 745 . وتسهيل الفوائد .» ص : /اه7 ا ء» ومع الموامعم 
ص: 5/ قلا. 


ذفن 


والممدود » نحو: عاشوراء» وصّاروراء: للضررء 
وقد تقدم الكلام عليه" , 


٠‏ إِفْعيْلَى ‏ بكسر الهمزة والعين 

فالمقصور. نحو : إِمْجِيَرى » وإجريا: للعادة» ولا حفظ 
غيرهما» 

والممدودء نحو: إهجيراء » وإجرياء ... نه “قبا ١‏ 
وَإِخَليْلاء : موضع 9 , 


1١‏ فعلى: 

فالمقصور نحو: قَطِّى : لنبتء وزِحِكّى » وزِمِجّى , 

والممدود » نحو: زمِجّاءء وزيكاء 

وقد عد ابن مالك هذا. الوزن في الكافية من احص 
بالمقصور”” . وني التسهيل من المشترك9» » قال أبو حبيات 
اوهو الصحيح  »‏ . 


للق ' هذه الدراسة» ص : #14 وتسهيل الفوائد» ص : /اهلاء ومع الامج 
ص: 5/ فلا. 

(؟) ممع الموامع » ص : 5/ 4لا ١‏ », وتسهيل الفوائد.ء صن : لاه . 

إفية ابن مالكء من الكافية في علم العربية » ص : ١١ل‏ 

(5) ابن مالك. تسهيل الفوائد. ص : /اه؟ا. 

(») ممع الموامع » صن : 5/ .48٠١‏ 


و2 


فعْلولى - بفتح الفاء وسكون العبن وضم اللام ‏ 
فالملقتصور, نحو: فَوِضُوَضَى » 
والممدودء نحو: ممكوكاءء ويعكوكاء : للسر والجلية» 
وقد تقدم الكلام عليه . 


17 فَعَليً 9 بفتحتين وكسر اللام ‏ 
فالمقصور , تحو: زَكرِيًا ؛ 
والممدودء تحو: زكرياء 
وقد تقدم الكلام عليه”" , 


14 0ط بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة 9© # 
فالمقصورء نمو : لبط : للاختلاط , ولُعُيّرَّى : للغزء 


ا فمَنْلَى - بهم ففتح فسكون!» ‏ 


)0( هذه الدراسة ,» ص .#١9 ٠‏ وتسهيل الفوائد » ص : /اه7اء وسمع الطوامع » 
ص: 86١/5‏ 

زف4 هذه الدراسة » ص : 7١‏ "2 وتسهيل الفوائد» ص : /ا76 2 وشمم ا طوامع » 
ص: 66/5١‏ 

م4 سمع الحوامم ص : 5/ ١٠مء‏ وتسهيل الفوائد» ص : 7617 

(4) همع الحوامع» ص : 5/ ١8غ‏ وتسههل الفرائد» ص : 591 . 


ننس 


فالمقصور» نحو: جلندى 2 اسم ملك » 
والممدود» محو: جَِلَنْدَاء. 


أفْعَلَى ‏ بفتح فسكون ففتح ‏ 
فا مقصور ) نحو : أَجَتْلَى : للدعوة العامة » رخن : 
موضع » 
والممدود , نحو: الأريعاء » والأجفلاء . 
وقد تقدم الكلام عليه(" . 
7 يُفَاءِكَى ‏ بهم أوله 
فالمقصور ‏ كا ينص أبو حيان ‏ يِتَابعَى » 
والممدود , ينَابعَاء . 
وقد تقدم الكلام عليه © , 
4 فُعَللَى ‏ بهم ففتح فكسر الام 
فالمقصور , نحو: جَحَادَِى » 
والممدود. نحو: جُحَادِبَاء. 
وقد تقدم الكلام عليه . 


)3( هذه الدراسة » ص : 7.08 . وتسهيل الفوائد. ص : لاهاء ومع اطوامع . 
ص: .4١/5‏ 


)2 هله الدراسة. ص : 9م". 


إفنة هذه الدراسة » ص : 8٠‏ . وتسهيل الفوائد » ص : لاهلا وصمع الموامع . 
ص: 61/5. 


دق 


9 فَعَولَى ‏ بالفتح فالضم ‏ 


58 9 مره ره 1 عِ 2 لوم 
فالمقصور , اف عبيد سنوطى : اسم أو لغب ء وقطورى : 


6 


7 0 قر وم 8 8 
قبيلة في جرهم» وحضورى : للموضع » وجلولا » وحَرورًا 
لموضعين . 

والممدودء نحوء دَبَوْقَاء : وبروكاءء وجلولاء... 

وهو قليل ولم بأتِ منه وصف. 

وقد تقدم الكلام عليه" . 

وقد اعتبره ابن مالك في التسهيل مختصًاً بالممدودء وهو رأي 
ابن عصفور 9) . 

وعدّه ابن القوطية » وابن القطاع من المشرك... واعتبر أبو 
حيان هذا الرأي هو الصحيح" , 


و2 


٠‏ فعَولى ‏ بفتحتين وسكون الواو9» م 


فالمقصورء ك: شرَورَى: لموضع » وحَجِوجى : للطويل 


(1) هذه الدراسة. ص :990 » وتسهيل الفوائدء ص : لاه , وهمع الموامع » 
ص: لم4 

0 تسهيل الفوائد» ص : 5ه؟ء وضع الموامع » ص: 5/ 87. 

م ممع الطواممء ص: 5/ 85. 

(4) همم الموامع » ص : 5/ 87. 


فسن 


والممدود : خحجوجاء. 

وقال في لسان العرب : الخَجِوْجَى : الطويل الرّجلينء يُمَدٌ 
ويتصرء, وهو فَعَوْعَل ) والانثى : خحجرجاة , وريح. خحجوحَاةٌ : 
دائمة الهبوب شديدة 071 , 


 ىلِعاَف‎ ١ 
فالمقصور , نحو َال‎ 
, 9 والممدودهء نحو : قاندء‎ 
00 
» بم الفاء وفتح العين » وتشديد اللام‎  ىلعف‎ 530 


فالمقصور , نحو: عَرَضَّى : من الاعتراض » 
والممدود ‏ نحو: كناد 


.724 /١4 : لسان العرب. مادة: وخجاء. ص‎ )١( 
,88 /5 : همم الجواممء صن‎ )0( 
.805 /5 : سم الموامع . صن‎ 6 


كرض 


137 الكسرة 

صرّح سيبويه بأنْ الكسر مما يوْنْثْ به» تقول : إِنَّكٍ ذاهبة» 
وأنت ذاهبة » وتقول : هاتي هذا للجارية » وتقول : هي أمة 
اللهء واضربي ء إذا أردت المونّثء وإنّا الكسرة من الياء"" . 


يهم من هذا النص » ومن غيره » أن الكسرة من مميزات 
التانيث » وهى تدخل على : 


١‏ الفبائرء نحو: أنتء والكاف من إنْك...؛ 
وهذري... على رأي سيبويه الذي ذهب إلى أن الكسرة من 
الياء ء كا تقدّم» وعلى رأي هشام بن معاويةء الذي ذهب إلى 
أن كسرة الذال علامة التأنيث» والاسم الذالء و «هاء دخل 
للتنسيه 090 وسيأئي الكلام على «هذي وهذى وهاذ...). 


؟ ‏ في الأفعال, في الأمرء كقولهم: اضّربي » إذا 


أردت به المونث 7 


عد في الأسماء التي على وزن «فْعَالِ»» وهو على أضرب 
عدة ) وهى : 


41 الكتابء ص : "/ 9/ا١ء‏ وللقتضب للمبردء ص : #/ 4لا"» المبردء أبو 
العباس محمد بن يزيدء (ت ©5886)» والكامل في اللغة والأدب ؛ بيروت : 
مكتبة المعارف (دون تاريخ) 2 ص: ١/ؤلا؟‏ والمذ كر والونثك لأبي بكر 
الأنباري » ص : 155 و 1859185 والأمالي الشجرية » ص : 7/ .11١‏ 

أبو بكر الأنباري» المذكر والؤنّث» ص: 187» 


إطض 


الأول : المؤنث المعرفة المعدول » وهو امم للفعل » ويكون 
مكسور الآتحرء كقوهم : ْرَالِ يا فتى» أي : انزل» قال زهير 


(من الكامل ) : 
َلَنِسُمٌ حَشْسْوَ الذّرع أنت إذا 


وم .واس 7 


لك هام 
دعيت نْرَال ولج ف الذع 00 
وكقول زيد الخيل (وافر) 


0 2 عامل اماس 
كَرِيَهُ كلما ذُعِيتْ تَرَالِ 0" 
: 9 "ب و 
وكقوهم : تراك يا زيدء أي : اتركه ء قال الطفيل بن يزيد 
الحارثي ١‏ (من الرجر) : 
تَرَاكهًا من إبل تَراكهًا 


ألا ثَرَى الموت لَدَى أَوْرَاكِها © 


: الكتاب.ء ص: «#/ ١ا9ء وديوان زهيرء والمقتضب للمبردء ص‎ )١( 
والأمالي الشجريةء صص: 5/١١1١ء الانصاف في مسائل‎ ءلال/١‎ 
: الخلاف» ص: ؟/ 2388 المذكر والمؤنّث لأبي بكر الأنباري» ص‎ 
0 

(؟) المقتضب للمبردء ص : / الالاء والكامل للمبرد» ص: /١‏ كلااء 
والأمالي الشجرية » ص : 7/ 111. 

5 الكتابء صص: «/ الالاء 4١/١9‏ والمقتضب للمبرد.» ص: */ 
5 والكامل للمبردء ص : /١‏ 4ل/ا؟ء والأمالي الشجرية » ص : 7/ 
١‏ والتخصص لابن سيدة » ص : 117 / */ والمذكر والمونَث لأبي بكر 
الأنباري » ص: 7٠١‏ حيث استعمل (دَرَاكَها) بدل (تَرَاكَها). 


بحرن 


ومثله قول الآخخر (من الرجز) : 


مَنَاعِهَا من إبل مُناعِهَا 


ألا ترَى المَوت كدى أَرياعي 17 
ومثلها «نظارهء كقول رؤؤبة (من الرجز) : 


2000 


«نظاره كي أركبها تظار 9" , 


وقال أبو النجم (من الرجز) : 


ع 520 - 0 
حذار من ارما 7 حنئا حَذَارٍ © 


حتّى يصيرٌ اليل كَالتهار 


لف 


(0 


للف 


الكتاب » ص : 7/ ٠لا‏ و 7417/1ء المقتضب للمبرد» ص : 810٠/1“‏ 
والتخصص لأين سيده » ص : 1 / م59ء والأمالي الشجرية » ص: ؟7/ 
هء ولمذكّر والنث لألي بكر الأنباري» ص : 501 


الكتاب ع ص : 7/ 11١‏ » وقد نسبه سيبويه لرؤية » وليس في ديوانه » وقد 
نسبه المبرد في الكامل لأني للنجم » ص : 1١‏ / 8لا؟ا» وانظر المقتضب للمبرد » 
ص: م/ .لام حيث ذكر في المرتين دركبهة بدل «اركيباوء الامالي 
الشمجرية » ص : ؟/ ١١١ء‏ والمخصص لابن سيده» ص : ل 
الكتاب » ص: «/ الالء وبعدهء كما في هامش رقم (7) 

حتى يصير الليل كالنهار أو تجعلوا دونكم وار 

ينظر ايضاً : المقتضب للمبردء ص : 98/ ٠/الاء‏ والكامل للمبردء ص : ١‏ / 
وبا حيث نسبه لرؤية» وثعلب (احمد بن يحى » ابو العباس) ومجالس 
تعلب ٠‏ نحقيق وشرح عبد السلام هارون» مصر: دار المعارف» الطبعة 
الثالئة . ص : ##لمهء والأمالي الشجرية» ص : 17/ .١1١١‏ 


فيان 


وبقال للشبع : مَبابوء أي: دي 9. 
ويقال نْعَاء ع قال الشاعر (عبد مناف بن ربيع) (من 
الطويل) : 
عا الى السماحة والتش 
وَأيْدِي شمّالٍ بار ذات الانامل”" 


أي : أنع ع وقال جرير (من الطويل) : 


نَعَاءِ أبا ليل لكل طِمِرةٍ 
وَجَرْدَاء مِثلٍ القوس سمح مسرا إن 
وقد ذكر السيوطي . عن الصغاني , ألفاظاً عدّة جاءت بعنى 
الأمرءوهي : نَعَاء » ذَيَابيء ضَُرَابي» شتات حَمَاد, رَصَادٍ 
عَرَادِ» حَضَارٍ» تَظَارِء خَنّاسِء مَسَاسٍء قَطَاطٍ » لطاطء 
يعاطء دهاع , سمَاع » مُناع» ترّافء عَلاقء براك 


(1) الكتابا. صن : #/ اثاا. 


(5) الكتابء ص : "/ الااء والإنصاف في مسائل الخلاف.ء ص: 7/ 
. 


(9) الكتابء ص : #/ 717.. والبيت نسبه سيبويه الحرير وليس في ديوانه » 
وانظر الانصاف في مسائل الخلاف. صن : 7 / للاهة. 


نض 


ترَاكُء ذَرَاكُء مَسسَاكء فَعَالوء وال » ونزال 29» ونقل عن 
الجمهرة. بَدَادٍء أي لبيد" . 


والثاني : قَمَال المعدولة عن الصفة الغالبةء والحالة محل 
الاسم . وقد تكون ني النداء أو في غير النداء. 

فيا جاء منادى 

يا لكاع ع أي : نا لعا : وهو اسم للكمّاء + واللكاعة : 


اللؤم والحمق 9 با فَسَاق» أي 5 فاسيقة ... وهو اسم 
للفاسقة 99 , 


يا نحَبّاث» أي : يا خبيثة... وهو اسم للخبيثة. 


وقد أورد السيوطي » عن الصغاني » قولحم في سب الأنثى : 
يا رَطَابِيء يا حبّاث » يا ناث ء يا ذَّثمَار» يا غَدَار» يا ضما 


1 السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي يكر)» المزهر في علوم اللغة 
العربية وأنواعها » شرح وتعليق محمد أحمد جاد المولى » وعلي محمد البجاوي » 
ومحمك أبو الفضل ابراه » مصر: دار احياء الكتب العربية (دون تاريخ) » 
ص: .١"١/5‏ 

(0) السيوطيء المزهرء ص : ”0/ .١"17‏ 

() الكتاب. ص : «/ ؟لابا ‏ #الالاء والكامل للميردء صص: /١‏ ؤلاا. 
والمزهر للسيوطي » ص : ؟/ 1"9. 

(4) الكامل للمبرد؛ ص : /١‏ 25098 والمزهر للسيوطي » ص : 5/ 37. 


اانا 


--ه 
00 


يا قماسء يا لاع . يا خَضّافء يا حَبّاق» يا خرّاقء ويا 
فساق 0 . 


؟ ‏ وما جاء غير منادى : 


قوهم للضبع : جَعَارِ » وهو اسم للجاعرة » أي الضبع » 
كقول النابغة الجعدي (من الطويل) : 


اسك 


ا 5 5# 
2 هاس 3 و 
بلجم امرئ لم يشسهد اليوم ناصِره ") 


ويقال للضبع » أنفما : َتام 3 أنها تقم » أي : تقطع '" . 
وكقوهم : حلاق يا فتى , أي : المنية لأنها حَالِعَة , فهي 
معدولة علهاء وسميت المنية : حَلاق : لأنها تحلق » قال الشاعر 
(الكامل) : 
من اد ل 0 00 5 
ضَرْب الرقاب ولا يهم المَذْته0) 
وى المزهرء ص: ؟/1"9. 
(؟) الكتاب, ص : «#/ 707#اء والمقتضيب للميردء صن : هلالاء والأمالي 
الشجرية ص : ؟/ ١1اء‏ والتخصص» صص: /١9‏ 54. 
(9) الكتاب. ص : #/ #م/ا؟. 
(5) الكتاب, ص : #/ #/17.. ونسب البيت للأخحزم بن قارب الطالي » أو 
المقعد بن عمرء أنظر ايضا : المقتضب للميرد» ص : / «الاسء والامالي 


الشجرية ص : ؟/ 4ء ولسان العرب » مادة حلق » وا لخصص لابن 
سيدةء ص : 19/ 514. 


اي 


وقال المهلهل (من الخفيف) : 
مَا أَرَجّي بالعيش بَعْدَ نَدَائَى 
كَدْ أَرَاهُم سفوا بكأس حَلَاق 00 
قَعَالٍ المعدولة عن المصدر للمبالغة » كقوهم : 
فَجَار... معدولة عن الفّجرة 7" , قال النابغة الذبياني (من 


ويلاحظ أن سيبويه ومن اتبعه قد جعلوا فَجَار » في قول 
النابغة الذبياني » من المصادر المعدولة » ولكن ابن بيده يعتبرها 
منة غاليق لله جعل جار + في البيت نقيض يرة ».ويرة] 
ونةه "كول رع :#.وائراة ة انها عند اوعد الناعر» 
على رأيه » صفتان لمصدر ين» فكأن الشاعر قال : فحملت الخصلة 


0١‏ الكتاب, ص : 8/ 2#اء والمقتضب للمبردء ص : 8 / #/اا, والأمالي 
الشجرية » ص : 7/ ١١4‏ والخصص لابن سيده » ص : 17 / 454 ولسان 
العرب ء مادة «حلق»ء والمذكّر وللْوْنّث لألي بكر الأنباريء ص: 507. 

9) الكتابا, صص: #/ 4ل0ا. 

(م) ديوان النابغة الذبياني» صص: 6” والكتاب,» ص: #/ 7074؛ مجالس 
تعلب . ص : 7 /45", والخصائص لابن جني » ص : 7 / 748 ء والأمالي 
الشجرية » ص : 1 / 117» وشرح المفصل لابن يعيش ٠‏ ص : 4/سةء 
والكامل للمبردء ص : 278١/1‏ والخصص لابن سيدةء ص : 30 / 54. 


نارانا 


َع وحملت الخصلة الفاجرة » كا تقول الخصلة القبيحة 
والحسئة » وها صفتان» وجعل 2 معرفة عرف ها ما كان 


جد ي 0 


يسار ... معدولة عن الم 1 ويقال: انظرني حتى 
يَسّار : أي إلى المسيرة 7" » قال الشاعر (من الطويل) : 


بَدَادِ... كقول النابغة الجعدي (من الكامل) : 
وذكرت من لبن المحلّق شربةً 
وا لحَِلن 


فهذا بمنزلة قوله : تعدو 2 إلا أنه معدول عن حده 


سه تير 099 
تعدو بالصعيد د 


.5868 /١١ المخصص2 ص:‎ )١( 

(0) الكتابا. صضص: «#/ هلا؟. 

- شرح المفصل لابن يعيش » ص : 8 / 98. 

الكتبء» ص : / 2774 وشرح المفصل لابن يعيش 2» ص: 5/ 58. 
ديوان الجعدتي . ص : ١5؟‏ » ويروي البيت لحسان» ديوان حسان؛ ص : 
4 الكتاب ,» ص : / ه70 » مجالس ثعلب . ص : # / 404 ونسب 
محقق الكئاب البيت لعوف بن عطية التيمّي » المقتضب للمبردء ص : 1 / 
١م‏ , والأمالي الشجرية » ص : ” / 21١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ء 
ص : 4 / 64هء والتخصص لابن سيدة» ص : 11/ 54غ ولسان العرب » 
مادة «بددهو ؛ ص: «/ 4ل9. 


فى 
افيه 


كين 


مؤيياً 00 قَبَدَادٍ في موضع الحال. وهو في معنى مصدر مون 
معرفة » وقد فسره سيبويه فقال معناه : تعدو بَدَدَأ غير أن يَدَادِ 
ليست ععدولة عن بَدَدِء لأنْ بَدَداً نكرة » وإنًا هي معدولة عن 
البدذة أو المبادّة أو غير ذلك من ألفاظ المصادر المعرفة المؤئنات 29 , 


صم 


وَجَمَادِ للجمود... وحَمَادٍ للمحمدة » قال المتلمس (من 
البسيط ) : 


ام 


لوال لشم اما كرت حتاو 


وإِنًا يريد جموداً وحمداً » غير أن اللفظ الذي عدل عنه هذا 
اللفظ كأنه الجَمّدَة والحَمدَّةء أو ما جَرَى بحرى هذا من 
المونث المعرفة 9 , 


فَعَالِ اسم علم مؤنث » نحو : حَذَام » قَطَام ع رَقَاش ع 
وَغْلاب» عدلوهن من : حَاذمة » قَاطِمّة » رَاقشّة ع وَغَاليَة 9 , 


(0) الكتاب. صص: #/ هلاا. 

0) المخصص. ص: /1١9‏ 54. 

م الكتابء ص : #/ +لالاء الأمالي الشجرية.ء ص: ؟/ 21١١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش» ص : 4/ 5هء الخصص» ص : ١9‏ / 59. 

(5:) المخصص. ص: /١9‏ 58. 

(ه) الأمالي الشجرية. ص : ”/ 5١11غ‏ والكامل للمبردء ص : 2١8١ /١‏ 
والمقتضب للمبرد ءص : 7 / “عو 8/ الال وَحَذَام من الحم وله - 


يفف 


وي قَعَالِ هذه لغتان ؛ الكسر والاعراب غير المصروف» 


فَأمّا الكسرء فلغة أهل الحجاز(" . كقول الشاعر (من 
الوافر) : 
إذا قالت حَذدام تَصَدَقُوْمًَا 
فَإِن القَولَ ما قَالَتْ حَدَام 9) 
وكقول النابغة (من الوافر) : 
أَنَاركَةٌ تدللها قَطَام وَظِئًاُ بالتحية والكلام |9 


وأمًا اعرابه اعراب الاسم غير المصروف فلغة بي غيم ء الذين 
يقولون : 


جاءت قَطَامْ ‏ وراك قَطَامَ ‏ ومررت ِمَطَام 2 فهي عند هم 


معنيان» القطع والشيء الخفيف. وقَطّام من القطمء وهو القطع. أو هو 
الشهوة » يقال : فحل قطم إذا كان يشتهبي الضراب. ورقاش من الرقش وهو 
مثل النقشء ومنه حيّة رَفْشَْاء إذا كانت منقّطة.. 

(1) الكتابء ص : #/ 708”ء والأمالي الشجريةء ص : ” / 114ء والكامل 
للمبردء ص : 2738٠0 /١‏ والمقتضب للميردء ص : «7/ 8/ا". 

0) الأمالي الشجريةء ص: */ 20١١6‏ ولمذكّر والمؤث لأبي بكر الأنباري » 
ص : 5٠0٠0‏ والخصائص . ص : 198/7 ء ولسان العرب» مادة : حذم » 
ورقش . 

(6) الأمالي الشجريةء ص : ؟7/ 5١1ء‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري» 
ص : 2514 وديوان التابغة الذبياني . ص : 1868. 


يان 


كزينب » وسعادء» ونوار» يرفعونه بلا تنوين » ويلصبونه في 
موضع النصب والخفض بغير تنوين!" . 

0 الأسماء المنتبية براء فان أهل الحجاز وبي تميم متفقون على 

على الكسر'" ع وييدو أن بي تمم هم الذين د 

0 لأنْ «الحجازية هي اللغة الأولى القَدمّى؛ 0 

وبل اليل والسيراي سبب تفلي بني تيم عن لتهم» في 
هذه المسألة » واتباعهم اللغة الحجازية» بسبب الراء » لأ بن بي 
تمهم يختارون الإمالة » واذا ضَمُوا الرّاء ثقلت عليهم الإمالة» وإذا 
كسروها نخفت أكثر من خفتها في غير الراء ؛ لأنَّ الراء حرف 
مكرر » والكسرة فيا مكررة كأنْها كسرتان» فصار كسر الراء 
أقوى في الإمالة من كسر غيرها» فصار ضم الرَاء في منع الاؤمالة 
أشدٌ من منع غيرها من الحروف» فلذا اختاروا موافقة أهل 
الحجاز !؟») فا جاء وآخره راء : سَفار» وهو إسم ماء . حَضَارٍ) 
ل ولكنبما مؤنئان كُمَاويّة والشُعْرّى » كأن تلك 
اسم الماءة» وهذه | سم الكوكبة '" . 


)0( الكتاب . ص : #/ /الالاء والأمالي الشجرية . ص : ؟/ 16كء والمد كر 
والمؤنّث لأبي بكر الأنباري » ص : 44؟ و 5.0٠‏ . والكامل للمبرد. ص 


.86 1/1١ 
.778 7/7 : الكتاب. ص‎ )9 
الكتاب. ص : 7 78؟.‎ 5 
.)5( الكتاب, صص: "/ 8لالاء والمامش رقم‎ )4( 
(ه) الكتاب. صص: #/ فلا؟ا.‎ 


غرف 


وَشَّفَار: لقب بي فزارة» ويقال وقع في بنات طيَارٍ 
وَطَمَارء أي في ذَوَادٍء وَفْجَارٍ : امم للفجرة » ويسَار : اسم 
للقي 0 : 

ولكن قد يجوز أن ترفع وتتصب ما كان في آآخره الرّاء » 
كقول الأعشى (من مجزوء البسيط ) : 
دقع لدان ره 

ا ان 

لكن قد يكون ذلك بسبب أن قوائي القصيدة مرفوعة كما 
أشار سيبويه . 

بتي أن نشير إلى أن «قَمَالٍ» جاءت لتدل على أسماء المواضع ء 
وذلك كقولهم : 

شَرَاء» حَدَابء بَلَادِ» شَغَارء ضمار ؛ طَمَارٍ » طَمَارٍ 
مار مَطَارٍ » وبار؛ ضَعْاط » بقاع ع ملاع ع تطاع ع 
راف صَرَافء لَصَافء سَفَالِء طَمَّام» عَطَامِ » فهذه 
كلها أسماء مواضع ع ومنها : صَلاح : من أسماء جبال 7 . 


(0) الزهرء ص : 015/5 139#8/59. 

() الأعشى الكبير (ميمون بن قيس . ديوان الأعشى . شرح وتعليق الدكتور 
احمد محمد -حسين» بيروت : المكتب الشرثي للنشر والتوزيع . الطبعة الثانية 
(لمللداه/ وتكخكام)ء ص : 19“اء حيث قال (مرْحَد) بدل قول سبيويه 
(مر دهر). 

المزهر. صص: :0/ .1"١‏ 


مدا 


كما بتي أن نشير إلى ما جاء معدولاً عن حدّه من بناء 
الأربعة » كقول الشاعر أبي النجم العجلي (من الرجز) : 
حتى اذا كان على مطار 
يمناه واليسرى على الأرثار 
قالت له ريح الصبا: قرقار 
واخقلط لمعروف بالانكار (0 


فَإنًا يريد بذلك قالت له : قَرْقر بالرّعد للسَّحَابء وكذلك 
عَرْعَارٍء وهو بمنزلة قرقارء وهي لعبة » إِنّا هي من عرعرت ) 
ونظيرها من الثلاثة خرَاج » أي اخرجواء وهي لعبة أيفه" . 


ولم أت هذا البناء من الرباعي إِلّا قليلاً'' كي قال الزعخشري 
وابن يعيش » ولكن المبرد غلّط سيبويه ‏ الذي جعله كايا 
في هذاء وقال : إِنّه ليس بإثبات الأربعة من الفعل عدل » وإنما 
رار » وعرعار حكاية للصوت » كا يقال : فاق غاق... وما 
أشبه ذلك من الأصوات (4, 


ءه١‎ / 4 : الكتاب. ص: «/ 575؟. وشرح المفصل لابن يعيش» ص‎ )1١( 
ولسان العرب مادة قررء ص: «/ هلم حيث قال ايضاء انه لم يسمم‎ 
العدل الأ في «عرعار»: و «قرقاره. ومطار والثرثار: موضعان.‎ 

(9) الكتابا. صضص: #/ 75؟. 

() المفصّل. ص : 155اء وشرح المفصل لابن يعيش » ص: 61/84 06. 

(4) الكتاب. صص: #/ 575 الالاء هامش رقم (8) + 


لددكينا 


7 الياء 


أجمع النحويون على استعال الياء مميز تأنيث في الفعل 
المضارع ١‏ وق فعل الأمر كقولك : أت يا هندع تضريين » 
ولن تضربي » وم تضربي ... واضربي فلانا0 ... ولكنهم لم 
يتفقوا على جعل الياء مميز تأنيث في الأسماء. 


فقد ذكر سيبويه أن الكسر مما يؤنث به» وأنْ الكسرة من 
الياء © وقال أبو بكر الأنباري إن «الياء؛ من «هذي» هي مميز 
تأنيث يستعمل في الأسهاء 9 , وقال ججاعة من النحويين: هي 


ياء التأنيث ©) , 


« 


(1) أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنّث, ص : 23185 و 
الرماني (ابو الحسن علي بن عيسى) (45؟ ه ‏ #848 ه)., معاني 
الحروف . نحقيق الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي » القاهرة : دار نهضة مصر 
للطبع والنشر ( دون تاريخ). ص : 1ا4١1.‏ 
الرادي (ابو الحسن بن قاسم) ‏ الجى الداني في حروف المعالي : نحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة والاستاذ محمد نديم فاضل. بيروت : دار الآفاق 
الجديدة. الطبعة الثانية ("407؟ ه/ 19487 م)ء صص: (18. 
ابن هشام الأنصاري . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق الدكتور 
مازن المبارك ومحمد علي محمد الله. بيروت : دار الفكرء الطبعة الثانية 
(ككؤوام)ء ص : ١1/؟١1.‏ 

0) الكتاب. ص : #/ 9؟. 

5) المذكر والمونث لأبي بكر الأنباري. ص : 1١56‏ و59م1. 

(4) المذكر والمؤنّث لأبي بكر الأنباري. ص : 185. 


لحان 


لكن هشام ب بن معاوية رفض اعتبار «الياء» من و«هذري» 
مميز تأنيث» أن كسرة الذال ‏ عنده ‏ هي مير التأنيث » 
والاسم الذال» و (ها) للتنبيه» ولم يذكر 0 في نهاية 
الاسم ء لكنه ذكر «المحاء» واعتيرها وتكثراً للامم »7 

وقد ردّ ابن يعيش قول من قال إِنَّ «الياء» 50 
في «هَليء» وقال إِنَّ التأنيث فيها مستفاد من الصيغة » رغم أنه 
قال إن «ذي)» هي تأنيث وذان. .. لكن وزئه «فعل » ىم 
«بنت» ؛ لأنْ «الياء» فيه أصل وليست للتأنيث » نا هي عيبن 
الكلمة؛ واللام محذوفة كيا كانت في وذا» كذلك » والتأنيث 
مستفاد من الصيغة » وصحّت «الياء» لانكسار ما قبلها 0". 


فهل يستطيع الباحث تعميم القول بأن «الياء؛ من مميزات 
التأنيث قِ الأسماء اعتّاداً على كلمة واحدة غير متفق علها؟ 


وهل يستطيع الباحث القول إن دالياء» ما هي إلا كسرة 


مشبعة ؟ 


اني أميل إلى اعتبارها كسرة اشبعت في النطق فظهرت وكأنها 
ال.:. .بل وأميل. إل امجارها ترا من وله لزني الل لا 


(1) المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري . ص : 185 ... وقال الغراء إن اطاء الي 
بعد الذال بدل من الباء في هذي . وني «هذه. لغات . هذه قامت ١‏ وهلي 
قامثت. وهَاذْ قامت. وذه قامت. وذي قامته. 


(؟) شرح المفصّل لابن يعيش. ص: 8/ 11. 


يذين 


يقوي ما أذهب اليهء قول الفرّاء : الحاء التي بعد الذال بدل من 
الياء في هذي 27 ويقويهء أيضاً» قوهم إن في (هذي) لغات 
عدّة» هي: هَذِيء وهَدِوء وهَاذء وذه قامت. وذي 
3 0 


يستطيع الناطق به إِلّا أن يقف على هاء السكت ... وأعتقد أن ما 


قامت... وذهى قامت '". ويقوّى ما أذهب اليه» أيضاًء 


اختلافهم في جعل الياء عين الكلمة » أو في اعتبارها زائدة 9 . 


وكيفما كان الأمر فإِن الباحث يستطيع الحزم بأنهم خصّصوا 
(ذا) للمذكّرء و (ذِي) للمؤنّث ... الأول يشار به إلى المذكرء 
والثاني يشار به إلى المؤنث ... ولا بدّ أن يكون المشار اليه » في 
الحالينتء موجودا براه المتكلم والتخاطب... ولكنه لا يستطيع 
الجزم يجعلهم فتحة الذال للتذكير » وكسرة الذال للتأنيث وإن 
كان هذا الوجه ممتملا وجائزا» ا لا يستطيع الجزم بجعل الياء 


1 المذكر والمؤنّث لألي بكر الأنباري » ص : 189 » وابن يعيش ء شرح المفصل 
ص: *«/ .١"١‏ 
(") المذكّر والمونّث لأبي بكر الأنباري » ص : 187 » وابن يعيشء» شرح المفصل 
ص: #/ الادء لسان العرب. بيروت: دار لسان العرب . اعداد 
وتنصيف يوسن خياط ونديم مرعشلي : ص : 21١49-15١0431١‏ حيث 
قال: ويقال : ذهي ء الياء لبيان الحاء شبيها بباء الاضمار في بي ء وهُذي 
مدهي وهذوء الحاء في الوصل والوقف ساكنة إذا لم يلقها سآكن » وهذه كلها 
في معنى ذي»ء عن ابن الاعرابي : وأنشد : 
قلت لا: يا هل هي هذا إلم 


هَل لك في قاض اليد نَحَنَكُم ؟ 


ان 


للتأنيث ... وإن كان ذلك جائراً ومحتملاً... كيا لا يستطيع الجزم 
بأن صيغة (ذِي أو هَذِي) للتأنيث... وإن كان ذلك ممتملا 
وجائراً . 
ويستطيع الباحث أن يرسم الصورة التالية ل: (3ا) ولا 
يقابلها في الموننث 7" , 
م/ ن1 ...حيث يلاحظ التقابل بين المصوتين 0/1 
وهو ما يسمى بتعاقب الصوامت أو تبادلها 
5111 21161112206 
5 ذِي ... تعاقب المصوتات أو تبادلها 
ذه 1ل عم مق لمع !2 
(الفتحة / الكسرة) كل مها بادثة 
للنوع » 5 
تي فالذال + الفتعة... مميز التذكير... 
والتاء + الككسرة... هميز التأنيث. 


بل إن الكسرة نفسهاء يا مرّء هي مميز تأنيث ... 


فتخصيص «ذا» للمذكّر و (ذِي) للمؤنث هو تعاقب مصوتات 
كيا قال الأب فليش.. 


له .33 مم ,2 .لا رعطدعم عنعه[مائطم عل غااة:1" 


ونان 


1 النون 
النون مميز من مميزات التأنيث لحقت الأفعال والأسماء. . 
-- أمَا النون التي تلحق الأفعال فكقولك : النساء فَعَدن 
4ه سم سا يدها م تر 


وقمن... وهن يقمن وأنتن تُدرسن 
ويلاحظ أن في النون التي تلحق الأفعال ثلاث علامات : 


ن... دلت على الفاعل 


ن... مميز التأنيث 


وأما 0 تلحق بالأسماء المذكرة فتجعلها مؤنثة» 
فكقولك : هن وَأنْتن”". لكن أيّ النونين هي يز التأنيث في 
(أَندّنْ نَ( 59 55 يقول النحويون إِنْ النون الثانية المفتوحة 
هي مميز التأنيث » أما النون الأول » فقد أدخلت لتسهل إلحاق 
مميز التأنيث» لأن سبيل نون التأنيث آلا يكون قبلها إلا حرف 
با فالأصل » إذا : 


00 الكتاب. ص : © ص : 4/ ١194‏ . المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري» 
ص : ١50‏ واكمل. 

2 الكتاب. ص : 4/ 144ء والمذكر والموْنّث لأبي بكر الاتباري. 
ص : 5كا 6759م[ 

زفة المذ كر والؤنث» لأبي بكر الأتباري . ص: لاما. 


أحنان 


مفرد مذكر مؤنثك جمع مذكر جمع مؤنث 
إل > إل بر ام 0 #2 
أنت أنت أنت أن تدم أنت (ن) ن... 
فهي : 
ت + م رمما يفرض تغبير حركة التاء إلى 
سيد 


الضم بدل الفتح ) . 


أنُ+ات 
ث + ن رمما يفرض تغيير حركة التاء إلى 
الهم يدل الكسر بعد إدخحال نون 


ساكنة ) , 


5 


خاتمة الباب الثاني 


يمككن تلخيص هذا الباب بالقول إِنْ مميز التأنيث «التاءوء 
سواء أكانت مربوطة وما قبلها مفتوح» أم مفتوحة وما قبلها 
ساكن » وسواء اعتبرنا « التاءين8 ؟ المربوطة والمفتوحة » من أصل 
واحدء وأن إحداهما قد تطورت» في مرحلة موغلة في القدم , 
عن الثاني ة» أم أن كل واحدة منها جاءت مستقلة عن 
الأخرى ... فالتاء » بنوعيبا» هي مميز التأنيث الذي أخذت به 
اللغة العربية منذ القدم... وكان مقدّراً لهذا المميز أن يكون ممير 
التأنيث الوحيد » في اللغة العربية » لولا تدخل النحاة الذين 
خلطوا بين اللهجات وبين اللغة الواحدة» وخلطوا بين مستويات 
اللغة الواحدةء فجاءت «قواعدهم0 مشوشةء» مضطربة» 
متناقضة » أحياناً » لتدلٌ على قصورهم من جهة » وعلى وقوفهم 
في وجه تطور اللغة من جهة ثانية. 

وكشف هذا الباب حقيقة علمية ثانية تنحصر في القول إِنّ 
الدراسة اللغوية الصحيحة يجب أن تعالج هذا الموضوع في اللغة 
المسموعة » كما نطق بها أصحابهاء وفي لحجاتها المتعددة لا كيا 
فرضها النحاة واللغويون في «اللغة المكتوبة»» وكا محْيّلوا أنها 


لاا 


لقد بيّنت هذه الدراسة أن مميز التأنيث «التاء» هو الأكثر 
انتشاراً » ويكاد أن يكون المميز القيابي الوحيد... أما بقية 
المميزات فتكاد تكون مسموعة » نحفظ » ولا يقاس علبا» 
وذلك في كلليات وصيغ احتفظت بها الكتب اللغوية والمعججات 
لندل على مرحلة من التطورء» وعلى مرحلة من الاضطراب 
والتشويش في وضع قواعد اللغة... 

ويمكن أن نلخص فرضيتنا بالقول إنّه لو قدر للغة العربية أن 
تتطور » بشكل طبيعي » وحسب خصائصها وميزاتها » لعم مميز 
التأنيث «التاء» كلات اللغة العربية المؤئئة كلها ء بما في ذلك تلك 
الأوزان والصيغ الي زعم النحاة أَنْ بميز التأنيث لا يتصل بها... 


0 


حدّدت هذه الدراسة مصطلحات عدّةء شكّلت الماطلقات 
الممبجية لعمل انّسم بتمييز مستويات الدرس اللغوي من بعضها 
البعض » وهي : المستوى الصوبي » والمعجمي » والمورفولوجي ؛ 
ومنه صرف الاسم وتصريف الفعل» والنحويء والجملي » 
والأسلوبي ... مما سمح باعتّاد « المميزا عناورهم: هآ بعد تمبيزه من 
العلامة والمورفم ٠‏ في دراسة التعريف والتنكيرء والإفراد والتثنية 
والجمع » والتذكير والتأنيث ... 


وقد التزمت هذه الدراسة ببذه المنطلقات المأبجية » وبئنيت 
على أساسهاء مما سمح بعد استعراض أقوال المستشرقين 
والنحاة واللغويين ‏ بالقول إِنْ التأنيثء في اللغة العربية» لا 
يمل فكرة «الطبقات الآدى د الأقل قيمة» » ولا يصدر عن 
تأمللات لاهوتية أو خرافية . .. أن التذكيرء في العربية» بيعي 
القوة» والشمجاعة ع والأنفة » والإباءء والصّلابة» بيما يعني 
التأنيث السهولة» واللين» والانبات . إذ الأنيث أصل الباب 
' كله وهو يعني اللين» أي أن العربي أطلق على الأنثى ما يعتقده 
سهلاً : ليناً » وخصباً ء لأن الأنثى اذا ُ تكن كذلك » فكيف 
يتسئّى لها أن مخصب وتنبت؟ وكيف توصّل العربي إلى تشبيه 
الأرض المنبتة بامرأة فسماها «الأنيث»» إذا لم تكن منبجيّة 
الإخصاب والإنبات والتطور هي التي حكت تفكيره منذ القدم 


ووم 


في بيئة صحراوية قاسية؟ ألا تشبه لواحق التأنيث أو زوائده » أو 
بميزاته ‏ كا ارتضيناها ‏ أولاد المرأة يلحقون بهاء ويميزونها من 
غيرها؟ وكيف ونث الجاهلى أسماء آلمته : اللات» والعزّى , 
ومناة الثالثة الأخرى إذا كان التأنيث » عنده» يدل على 
والأدنى - الأقل قيمة»؟ بل كيف مت الجاهلي أسماء القبائل 
إذا كان التأنيث بمثل والأدنى ‏ الأقل قيمة»» أو الخرافة. 
والقبيلة بالنسبة للجاهل هي كاماء للسمك؟ 


درست» بعد ذلك » مميزات التأنيث القانية : التاء المربوطة » 
والتاء المفتوحة» والألف والتاء» والألف المقصورةء والألف 
الممدودة » والكسرةء والياء » والنون... وخرجت بنتيجة أولية 
تفرض على الباحث التفريق بين اللغة ك «أصوات»ء وبين لغة 
الكتابة » أي التفريق بين اللغة المنطوقة؛ واللغة المكتوبة» ....وكذلك 
التفريق بين اللهجات » ودراسة دورها في تأليف اللغة العربية 
الفصحى » أو اللغة الموحدة. 

3-5 فالطائيُون » واحميربون » وبعض بي أسد » مكلا » 


تود على كل اسم موّنْث بالتاء » ولا يقفون « بالهاء» » فيقولون » 
مثلا : : مسلمت » آيت» غلصمثت » أمث » طلحت » بعدمت » 


بنت » أخحت ... الخ. ولا تزال بقايا هذه اللهجات موجودة 5 
جات بعض د 
على آخر مم ونث ب (والهاء» مطلقاً» فيقولون : الشنجره » 


نان 


الأمهء المسلمه» البقره, الغلصمه. الطلحه ... الخ. بل إنْهم 
وقفوا على ما جمع بألن وتاء» كجمع المؤنث السالمء بالهاء» 
فقالوا: «دفن البناه من المكرماه»» أي دفن البنات من 
المكرمات... فهذه لغة ثانية غير اللغة الأولى . 

فالقضية » ىا بيْنت » ليست قضية تاء مربوطة أو مفتوحة» 
أو هاءء أو قلب التاء هاء أو العكس » وليست قضية ألف 
ممدودة أو مقصورة» وليست قضية ياء أو كسرةء أو نون... 
القضية هى قضية «صوتية) وقضية الحجات» تداخلت » فما 
بعد » فاضطر النحاة واللغويون إلى التنظير للغة موحدة» تشكلت 
من لغات القبائل » أو من لهجاتها , ما أوقع الدارسين في خطأ 
منبجي ... وأعتقد أن الخروج من هذا الخطأ يكون يتوفر الباحثين 
على دراسة اللهجات العربية بدقة وأناة » وموضوعية » وكيا هي » 
وهي موجودةء لمن أراد ذلك » في المعجات العربية الي 
احتفظت بلغات العربء وفي كتب القراءات القرآنية » مع 
اشارات قيّمة » أحياناء من لغويينا القدامى الذين سجلوا ما 
وصلوا اليه في كتبهم النحوية » وهي كثيرة بحيث يصعب حصرها. 


لقد احتفظت«اللغة المكتوبة بمميزات التأنيث » أو لنقل إنها 
فرضت مميزات التأنيث» وخاصة «التاء»ء على الناطقين 
بالعرية 4 من عضر التبوين حت الآآناء ول فا القرق ضنوناً بين 
وشجراةء وحبل وعصاحع)؟ 


تنصب دراسة مميزات التأنيث » اذاء على اللغة المكتوبة» 


ووم 


وليس على لغة العربي المنطوقة » وأكاد أقول على اللغة كا فرضها 
اللغويون والنحاة» وكا تميّلوا اللغة المكتوبة على أنها رسم «أمين» 
لصوت العربي المنطوق... 

وقد بيّنت أن «التاء» هى المميز الأكثر انتشاراً ... أو المميز 
القياسبي الوحيد في اللغة العربية » أما بقيّة المميزات فتكاد تكون 
مسموعة » محفظ . ولا يقاس عليهاء وذلك في كلات » وصيغ 
احتفظت بها الكتب القديمة والمعجات. 

وقد خرجت » بعد دراسة مئات الكلات العربية » بالنتائتج 
التالية : 


أولاً : المؤنث الحقيتي : 

١‏ يعتبر المؤنث الحقيتي» الذي له فرج الأنثى» 
لغوباً » مؤنثاً» سواء انّصل به مميز التأنيث أم لم يتصل » كقوهم : 
انسان للذكر والأنثى » وبعير للذكر والأنثى ؛ أي أن العربي 
قال» في أول الأمرء إنسانء عجوزء بعير... الخ » ليدل بها 
على الذكر والأنثى » لأنه لم يكن يملك ؛ في فترة تاريخية ماء 
القدرة العقلية والثقافية والحضارية الي تؤهله لقييز الذكر من 
الأنثى » بل كان لا يبالي أذكراً كان هذا الحيوان أم انثى » لأنه لم 
يكن بحاجة إلى هذا القييز... ولم يكن بملك وسائل القيبزء فكان 
أن أطلق اسمأ على كل حيوان... ثم تطورت اللغة بتطوره» 
وارتقت بارتقائه » فير الذكر من الأنثى بمميز التأنيث «التاءو» 
فقال : انسان وانسالة » عجوز وعجوزةء بعير وبعيرة... الخ. 


كهم 


؟ ‏ الأسماء التي يتتصل بها ميز التأنيث » وتدل على المذكر 
والمؤنث » كقوهم : بقرة » جرادة وغلمة ... الخ عاد العربي 
وأسقط منها مميز التأنيث حين أراد الذكر وحدهء وأبقى مميز 
التأنيث متّصلاً بالكلمة عندما أراد الأنثى وحدهاء فقال : بقر 
وبقرة » جراد وجرادة » غَنم وغنمة » سخل وسخلة... الخ. أي 
ان ما نجدهء في كتبنا القديمة » دالأأء بمميز التأنيث ء على المذكر 
والمؤنث لا يعدو أن يكون معرضاً لما كانت عليه اللغة في مرحلة ما 
موغلة في القدم » ثم استطاعت اللغة أن مخصّص «التاء» للدلالة 
على التأنيث في مثل هذه الكلات ء وإِنْ كانت تدلٌ على الوحدة 
من هذه الأصناف في الوقت عينه. 

م« # في اللغة أسماء قد يكون لفظ مؤْنّتها مغالفاً للفظ المذكر 
منباء أي ان الاسم المصاغ للتأنيث خاص بالمؤنث» والاسم 
الخاص بالمذكر مختص بهء كقوهم: رجل وامرأة» غلام 
وجارية » شبخ وعجوزء حار وأتان... الخ أخضعتها اللغة 
للتقعيد » مرة من التأنيث إلى التذكير» كقولهم : امرأة وامروء ؛ 
ومرّة من التذكير إلى التأنيث » فأدخلت مميز التأنيث على ما اعتقده 
بعضهم ختصاً بالمذكرء فأصبح المُميْرٌ منها يدل على المؤنث » 
وغيرٌ المَميّرَ يدل على المذكرء عنلما أخخل مميز التأنيث من 
الأسماء التي تحمله » فأصبح ما يحمل المميّر يدل على التأنيث ؛ وما 
سلب منه يدل على التذكير... فأصبحوا يقولون : رجل ورجلة » 
امروء وامرأة » غلام وغلامة » شيخ وشيخة » عجوز وعجوزة ؛ 
حار وحارة» أتان وأتانة... الخ. 


باه 7 


١‏ أدخلت اللغة العربية مميز التأنيث في معظم الكللات 
التى يجوز فيها التذكير والتأنيث إذا كانت غير متصلة بهء وذلك 
في أسماء الأيام » والشهور » والظروف» والأدوات » والخروف» 
وأسماء القبائل» وكقولهم: العنقء» والعضدء والفؤادء 
واللسان... الخ مما يسمح بالقول إِنْ اللغة العربية جنحت إلى 
تذكير كل ما ليس ؤفك حقيق » إذا كان غير متصل عميز 
التأنيث » وبإمكاننا اعتبار 77 
قانونا أماساه وقاضاء لبعد العرب في الجاهلية » ونستطيع » 
ا دون أن نحط أحداً, .. إذ ليس من ححق أحد 

أن يُخَطَّ هذه القبيلة أو تلك» كا أنه لم يعد بوسع أحدء بعد 
الذي بِيّناه » أن يتصدٌ لناطق بتذكير ما ليس بمؤنث ‏ حقيتي» 
وغير متصل عميز التأنيث » ويقول له: أخطأت... أو 


ار مت الل 


فالمؤث من الأسماءء هو المميّرُ بِمُميّر التأنيث » 
والمذكر من الأسماء هو غير المميّرٍ آ 


وأما ما ورد في الكتب القديمة على أله مذكر ومؤنّثْ في 


لوقت نفسهء ولا يحمل ميز التأنيث فلا يُحَط' من يوك » كا لا 
بَخَطى من يذكرة. 


مه 


ثالثاً: الصّيغ «الختصّة» بالمؤنث : 

أما الصّيغ التي قالوا إنْها لا تكون إِلَّا يجردة من مميز التأنيث » 
لأنها تختص بالمؤنث دون المذكّرءك : امرأة نِضّو (فِمّل) » ورَهُو 
(قْل)2 وِسلْفَع «تَعْلّل), وحائض (قاعل)2 ومُحْمِق 
(مُقْعل)ء وملول «تَعُوْل)» وِسَبِيْر (كَميْل)» ومُضْبٍِ 
(مُفْعِل ) » ومِعْطار (مِفْعال ) » ومِطْلِيُم (مفعيْل) » وناقة مُعَضّل 
(مُفَعل)» فقد بيّنت هذه الدراسة أن مميز التأنيث قد اتُصل بهاء 
أصبحت هذه الأوزان التي جاءت وصفاً للأنثى » خاضعة 
بدورها» لفكرة تمييز المؤنث من المذكر بميز التأنيث «التاءن» 
بحيث يقال رجل نضّو وامرأة نضّوة » رجل رَهُو وامرأة رَهوة » 
رجل سَلْمَع وإمرأة سَلْمَعَةء رجل مُحُْيِقَ وامرأة مُحْمِفَة 
رجل مَلُول وامرأة مَلْوْلَة رجل سَتِير وامرأة سمْيرّة» رجل 
مُصُب وامرأة مصبية» رجل معْطار وامرأة مِعْطَارَة» رجل 
مِغْلِيُم وامرأة 6 وبعير مَعضّل وثاقة معضّلّة... الخ. 


# ه# #0 


يرى الباحث أن مميز التأنيث «التاء» قد استعمل في كات 
اللغة » لقييز المؤنث من المذكرء دون النّظر إلى وزن الكلمة» أو 
معناها» أو اختصاصها بالأنثى دون الذكرء وأصبح بامكاننا أن 
نوجز الدراسة كلها بما يل : 


هه 


١‏ كل كلمة دخلها مميز التأنيث هي مؤنثة لغوياً. 

؟- كل كلمةلم يدعلها ميز التأنيث هي مذكرة لغوياً. أما 
ما سمع فيه التأنيث فيحفظ ظ ولا يقاس عليه . 

٠“‏ كل مؤنْث حقيتي هو مؤنث لغوي (مقمّد). 

يدخل مميز التأنيث الصيغ التي قال النحاة واللغويون 
إن التاء لا تدخلها إذا كانت صفة للأنثى » أي إذا كانت صفة لما 
نحتص به الأنثى . 

> خ# #0 

وأعتقد أن هذا الذي توصلت إليه ليس بالشيء اليسير » وهو 
عل مشكلة لآزيت اللغة العربية والناطقين بها دون أن يجدواحلاٌ 
موفقاً لها قبل دراستنا هذه. 

وأصبح » الآن» بإمكان العرب إدخال مصطلح «الصرف» 
بشكل عام» ومصطلح «التذكير والتأنيث» بشكل خاص في 
الكومبيوتير. .. مما يسهل تعلمه , واستعاله بشكل سريع )2 
وسليم » قِ الكلام » وقي الكتاية » وي الترجمة الآلية . 


سم 


فهرس المصادر والمراجع 


: الكتب النحوية واللغوية العامة : 


الأخفش الأوسط (ابو الحسن » سعيد بن مسعدة المحاشعي البلخي 
البصري) المتوفى سنة 7١6‏ ه) » معاني القرآن. تحقيق الدكتور 
فائر فارس» جزءان» الطبعة الثانية ١4٠01(‏ ه ل ١98١‏ م). 
الأزهري (خالدء الشيخ)» شرح التصريح على التوضبح » 
القاهرة : المكتبة التجارية 1١88(‏ ه). 

الاستراباذى (رضي الدين)» شرح الكافية في النحوء بيروت : دار 
الكتب العلمية (نسخة مصورة) (دون تاريخ). 

الأشموني » منيج السالك إلى ألفية ابن مالك » نحقيق محمد عي 
الدين عبد الحميد » بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الأول 
زولا"اا هل 9868وا م). 

أنيس (ابراهيم » الدكتور) : 


من أسرار اللغة » القاهرة : مكتية الانجلو المصرية ء الطبعة 
الثالثة (1955 م). 


في اللهجات العربية» القاهرة : مكتبة الانحلو المصرية » الطبعة 
الرابعة (/191 ما ت), 


الف 


7 الأنباري (ابو بكرء محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن 
الحسن » المتوفى سنة 78 ه)ء شرح القصائد السبع الطوال 
الحاهليات » نحقيق عيد السلام محمد هارون.؛) مصر: دار 
المعارف . الطبعة الثانية . 

م الأنباري (ابو البركات» عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن 
مصعب . المتوفى سنة لالاه ه) » الانصاف في مسائل القلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين» محقيق محمد بحي الدين عبد 
الحميد » ببروت : دار الفكر. 

هو الباق (محمد فؤاد عيد)» المعجم الممهرس لالفاظ القرآن الكريم , 
يروت : شركة خياط (دون تاريخ). 

١لأسد‏ باي (ماريو) . أسس علم اللغة , ترجمة الدكتور أحمد عتار 
عمرء ليبيا: منشورات جامعة طرابلس (/191 م). 

١‏ براجستراسرء التطور التحوي, القاهرة ١9379(‏ م). 

5 ل بروكليان (كارل)» فقه اللغات السامية » ثر جمة الدكتور رمضان 
عبد التواب » الرياض : مطبوعات جامعة الرياض (189 هم 
“الا5ا م). 


065 علتامتتشطقع عل نعل إأعلو؟ عمل مكاولصصة ,الى 10001811 0 
.908 بمتاععظ ,ععطعا صووره 1 لسن بلدا سق .1 بمراء متا اسع 


“1ل بكر (السيد يعقوب » الدكتور) » “دراسات مقارنة في المعجم 
العربي بيروت : منشورات جامعة بيروت العربية (60ل م). 

1ك الثعالبي (ابو منصور ) اسياعيل النيسابوري ) . فقه اللغة وسر 
العربية » بيروت: دار الكتب العلمية (نسخة مصورة) (دون 
تاريخ ) . 


نض 


ثعلب (أبو العباس: أحمد بن يحى)» مجالس علب » تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون » مصر: دار المعارفء الطبعة الثالثة. 
.1909 - 1908 بوموط رمعلدععة1 اء تتناعسر رصونواك2 :8102© للهلا 

٠١7‏ الجوهري , الصحاح في اللغة والعلوم » نجديد صحاح العلامة 
الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للمجامع العربية » اعداد 
وتصنيف : نديم مرعشبي » واسامة مرعشلي ١‏ تقديم عبد الله 
العلايلٍ » بيروت : دار الحضارة» الطبعة الأولى 1١9104(‏ م). 

جويدي (اغناطيوس)ء المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ؛ 
القاهرة ١9 ٠(‏ م). 

4 حسن (عباس) ء النحو الواقي» مصر: دار المعارف» الطبعة 
الثالثة . 

٠٠‏ ابو حيّان (أثير الدين» الأندلسي » المتوفى سنة هلا ه)» 
البحر النحيط , الرياض : مطبعة النصر الحديثة ( ١91١‏ م)»؛ 
الامتاع والمؤانسة : تصحيح وضبط وشرح أحمد أمين ‏ وأحمد 
الزين » بيروت : مكتبة الحياة (دون تاريخ). 

9؟ ‏ اين خالويه (ابو عبد الله» الحسين بن أحمد» المتوفى سنة ٠/الا‏ 
ه): 
اعراب ثلاثين سورة من القران الكربم , القاهرة : مطبعة دار 
الكتب المصرية ١"560(‏ هل (94! م). 
الحجة في القراءات السبع » تحقيق الدكتور عبد العال سالم » 
بيروت : دار الشروق» الطبعة الثانية (/اة ١‏ ه ‏ /الا9١ا‏ م). 
-- ليس في كلام العرب . محقيق عبد الغفور عطارء مصر: دار 
مصر للطباعة » (دون تاريخ). 


يلض 


ه» ‏ خرما (نايف)ء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ‏ 
الكويت.: سلسلة عالم المعرفة » رقم (4)» رمضان / شوال ١44‏ 
ه سبتمبر ١948/0‏ م). 

5 الخولي (محمد علي . الدكتور) » معجم علم اللغة النظري » 
بيروت : مكتبة لبنان (1985 م). 

الخوارزمي (ابو عبد اللهء محمد بن يوسف)ء مفاتيح العلوم ' 
يدن (1850 م). 

.1966 لمتكت مآ 7عم فتاعتةا كذ أهعطائا ,خرعاء ]1 102120101 

الراجحي (عبدهء الدكتور) ؛ النحو العرني والدرس الحديث . 

بحث في المنيج . بيروت : دار النبضة العربية ١91/4(‏ م). 


عاتمه5 عطا أنه ممستسفع عاامتميصسعم عط أ معرضعم1 ,1171101211 .برا 
1980 ,عم لأعطصسصقت رععوهنودها 


١“"ا ‏ ابن رشد» تلخيص الخطابة » نحقيق الدكتور محمد سلم سالم » 
القاهرة (/1951 م). 

”ل الرماني (ابو الحسن » علي بن عيسى المتوفى سئة 884 ه)ء 
معاني الحروف, تحقيق الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي » 
القاهرة : دار النهضة مصر للطبع والنشر دون تاريخ ) . 

الزييدي (ابو بكرء محمد بن الحسن): طبقات النحويين 
واللغويين » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ؛ مصر : دار المعارف 


(؟اؤا م). 

94 الزجاجي (ابو القاسم » عبد الرحمن ابن اسحاق » المتوي سنة 
الا هع : 
م أمالي الزجاجي » نحقيق عبد السلام هارون » مصر : المؤسسة 
الحديثة » الطبعة الأولى. 


انا 


الجمل في النحو, نحقيق علي توفيق الحمد. بيروت : مؤسسة 
الرسالة ع الطبعة الثانية (ه١٠4١‏ ه ‏ مم9١‏ م). 

-- مجالس العلماء » تحقيق عبد السلام هارون » الكويت : مطبعة 
حكومة الكويت (؟145 م). 

لام ل الزمخشري (ابو القاسم » محمد بن عمرء المتوق سئنة "اه ه) , 
المفصل في عام العربية » يروث : دار الجيل » الطبعة الثانية دون 
تاريخ ) . 

8 ابن زيجلة (ابو زرعةء عبد الرحمن بن محمد)ء» حجة 
القراءات » نحقيق سعيد الافغاني» بنغازي : منشورات جامعة 
بنغازيء (الطبعة الأولى) ١94(‏ هال ١4‏ م). 

وم السامرائي (ابراهم » الدكتور ) » 
فته اللغة المقارن» دار العم للملايين» الطبعة الثانية 


(6اق1ام). 
ع النحو العربي » نقد ويناء » بيروت : دار الصادق (دون 
تاريخ ) . 


45 ابن السراج (ابو بكرء محمد)؛ الأصول في النحوء تحقيق 
الدكتور عبد الحسين الفتلي » بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الأول (م١؛١‏ هل ومو م). 

؟5 - السعران (محمودء الدكتور) : 

د علم اللغة : مقدمة للقارئ العرثي »ء مصر: دار المعارف 
(؟5ة1 م). 

اللغة وامجتمع » رأي ومنيج » مصر: دار المعارف 1١917*(‏ 
م). 


انا 


44 ابن السكيت (يعقوب بن اسحاق» المتوفى سنة 749 ه)ء 
اصلاح المنطق» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» 
مصر: دار المعارف . 

.0 2030 رقلع 2 ,ع60658[1ع 0106 كتناع طلا ع0 0:5ه0) ,218 [1551ام5 26 2 

5 ابن سيده (ابو الحسين» علي بن اسماعيل النحوي » الأندلسي » 
المتوفى سنة 40/8 مإ)ن الخصص »2 نحقيق لحنة احياء التراث العربي 
في دار الآفاق الجديدة ييروت (دون تاربخ ). 

لاءة ده السيرائي (١ابو‏ سعيد » الحسن بن عبد الله » المتوفى سئة 5/8" 
ه), أخبار النحويين البصربين» اعتنى بنشره فرينس كرنكوء 
بيروت : المطبعة الكاثوليكية ١975(‏ م). 

السيوطي (جلال الدين » عبد الرحمن بن ألي بكر» المتوفى سنة 
الوه) 
الأشباه والنظائر في النحوء حيدر آباد: مطبعة دائرة 
المعارف » الطبعة الثانية (وه"١‏ ه). 
المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها» شرح وتعليق محمد 
أحمد جاد المولى» وعلي محمد البيجاوى » ومحمد ابو الفضل 
ابراهيم » مصر: دار احياء الكتب العربية . 
- همع الشوامع في شرح جمع الجوامع » نحقيق عبد السلام 
هارون » القشاهرة : والدكتور عبد العال سالم مكرم » الكويت : دار 
البحوث العلمية (4ة18 ه ‏ ه9١‏ م). 

١ه‏ سيبويه» الكتاب» نحقيق عبد السلام هارون» القاهرة : دار 
القلم ودار الكاتب العربي » والهيئة العامة للكتاب ١9455(‏ مء 
١550‏ مء هلاو١‏ ع). 


م 


'ه - ابن الشجري (ابو السعادات,» ضياء الدين)ء الأمالي 
الشجرية » حيدر أباد 1١"44(‏ ه). 
7 ,05 02كاهة ,ذلية ,عم مدكتة شرف أء عومدو سما ,51118115 ملم 
4 الطبرسي (ابو علي » الفضل بن الحسن) » مجمع البيان في تفسير 
القران» بيروت : دار الحياة (880ة هاب اكوا م). 
ده ابو الطيب اللغوي (عبد الواحد بن علي) ‏ مراتب النحويين» 
نحقيق محمد ابو الفضل ابراهم » مصر: دار نمبضة مصرء الطبعة 
الثانية ١91/4(‏ م). 

العسكري (ابو هلال) » التلخيص في معرفة الأشياء » تحقيق عزة 
حسنء دمشق ١159(‏ م). 

لاه ابو عبيدة (مصر بن المثنى » المتوفى سنة 7١١‏ ه)ء مجاز القرآن » 
نحقيق فؤاد سزكين» القاهرة : مكتبة الخانجي / دار الفكر» الطبعة 
الثانية ةا هب ١90‏ م). 

مه ابن عقيل (بباء الدين عبد اللهء المتوفى سنة 55/ا ه). شرح 
ابن عقيل » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مصر : مطبعة 
السعادة » الطبعة الرابعة عشرة (1"84 هل ١954‏ م). 

وه علي (أسعدء الدكتور)ء “هديب المقدمة اللغوية للعلايلٍ ء 
بيروت : دار النعان» الطبعة الأولى (8م"1 هل ١958‏ م). 

: الغلاييني (مصطفى » الشبخ) ء جامع الدروس العربية. صيدا‎ ١ 
المكتبة العصرية (لفظز ه الاةا م).‎ 

١‏ الفارالي » احصاء العلوم , نحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عهان 
أمين » مصر: دار الفكر العربي » الطبعة الثانية ١944(‏ م). 

9 ابن فارس (ابو الحسينء أحمد المتوفى سنة 46" ه) ؛ الصاحبي 


ينض 


في فقه اللغة وسنن العربيةء تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى 
الشويمي » بيروت : مطبعة بدران (1"485 هل 1958 م). 

8#" الفراء (ابو زكرياء يحى بن زياد » المتوفى سنة 7١1‏ ه) ء معاني 
القرآن » تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء مصر: 
الهيئة العامة للكتاب ١98٠0(‏ م). 

4 الفراهيدي (الخليل بن أحمد)؛ الجمل في النحوء تحقيق الدكتور 
فخر الدين قباوة» بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
(086١؛١‏ هل وهوا م). 

56 فليش (هنري)» العربية الفصحى : نحو بناء لغوي جديدء 
تعريب ونحقيق الدكتور عبد الصبور شاهين: بيروت: دار 
المشرق » الطبعة الثانية ( ١9817‏ م). 

-تامطاق© عم ستعصصنا بطاندهعزء8 رعطوعق عنوه1هانطم عل غاته ]' ,11150011 .11 

1961 يعناو 
/ا؟ ‏ فندريس ٠.‏ اللغة » تعريب عبد الحميد الدواحي ومحمد 
القصاص» القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ١98٠0(‏ م). 
الفيومي (أحمد بن محمد بن علي المقري) » المصباح المنير في 

غريب الشرح الكبير للرافعي » بيروت : دار الكتب العلمية (دون 
تاريخ) . 

ابن قتيبة : 
أدب الكاتب» بيروت : دار صادر ١141/(‏ ها 1١9519‏ 
غ“). 
الشعر والشعراء» قسطنطينة » الطبعة الأول (809؟1 ه). 
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خليل » مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الأولى 
(كلاةا م). 

"ا 9‏ كال (ربحي » الدكتور) » دروس اللغة العبرية» بيروت : دار 
العلم للملايين ( 1١9517‏ م). 

“الا ابن مالك (محمد بن عبد الله الأندلسي) : 
- ألفية ابن مالك » مصر : مكتبة الحاج عبد السلام محمد بن 
شقرون (دون تاريخ). 
تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد » نحقيق وتقديم محمد كامل 
بركات » مصر: دار الكاتب العربي 1١41/(‏ ه1959 م). 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ , تحقيق عدنان عبد الرحمن 
الدوريء بغداد : مطبعة العاني (/181 ه ‏ /الا9١‏ م). 
م متن الكافية الشافية في علم العربية ؛ مصر: مطبعة الهلال 
(؟مداه لكل م). 

الا ابن ابن مالك (بدر الدين)ء شرح ألفية ابن مالك ٠‏ تحقيق 
الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد » بيروت : دار الجيل ( دون 
تاريخ) . 

اللمبرد (ابو العباس » محمد بن يزيد» المتوفى سنة 788 ه). 
الكامل في اللغة والأدب . بيروت : مكتبة المعارف (دون 
تاريخ) . 
المقتصب.» نحقيق» محمد بعد الخالق عضيمة » بيروت : عالم 
الكتب (تصوير) . 

م ابن ماهد » السبعة في القراءات » محفيق الدكتور شوقي ضيف » 
مصر : دار المعارفء الطبعة الثانية (19175 م). 


8 


مجمع اللغة العربية بالقاهرةء كتاب في أصول اللغة. اخراج 
وضبط وتعليق محمد خلفن الله أحمد وآآخرين . القاهرة » اطيئة 
العامة (1*44 هل ١954‏ م). 

م المرادي (ابو الحسن ٠‏ بن القاسم) ‏ الجني الداني في حروف 
المعافي » محقيق الدكتور فخر الدين قباوة» والاستاذ محمد نديم 
فاضل » بيروت دار الآفاق الحديدة » الطبعة الثانية ( ١14٠05‏ هل 
١95419‏ م). 

مم المسدّي (عبد السلام» الدكتور)ء التفكير اللساني في الحضارة 
العربية » طرايلس الغرب » الدار العربية للكتاب (19481 م). 

4م مغنية ( محمد جواد)', فقه الامام جعفر الصادق » بيروت : دار 
الجوادء الطبعة الرابعة (1409 هل 9م9١(‏ م). 
وم ابن منظور » لسان العرب » بيروت : دار صادر ( دون تاريخ ). 
1912 ,كنا تصدة1؟ بوسعلتسقكط؟ ععل تعطعوجوو علط .35481311101 0 
لام نخلة (رفائيل اليسوعي ) » غرائب اللغة العربية » بيروت : المطبعة 
الكاثوليكيةء الطبعة الثانية. 

48 ابن هشام الأنصاري : 
اوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » تحقيق محمد عي الدين 
عبد الحميد» مصر: المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الخامسة 
ركم"1 هاالاكول م), 
- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » محقيق محمد مي 
الدين عبد الحميد؛ مصر : مطبعة السعادة. 
-- شرح قطر الندى ويل الصدى . محقيق محمد محي الدين عبد 
الحميدء مصر: مطبعة السعادة » الطبعة الثانية عشرة ١845(‏ 
ه- 5كؤوا م). 


بام 


مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب. محقيق الدكتور مازن 
الميارك ومحمد علي حمد الله » ومراجعة سعيد الأفغاني » بيروت : 
دار الفكر» الطبعة الثانية 1١959(‏ م). 

9 أ. ولفنسون (أبو ذؤيب) » تاريخ اللغات السامية » بيروت : دار 
القلم»ء الطبعة الأولى (بخقلام). 

41 ابن يعيش (موفق الدين) ٠‏ شرح المفصل » بيروت : عالم الكتب 
( دوت تاريخ) . 


ثانياً : المصادر والمراجع المتعلقة بعلوم الصرف والتصريف 


4 الاستراباذي (رضي الدين)» شرح شافية ابن الحاجب في 
التصريف واخقط . تحقيق وضبط وشرح محمد نور الحسن » ومحمد 
الزفزاف» ومحمد عي الدين عبد الحميدء بيروت : دار الكتب 
العلمية (ه4"١‏ ه ‏ مهلوا م) (نسخة مصورة). 

46 بشير (كيال » محمد الدكتور ) : 
دراسات في علم اللغة العام القسم الثاني» مصر: دار 
المعارف (19559 م). 
-- عل, اللغة العام : الأصوات. مصر: دار المعارف 1١4107(‏ 
م). 

لاه ابن جاعة (عز الدين محمد بن أحمد المتوفى سئة 5١م‏ ه) » 
حاشية على شرح الجاربردى (ضمن مجموعة الشافية في التصريف 
والخط) . المطبعة العامرة ( ١7*٠١‏ ه). 

موه ابن جني (ابو الفتحء عهان) 


فسن 


الخصائص » محقيق محمد علي النجار » مصر: دار الكتب 
(؟هكا م). 

سر صناعة الاعراب» محقيق مصطفى السقاع ومحمد 
الزفزاف» وابراهيم مصطفى » وعبد الله أمين» القاهرة : مطبعة 
مصطفى البالي الحلبي ("/"18 هل 1984 م). 

المنصف ي شرح كتاب والتصريف» لأبي عمان المازلي » نحقيق 
ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين» القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي (*/ا"18 ه ل 1984 م). 

ابن الحاجب (ابو عمرو» المتوفى سنة 545 ه) » الشافية في 
التصريف والخط , قسطنطيئة » مطبعة الحوائب (ا0١‏ ه). 

| حسّان (تمام »الدكتور) ' اللغة العربية » معناها ومبناها » مصر: 
الحيئة العامة للكتاب (/191 م). 

: عبد الصبور (شاهين» الدكتور) » المبج الصوتي للبنية العربية‎ ٠١ 
١4٠١( رؤية جديدة في الصرف العربي » بيروت : مؤسسة الرسالة‎ 
م).‎ ١98٠ هد‎ 

4 ابن عصفور (علي بن مؤمن الاشبيلي)» الممتع في التصريف» 
تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » سوريا : المكتبة العربية بحلب » 
الطبعة الأولى (نؤللاه ءلؤل م). 

ل نور الدين (عصام » الدكتور) : 
أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب» بيروت: الؤسسة 
الجامعية » الطبعة الأولى ١407(‏ هل 1١94878‏ م). 
الفعل والزمن ٠‏ بيروت : المؤسسة الجامعية » الطبعة الأول 
1١404(‏ هاس موا م). 


#0#-"9 


فض 


ثالثا: المصادر والمراجع المتعلقة بتصريف الاسم عموماً وبتذكيره 
وتأنيئه خصوصا : 

3 ركتمة2 روعناوسةا! ععوس(زلل 1 كسدل عسععع علا ,2410م .آ 
الأنباري (ابو بكرء محمد بن القاسم) » المذكر والمؤنث » نحقيق 
الدكتور طارق الحنابي » بعُداد : وزارة الأوقاف ز(ثلاظا م), 

4- الانياري (ابو البركات » عبد الرحمن بن محمد) ء البلغة في 
الفرق بين المذكر والمؤنث » تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب » 
القاهرة : دار الكتب المصرية » الطبعة الأول 148 م). 

» الملكر والمؤنث » جملة المقتبس الدمشقية » شهرية‎ 2١ ابن جني‎ 1٠٠ 
أنشأها محمد كرد علي , الجلد الثامن ؛ الجزء السابع (1887 ها‎ 
م))؛ ص: اله ه1ه.,‎ 1 

5 ابن الحرجب» المؤنئات المماعية» نشرها الأب لويس شيخو 
وهافرء في والبلغة في شنور اللغة؛ء بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 
الطبعة الثانية 1١414(‏ م). 

5_ الحامض (ابو موسى » سلبان بن محمد المتوفى سنة 7٠8‏ ه)ء 
ما يذكر وما يؤنث هن الانسان واللباس » تحقيق الدكتور ابراهم 
السامرائي » بغداد : مطبعة الارشاد 1555 44 من كتاب 
رسائل في اللغة . 

11 السجستاني (ابو حاتم » المتوفى سئة ٠١٠58‏ هع)ء المذكر 
والمؤنث: تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي (دون تاريخء ودون 
ذكر المكان). 


4 ابن سلمة (المفضل » المتوفى سنة 6٠‏ هعء مختصر المذكر 


م 


والمؤنث » محقيق وتقديم الدكتور رمضان عبد التوابء القاهرة 
زركلاذا م). 
6 _ طحات (ريمونء الدكتور) : 
الالسنية العربية » بيروت : دار الككتاب اللبناني » الطبعة الأول 
( لاوا م). 
-- فنون التقعيد وعلوم الألسنية ء (بالاشتراك مع الدكتورة دنيز 
بيطار طحان) » بيروت : دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأولى. 
١1‏ - ابن فارس (ابو الحسين: أحمد)ء المذكر والمؤنث » محقيق 
الدكتور رمضان عبد التوابء القاهرة » الطبعة الأولى ١9459(‏ 
ع). 
- الفراء (ابو زكرياء يحبى بن زياد)» المذكر والمؤنث» نشر 
مصطفى أحمد الزرقا » حلب : المطبعة العلمية» الطبعة الأولى 
1١9*:6(‏ ه)., 
8 نور الدين (عصام ‏ الدكتور) »2 
الإنسان والحيوان : تذكيرثما وتأنيئهها » (مخطوط) . 
الصيغ احيرة : تذكيرها وتأنيثهاء (مخطوط ) . 
المحايد : تذكيره وتأنيفه» ( مخطوط ). 
-- المصطلح الصرق : المذكر والمؤنثك» اطروحة دكتوراه في 
الآداب فئة أولى ‏ في اللغة العربية وآدابباء جامعة القديس يوسف 
(اليسوعية) كلية الآداب والعلوم الانسانية » فرع الآداب العربية» 
بيروتث (/1940 م). 


تيس 


لضن 


وف 


كم 
إيف 


1١ 1/ 


٠ 
١5١ 


فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة 
سورة البقرة (7) 
45 
. 
آل عمران () 
. 
النساء )25 
1 
الأعراف (/1) 
ل 6 
086 
التوبة (9) 
65 
هود )١١(‏ 
84 
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الآبة 
م4 
وفن 
١م‏ 
عم 


4 


قف 


وق 


15 


يوسف (؟7١)‏ 
45 


السراء (99) 


. "5 


)١4( مريم‎ 


/ا6ل. 


الحج (32) 


إطفة 


النور (94) 
ك5 
الفرقان (8؟١)‏ 
6 


نكضنا 


الآية 


وم 


: 


يفنا 


وذ 


1 
بف 


“لام 


الصفحة 


الروم )7٠(‏ 
7 . 
الأحزاب ( #) 
فى 
م ١ا.‏ 
الشورى (؟47) 
لا . 
الزخعرف ("4) 
/ا0. 

الدخان (414) 
لل" 

الجائية (48) 
65. 

النجم (8ه) 
6 

كف 

العمر (5©) 
8 . 


44 


يو 


الصفحة 
الواقعة (65) 
اي 


الحاقة (584) 
8" 


خ لس لا" ١117‏ . 


١4-5 


17 


ذ-ة 


التكرير (41) 


)85( الطارق‎ 
١5 


05 التوبة‎ 
." ٠ 


افمزة )1٠١4(‏ 
للا ١ا.‏ 


)1١9/( الماعون‎ 
.١1١7 


ؤلاكف 6لا١ا.‏ 


فهرس الأحاديث النبوية”) 


200 


والبرضاء» والعفلاء 


ا 1 
بنْس العبد عَبْدٌ تَخَيّلٌ وَاخْتَالَ 9 ا 
بعِقْتُ بِالحَفِيٌّ السّمْحَة السّهلة 0100 
حلفت عبّادِي حَتقاء 0 ل 


تت مِن الخيلاء ما يجيه الله في الصٌدقّة , وي الحرب . 
أما الصدقة : فإنه تبره أَرْيَحيّة السّكَاء فيعطيها طَيَبة بها نَفْسَة » 
ولا يستكثر كثيراً * ولا يعطي منها شيثا إِلّا وهو له 


٠ مستقل‎ 


وأما الحرب : فإنه يتقدّم فيها بنشاط وقوة ونخوة وجنان ... 5917 


(.) الحديث والأثر مرتبان على أوائل الحروف بحسب روايتهم| في هذه الدراسة. 


فسن 


فهرس لغات القبائل”' 


أولاً : الوقوف على التاء هاء 


دفن البناه من المكرماه ذلا لالاك. عه" 
الشجرهء الأمهء المسلمه. 
البقره » الغلصمه +ه*_ همه" 


ثانياً : الوقوف على الهاء تاء 
يا أهل سورت البقرت 


؟"/ا١1. .١/4‏ 
ها أحفظ منها من آيت 
مسلمت. غلصمت.؛ أمثء» 
جحقفت ٠2‏ بعدميت 
من رجز ورد مرتين في هذه 
الدراسة ل 0# ل 
درك 


(0 لم نفهرس لغات العرب في التذكير والتأنيث لأننا نعتبر الدراسة كلها فهرساً لحاء 
ولكننا اكتفينا بإيراد وقوف بعضهم على التاء هاءء ووقوف يعضهم الآخر على 
الهاء تاء. 


يض 


هذا طلحتء. وهذا حمزت, 
وهذه أمت» وهنه فاطمت »6 
وهذه بنتء وهذه أخحت. 
عليك السلام والرحمت» 
ووضحته قِْ المشكات ٠»‏ وهذه 
جمربت "215 5_3" ا 
يانه 


مض 


فهرس الشواهد الشعرية 


البحر الصفحة 
ات 
وافر 38 
رجر نرك2 5 
اليه لد 
وافر /سه ١‏ 
وافر 0 
طويل /17 1١‏ 
لدت ل 
رجر 0 لراك 
رجز كب يكن 
رجر 0" 


الصفحة 


1م 
0 
ليق 


قر 
اين 


١ 


ينها 
حكة 
264 . 
الخضك 
64 


58١ 


تواجز طويل نض 
حب جم بح 
متتَابع طويل 14 
0 كامل ىق 
عقت 
الزيقة رجز 6و" 
حَلّاق خفيف ايفن 
عدلايك 
وَأَهْل خفيف 04 
الَرنْفُول رجر و8 . 
المَرفُول رجز و0 
البال رجز 85 
الفِصّال وافر فنا 
ابل ويل سي 
مجالٍ رجز »> 
بالمّطَالِ وافر اولك 
نزال وافر فرفن 
الأثابل طويل ف 


ا 
لي 
م 
0 
1 


١17 


ذال 


فهرس القبائل ولام 


بنر أسد بن خرعة ‏ 04اا. ‏ بم.مى 


حشد ندل" 
رةه 

ينو عه ند رفت 
م ول 

جرهم يفاره 

الحجاز يون لالاك ابسن 
شف فيه 
طرفي 06 
يب انث 
أغرفية 

الحجمير يون تي 
4" 

الطائيون ككلم الال 
كلاطاء ا الالاوى 
11 الأول 
للد 
:6" 


(0) اعتمدنا الحرف الأول من اسم القبيلة أو الجباعة دون النظر إلى «الابء أو 
«الابن» أو إلى «أل: التعريف. 


ثانا 


الفزار يون للش نض 


4 

المرشيون /الاا. 

قطورى ففض” 

بنو قيس 6" 
بنو معاوية بن 

عامر كن 

أهل نجد كن 


هم 


آدم 

ابن الأثير 

ابن أبي اسحاق 

ابن أحمر (شاعر) 
الأخفش (أبو الحسن) 
أرسطر 

الأزهري 

الأزهري (خالد) 
الاستراباذي ( رضي الدين) 
أبو اسحق 

الاشموني 

الأعشى 

ابن الأعرابي 

الأنباري (أبو بكر) 


ابن الأنباري (أبو البركات) 
أنيس (ابراهيم » الدكتور) 


"85 


الصفحة 

مك اقم 

. ١ "6 

ل اوكرة 

ه. 

.١ه1/‎ 

هه 

رضت 

ال اثلا اقل تك" ."١15‏ 
1ه 64. 

كلاكف هع9كا بكر 
44؟. 

لاف هف 8لا" 59ز" . 
ا" 


ح"9لت 2 اكات ككلكء كاك 5". 


8 لكثراء شكلف ككل كعل”ء 
ال الي ات غم 


فت مضفيد برنضة 
ذلاكف "لاف ع١مكثاء‏ اقل 


سسب البييه مس 


بارث لو 
براجستراسر 0 
ابن بري (أبو محمدء الشيخ) ‏ هالن لاق ##لن ولس داس 
ابن بزرح 1 
بشر (كال . الدكتور) قد قف وم "م(ل, 
بروكلان (كارل) ا ا ل 2 
لم١7‏ ء. ١٠خ38.,‏ 
حانة ل 
ثابت ( حسان . بن ل 


ثراكس (عالم النحو السكندري) 8:5. #م, 
التعبي (عبدالله بن الحجاج . 


شاعر) نفد 
تُعلب حذك؟كء ١٠ل"‏ 
اج 
جابر ( قبيصة ٠‏ بن) 3155:. 
جرير نضسة 
الحرمي (صالح بن اسحاق) 0 ١6ل‏ فول ردكا 1لال هار 
الححدي (النابغة) لاوا ارنية 
ابن جني كل فق هف ككل ملالء 


ات ملعت امت الل و 
1" ااا اهكان همالا 
فين اث الحفات فاضرك 


نكن 


الجوهري ككل باكلا لكك ذلك 21 
4 


مو جد 
ابن اللياجب خقةاةغعغ اف فكلء؛ 6"؟, 


الحارثي (الطفيل بن يزيد) 0 ١ساس.‏ 


محمد) 16 

ابن حزم الأنداسي 0 

حسان (تمامء الدكتور) ل يي ل ل 7 
كك". /الم. 

أبو امسن له كا 

حسن (عباس ) نففة 

ابن الحكم (مروان) 44 . 

أبو حنيفة الدينوري دف 

أبو حيان التوحيدي ل ل مضنا مض 1 
يلض انض نفضد تيف اشكة 
لف 

ابن خخالويه كاكلا 

أبو الخطاب (من مشايخ سيبويه) .7١‏ 

الخطاب (عمرء بن) ككل كحك ود" 

أبو خيرة الأعرابي 185 

الخيل (زيد؛ شاعر) 0 


84 


ابن دريد 

الدؤلي (أبو الأسود) 
الدواخلي (عبد الحميد) 
دومة (أكيدر) 


الذبيائي ( النابغة) 


الرافعي 

رايت لم111 .ابلا 
ربيع (عبد منافا. بن) 
ابن رشد 


ريئاك 


5161806  داتس‎ 


وت 
لدطتة #رئضة 
ففة 


و يلاك ولرائة 


د اد 


عوزتت 
165 . 


املا 'عللظا 355. 


4". 
لذن 
465 5هة؟. 


سداس لب 
4 


مكنا 


السجستاني (أبو حاتم) لل ند لكرن” 


ابن السراج (أبو بككر) 45 . 

ابن السكيت (يعقوب) شف لضت 

ابن ألي سلمى (زهير) ضري 

ابن سلمة (الفضل) 14 

السليك بن سليكة لمن 

السلولي (عبدالله بن همام) 65 . 

دي سوسير ب (فرديناد) دا الال الال الى قلاء 6ق4. 

سيار الفزاري (زياد. بن) - “اد9. 

سيبويه وداقء ملف لذكء ١:45‏ الل 


لكل ء كل تكما لصا "كك 
115 46لا "كال لاقلا للاء 
لح ا ل ار ا لل 
ااا لاغ" عاد" 1ه"»". مهك. 
أككلء, هشكن لكك 2.57/4 كلاكا, 
لامالا 8لا" 2 كلاا. 2.586 وك 
0١5 6‏ "ال 5 زد" 
الث "ص هخ ككل ممللل 
يسس ات تين اتير وار 


ابن سيده لكف لا""؟ا اككلء "2.59 كلك 
للا مسر 

السيوطي كا يلض سد رةه 

السيراي (أبو سعيد) كوك ههكن وم" 


وم 


دش د 


الشاطبي #كلء كل 
شاهين (عبد الصبور . الدكتور» كا كك الاء إل 
الشماخح (شاعر) ا 

تيو سل 
ابن صابر (جعفر ) ضر ف 
الصغاني نش برضي 

لط - 
ابن أبي طالب (علي) 8 ب 0 ترووة 


طحان (ريمونء. الدكتور) حح ل "لض من بل حقو 
“5غ 25. “الا. هلاء ءمق. إلى 
لما طحزرء ألكا للا أللء 


حمككاه >؟1317١.‏ 

عتم اع بيد 
عامر (معاوية. بن) اكت 
عامر (عمر بنء. ملك المن) ‏ 8١ا".‏ 
ابن عباس (عبد الله) ١ة1".‏ 
عبد التواب (رمضاث . الدكتورع) 58كك. هلالاء الا١.‏ 
أبو عبيدة كول م90 كد75 
العجاج (رؤبة) كهلاء ؟ه6؟2. 8""”".ء .55١‏ 
العجيلي (أبو جم ) فضت نانك 
ابن عصفور ئفضة 


العلايل (عبدالله. الشيخ) ‏ 90. 


لضا 


عيسى يتهضة 


العلاء (أبو عمر. بن) 16 
ف 
الفارابي نضة 
ابن فارس الحفة 
الفارسي (أبو علي ) لكك كهكلء ككل فلاكء 184؟. 
فانستك اعرسم 83/7 . 3 .هر ل خرفة 
الفراء “اك هل فلك كاقلا مكل 


لكك ين ا ل ا يي 7 
د يتقف نقد ضف اضنة 
بحا وسران كول ولاك مق 
الى لي اش لاة 


الفراهيدي (الخليل بن أحمد) ‏ لال. 70# 1784 984 


الفرزدق يلف 
غريزر ١65‏ 
فليش (هنري . الأب) فك لاقك؛ هذل كمولفا فكنلكء 
“الا. اؤاللكاء هكا. لاماء 3"56. 

فندر يس ٠١‏ 585 ١:؛‏ دهاكء ١1854‏ 
الفيومي عدن يضف 

تدقامت 
القصاص (محمد) 4 
ابن القطاع نضا يلضد نفضة يذذة 
قطرب 514 . 


ابن القوطية ننه 


ابن قنان الراجز 6 
دلوت 
كراع (الفل) لض نض 
كريستل (دايفد) 2/05 
الكسائي فد يفف لضا 
الكلابي (العتال.ء شاعر) نهذ 
الكيت اكه 
دلوت 
لبيد كه 
اللحياني ملضة 
حد ةدع 
المازني (أبو عثان) محف هلااء و"؟. 
ابن مالك مق قف "“"اماء ؟اللء الاكء 
مض يلض مضا بررفضة قضة 
نفضة 
ابن مالك (بدر الدين. ابن 
الناظم ) يفاد لخن 
المبرد (أبو العباس ) ١4‏ 4ك ؟؛كال.ء. 8" . .3"51١‏ 
5 يففة 
المتنبي 5" 


م 


مندور (محمد. الدكتور ) 
ابن منظور 

منبوف ]1/1210 .© 
ابن المهلب (بشر) 
المهلهل 


ننه 


نولدكه عكاء010] 


ابن هشام (الأنصاري) 


أبو الهيام 


هردر (ع70,ع1] 


فون *مبولد 013 طتتده]؟ 2ه/ا 


ابن يحيى (أحمد) 
ابن يعيش 
يونس 


0 


لحا خيرات اخران بحشات رضت ارت 
اسرت الت ل 21 
؟اثكف 586 

ينكد 

كيالا 

3 


تي د 


16١ 
6 ا ل خخ اخ‎ 456 
لت 6 1ت الت‎ 


: الكتب : 


تقديم لكتاب جرجي زيدان تاريخ اللغة العربية؛ ؛ بيروت : دار 
الحداثة (١خكام).‏ 

« أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب». بيروت : الموسسة الجامعية 
للدراسات والنقر (1401ه-ل- 19487 م). 

« الفعل والزمن». بيروت : الموسسة الجامعية للدراسات والنشر 
(1104اه ا 4مخام). 

« المصطلح الصرفي - مميزات التذكير والتأنيث» . بيروت : الشركة 
العالمية للكتاب (دار الكتاب العا مي مكتبة المدرسة ) » الطبعة 
الأولى (509ذه روا م). 

ابن هشام الأنصاري النحوي - حياته ومنبجه النحوي . 
(مخطوط ). 

الفعل - بناؤه واعرابه ٠.‏ (مخطوط ). 

«المحايد؛ أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان » (مخطوط ). 
الصيغ اميّرة : تذكيرها وتأنيئهاء (مخطوط ). 

المذكر والمؤنث (مخطوط ). 


: البحوث : 


«واضع عل النحوه. بيروت : مملة الغديرء العدد (؟) ٠‏ ربيع 
الأول (1401ه) ‏ كانون الثاني (يناير) ١194مء‏ صص: 
قم مؤ, 


«صعوبة الحو أو وهم الصعوبة» ٠‏ بيروتث : مملة الغدير: العدد 


هوم 


(7ا)ء شعيان (401١1اه) ‏ حزيران (يونيو) ١948١1م2‏ ص : 
الاباماء 

بطاقة انتساب للعروبة في الأدب اللبناني». بيروت: مجلة 
الرابطة » السئة (#)ء العدد ١8 .)5٠(‏ حزيران ١94امء,‏ 
4 

«أضواء على آراء زكي الأرسوزي السياسية». بيروت : محلة 
الفكر العربي . السنة (#). العدد (717) ٠‏ أيلول (سبتمير) / 
تشرين الأول (اكتوبر)ء 9481١1م2؛‏ صص: 48ه-١5".‏ 

٠‏ أصالة العربية في نظرية زكي الأرسوزي اللغوية. بيروت : محلة 
دراسات عربية.» السنة (8١)ء‏ العدد (). كانون الثاني 
(يناير) 9401امء ص : 8/ط4-ل15. 

دمنيج الحو العربي والنبج الوصني الغربي:. بيروت: محلة 
دراسات عربية . السنة »)١8(‏ العدد (5) », نيساك (ابريل) ء 
امؤلاعت صص: /ا١1-]!١ا.‏ 

دمنيج جرجي زيدان في حراسة اللغة العربية». بيروت : مملة 
دراسات عربيةء السئة (8١)ء‏ العدد (/ا). أيار (مايو)ء 
المؤامء ص : 241١١‏ ل؟1؟١.‏ 

«منبج ابن هشام النحوي من خلال شواهده:. بيروت: بجلة 
الباحث ؛ السنة (8)» العدد (75)» اذار_ نيسان ١94418“‏ م. 
ص: لا9 77 .١‏ 

موقف ابن هشام الأنصاري من النحاة». بيروت: مملة 
دراسات عربية » العدد : «صيف السنة العشرون؛ة؛ 9484١م»‏ 
ص: "هوه ؛١٠.‏ 


٠‏ «فقه اللغة والفيلولوجيا: بحث في المصطلح». بيروت: مملة 


انا 


5١ 


اس 


1 


14 


الفكر العربي: السئة (1). العدد (0)41: حزيران (يونيو) 
كلمل ص1 5مم ا 11م 

نشأة النحو العربي ». بيروت : محلة دراسات عربية » السئة 
(4١)ء‏ العدد (ه). آاذار (مارس). 19488ام.ء ص: 
كر 

«الحايدء أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان». بيروت : محلة 
دراسات عربية » السنة .)1١4(‏ العددان (/اظ1ل-8)ء أيار / 
حزيران (مايو - يونيو) ٠‏ 1988 م؛ ص : 15 -4ه. 

«سائر الأشياء القريبة نما يذكر ويؤنث:. بيروت : محلة دراسات 
عربية. السنة (54). العدد .)١١(‏ آب (اغسطس)ء 
لحقام ص: قم 5ر1 


المفرد والمثثى والجمع (مخطوط ). 


.) التذكير والتأنيث (مخطوط‎ ١٠ 
.) للعرف والمكّر (مخطوط‎ ١ 


الا : 


ا 


نقد الكتب : 


«أساسيات الحو العربي» تقريب الحو بتحديث شواهده . 
بيروت :جريدة السفيرء الاثنين ١١/‏ / / 1 مء ص : /7. 
«الشعر الشعبي اللبناني بين العامية والفصحى ١٠ء‏ بيروت : يملة 
دراسات عربية . السئة (/1١)؛‏ العدد (9): تموز (يوليو), 
41م صض: لاقلاب 161. 

«الإشارة إلى أدب الأمارة للمرادي» . بيروت: جريدة الهار. 
الجميس /١9‏ ١١/41ؤامء‏ ص: ل. 


1 


4 


: مقالاات صحفية : 


« المعرفة الاجماعية ي أدب جبران:٠.‏ بيروت : محلة دراسات 
عربيةء» السئة .)1١8(‏ العدد )١(‏ تشرين الثاني (نوقير) 
المؤقامء صص: ه"١‏ _ .1١47"‏ 

«مناقشة كتاب الألسنية التوليدية والتحوياية وقواعد الاغة 
العربية : . بيروت : جريدة النهارء الخميس 7/9١/19447مء‏ 
ص : 5. 

« حول كتاب نخرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ ٠‏ بيروت : 
محلة دراسات عربية . السئة (18). العدد ([) .كانون الثاني » 
مول ص: ١490‏ (ه1 . 

«المورد / قاموس انكليزي ‏ عربي)» بيروت : محلة الفكر 
العربي . السنة (4). العدد (9ه) » اب (اغسطس) »)١988‏ 
ص: 148١‏ 5184. 

«فنون التقعيد وعلوم الألسنية» . بيروت : محلة دراسات عربية » 
السنة (4؟)غ العدد 2)١١(‏ ايلول (سبتمبر) 9848١مءضص:‏ 
1 757؟١.‏ 


اللغة العربية واستمرار التحديات / جدلية العلاقة بين اللغة 
والفكر. جريدة اللواء. الخميس 556 أيار 2١1988‏ ص: 5. 
اللغة العربية السليمة قي المدارس الرسمية / التعميم الذي نحتاجه 
لانقاذ ما تبقى . جريدة اللواء . الجمعة /ا١‏ حريران 984١ء‏ 
ص: .٠١‏ 


_# 


أيها المتققفون تعالوا نصغ الزمن. جريدة اللواء . الثلاثاء ١١‏ 
حزيران ١194848‏ ص : 8. 

المرأة واشكالية الحرية في الوطن العربي / مسألة التأقيث والتذكير 
في الكلات العربية . جريدة اللراء. الثلاثاء 8؟ حزيران 19484 - 
ص: 6. 


كف 


فهرس محتويات 


المصطلح الصرفي : مميزات التذكير والتأنيث 


المقدمة 
الباب الأول 
المصطلح الصري والمميز 

تمهيد 
١‏ لقسيم الكلمة 

حك مميزات الاسم 

مميزات الفعل 

ل مميزات الحرف 
؟- ميدان الصرف أو التصريف عند القدامى 


؛ - الصرف والتصريف اصطلاحاً 

ه مصطلحا الصرف والتصريف في دراستنا 
المميز والمورفيم 
المميز والعلامة 


هه" 


وظيفة المميّز 114 


خاتمة الباب الأول هن 
الباب الثاني 
مميزات التأنيث 114نم 
تمهيد فل 
المذكر والمؤنث يفل 
- تاء التأنيث 1# 44م 
١‏ تاء التأنيث المربوطة يلجل 
؟ د تاء التأنيث المفتوحة ١وا‏ 
«_ الألف والتاء 0 
منهج العربية في استعال المميز «التاءة الف 
١‏ دخول التاء على المؤنث من الحيوان يلف 
؟" نزع مميز التأنيث من الكلرات التي تدل على المذكر 
والمؤنث ... 114 
 -«‏ دخول التاء الألفاظ الخصصة للذكر وذهابها من 
الكلمة المتصلة بها والدالة على المذكر... ونفا 
4 دخول التاء على الأسماء المؤنثة التي يقوم فيبها معنى 
التأنيث عن المميز... نيف 
ه دخول مميز التأنيث على المحايد للدلالة على التأنيث 778 
5 اتصال مميز التأنيث «التاءه بالصيغ الحيرة "١‏ 
1 - الألف المقصورة 1174-6 
أولاً فَمْلَى ا 
ثانياً- فشلى فعا 


ثالياً- نعل 4 
ا اميق 0 
خامساً - الصيغ النادرة التي تأني وألفها للتأنيث ‏ لاك 


1 - الألف الممدودة... لفك لضن 
قسلاء 4 ؟ 
قعَلاء 37 
فمّلاء ام 
فعلاء حكن 
بقية الصيغ م.م 
أبنية مشتركة بين المقصور والممدود ضفن 

137 ل الكسرة... 1م 
-١‏ ف الفمائر خحضن 
؟ ‏ في الأفعال مض 
م في الأسماء على وزن قَعَالٍ م 


الأول : المؤنث المعرفة المعدول. وهو اسم للفعل 2 ٠“ام‏ 
الثاني : فعال المعدولة عن الصفة الغالبة والحالة محل 


الاسم يفال 

فعال اسم علم مؤنث يش 
# ل الياء... كك ردي 
81 - النون... #1 لاوم 
خائمة الباب الثاني اك مان 
الخامة ووم_امرم 


لحت 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس لغات القبائل 
فهرس الشواهد الشعرية 
فهرس القبائل والاتم 
فهرس الاعلام 

صدر للمؤلف 

فهرس الموضوعات 


١ك”_‏ ألا 
انرو 
يفخا 

ملا _ الم 
راان 
05 مما 
“ا ووم 
شرك لذن 
لع ا مدع 


1* 


3-5 


المكتبة اجامعية 


العنوان 

الأدب المقارن والأدب العام (طبعة 
فريدة ومتقحة 1م19) 

الألسنية العربية (الطبعة الثانية 
ل4وا) 

نظريات في اللغة 


ىه 5 الا في الشعر العربي القديم 


م4 

١١-٠ 
١" 
١-14 
لمكيل‎ 
١9 14 


فنون التقعيد وعلوم الألسنية 
اللغة العربية ومحديات العصر 
مصطلح الأدب الانتقادي المعاصر 


أسس البحوث الجامعية اللغوية 
والاأدبية 


قضايا السرد عند يجيب محفوظ 
الصطلح الصرفي ‏ ميزات التذكير 


والتأنيث 


الؤلف 
رعوت طحان 


ريون طحان 
أنيس فريحة 
كيال اليازجي 
ريمون طحاث 
بيطار طحان 
ريمون طحان 
بيطار طحان 
ريمون طحان 
بيطار طحان 


رون طحان 
بيطار طحان 
وليد نجار 


دئيزر 


ديز 


ديز 


دئيز 


عصام نور الدين. 
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المصطلح الصرني - مميزات التذكير والتأنيث 


ميّزناء في هذه الدراسة » المصطلح الصرق من التصريني , وتكلمنا 
على المميزء ووظيفته » وصلاحيته للخنصائص اللغة العربيّة . الي 
م تتقبل مصطلح المورفيم والعلامة . 
وبينًا. في هذه الدراسة . أن مميّر التأنيث «التاء» قد استعمل 
في كلات اللغة. مييز المؤنث من المذكر. دون النظر إلى وزن 
الكلمة . أو معناها. أو اختصاصها بالأنثى دون الذكر. وأصبح 
بإمكاننا أن نوجز ما توصّلنا إليه بما يلي : 
كل كلمة دخلها مميز التأنيث هي. مؤلثة لغوياً. 
كل كلمة لم يدخلها مميز التأنيث هي مذكرة لقورا د مها 
سمع فيه التأنيث فيحفظ ولا يقاس عليه. 
كل مؤنث حقيني هو مؤنث لغوي (مقعّد). 
بدخعل مميز التأنيث « التاء» الصيغ التي قال النحاة واللغوبون 
إن التاء لا تدخلها إذا كانت مما تمختصّ به الأنثى . 
بإمكان العرب . بعد دراستنا هذه . إدخال مصطلح التذكير 
والتأنيث في «الكومبيوتره. مما يسهل تعلمة. واستعاله 
بشكل سريع. وسلبم. في الكلام. وفي الكتابة. وفي 
الترجمة الالية . 
عصام نور الدين 


011511 112 


